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مبارك عندما يدافع عن نزاهته
عبد الباري عطوان

خــرج الرئيس المصري المخلوع حســني مبــارك عن صمته يــوم امس عندما 
بعث بحديث صوتي مســجل من «منفاه» في منتجع شــرم الشــيخ الى محطة 
«العربيــة» الفضائيــة اكــد فيه انــه ضحية لحمــلات ظالمة، وادعــاءات باطلة، 
تســتهدف الاســاءة الــى ســمعته، والطعن فــي نزاهتــه ومواقفــه، وتاريخه 

العسكري والسياسي.
قبل تفنيد المغالطات العديدة التي تضمنها الشــريط، فان المرء يتســاءل عن 
اختيار الرئيس مبارك لمحطة فضائية غير مصرية للرد على ما سماه بالحملات 
الظالمة هذه، فهنــاك العديد من القنوات المصرية، الخاصــة والعامة التي يمكن 
ارســال الشــريط اليها، ولا نعتقد ان ايا منها ســترفض بثه، ولكن اللجوء الى 
محطة غير رســمية ربما يصب في خانــة الاتهامات التي توجــه اليه، ونظامه، 

بـ«احتقار» المؤسسات الاعلامية المصرية والكفاءات العاملة فيها.
الرئيس مبــارك ما زال يتصرف بطرق العنجهية التي احترفها طوال الاعوام 
الثلاثــين التــي تربع خلالها واســرته على عــرش البلاد، ويتعامل مع الشــعب 
المصــري وطلائعــه الثورية، كما لو انه شــعب من الجهلــة والقاصرين، وليس 
شــعباً عظيماً اســتطاع ان يفجر ثورة ترتقي الى مســتوى الثورات التي غيرت 
مجــرى التاريخ، وكانت في قمة الحضارية والانضباط والابداع جعلها تحظى 

باحترام العالم بأسره.
عندما يقول الرئيس مبــارك انه لا يملك، وزوجته، ارصدة او ممتلكات خارج 
مصر، فانه لا يخدع احدا غير نفســه، ليس لان هذا الكلام مجاف للحقيقة فقط، 
وانمــا لانه يصدر في المــكان الخطأ، والزمــن الخطأ، فمثل هــذه الاقوال يجب 
ان تقــال في النيابة العامة اثناء الاســتجواب، او امــام القضاء في حال احالة 

القضية اليه.
٭ ٭ ٭

فهنــاك بلاغات بالفســاد واهدار المال العــام والتربح مرفوعة امــام النيابة 
العامة ضد الرئيس المخلوع واســرته، واصدار مثل هذا الشريط الصوتي يحتم 
على المجلس العســكري الاعلى الاســراع فــي التعاطي مع هــذه البلاغات وفق 

الطرق القانونية المرعية.
الرئيس مبارك لا يملك ســمعة جيدة للاســاءة اليهــا، ولا نزاهة يمكن الطعن 
فيهــا، فقد حــول مصر الى مزرعة لــه ولاولاده والبطانة الفاســدة المحيطة به، 
ومارس كل انواع البطش والقتل والتعذيب في حق مئات الآلاف من ابناء مصر 

الشرفاء طوال عهده الدموي الفاسد.
لا نعتقــد ان البيانــات الرســمية التي صــدرت عــن الحكومــات البريطانية 
والفرنســية والامريكية بتجميد ارصدة الرئيس مبارك واســرته كانت كاذبة، 
وتهدف الى التشــهير به واسرته، ولا يمكن ان تكون العقارات الفخمة المسجلة 
باســم نجليه في افخم احياء لندن هي مــن قبيل الادعاءات الباطلة مثلما يقول 

في شريطه الصوتي المسجل المليء بالافتراءات.
التدقيق في اللغة التي استخدمها الرئيس المخلوع يظهر بوضوح انه لم ينف 
وجود ثروات ضخمة مسجلة باســم نجليه في الخارج، وان هذا النفي اقتصر 
عليه وزوجته، وهذا يؤكد التفســير الذي يقول بان العائلة الحاكمة اوكلت الى 
نجله جمال، باعتباره متخصصا في ادارة الثروات، ادارة ثروة العائلة باســمه 
واســم شــقيقه علاء. ثم لم يقــل لنا الرئيس في تســجيله الصوتي مــن اين له 
القصر الفخم وملحقاته الذي يقيم فيه حاليا في شــرم الشــيخ، ثم لماذا صمت 

شهرين كاملين منذ اطاحته ليخرج الآن وينفي هذه الاتهامات.
لعــل ابرز هــذه الافتــراءات قولــه بانه «آثــر» التخلــي عن منصبــه كرئيس 
للجمهورية واضعا مصلحة الوطن وابنائه فوق كل اعتبار، فالحقيقة انه تمسك 
بالســلطة حتى اللحظة الاخيرة، وارســل بلطجيته ورجال امنه لقتل المئات من 
الثوار المنتفضين ضد نظامه في ميدان التحرير وســط القاهرة وشــوارع المدن 
المصرية الاخرى، وعندما أدرك ان المؤسسة العسكرية المصرية الوطنية لفظته، 
وتخلت عنه، وانحازت لصالح الشــعب فعلا، قــرر الرحيل على أمل العودة في 

«ثورة» مضادة يخطط لها بعض بقايا رجالاته.
الرئيــس مبــارك لــم يعــرف مصلحة الوطــن مطلقــاً حتى يضعهــا فوق كل 
اعتباراتــه، فقد «قــزّم» مصــر ودورها، واضعــف مكانتها، واطلــق يد حيتان 
الفســاد لنهب ثرواتهــا، وتجويع ابنائها الفقراء البســطاء المحرومين، وعرّض 
امنهــا القــــومي للخطــر عنــــدما جعله رهينــة للامن القومي الاســرائيلي بل 

حامياً له.
فهــا هــم رجالاتــه «النزيهــون طاهرو الايــادي والجيــوب» يقبعــون خلف 
القضبــان ابتــداء من حبيــب العادلي وزيــر داخليتــه الثقة الذي اتســم عهده 
بالبطش والتعذيب واغتصاب الحرائر، ومــروراً باحمد عز ولي نعمته والمزور 
الاشــهر لارادة الجماهير وانتهــاء بزكريا عزمي كاتم اســراره، واحمد نظيف 
رئيس وزرائه الذي ثبت ان لا علاقة له بالنظافة مطلقاً، والقائمة تطول فشــتان 
بــين حرصه على مصر وحرص الملك فاروق الذي غــادر البلاد دون اراقة نقطة 
دم واحدة، وقضى ما تبقى من حياته في فندق متواضع جداً في جزيرة كابري 

الايطالية يتعيش على صدقات الاسرة الحاكمة السعودية.
٭ ٭ ٭

واين نزاهتــه المزعومة هذه بالمقارنة مع الرئيــس الراحل جمال عبد الناصر 
الذي مات فقيراً معدماً ولم يكن في حسابه غير مئات الجنيهات المصرية، بينما 

لم يترك لابنائه وبناته قصوراً او شققاً فخمة لا في مصر ولا خارجها.
يعتــرف الرئيــس المخلوع بــان جميع اموالــه وعقاراته وارصدتــه في بنوك 
مصرية، كلام جميل، وهل المبالغ الموجودة في هذه البنوك قليلة وهي التي تزيد 
عن مئة وخمسين مليون دولار فهل هذا المبلغ بسيط، وجرى توفيره من معاشه 
كرئيس للجمهورية علاوة على حساب آخر بمئتي مليون دولار كحساب لمكتبة 

الاسكندرية يديره وزوجته ولا يعرف عنه مدير المكتبة شيئاً؟
 من طعن في سمعة مصر، وشهر بها وجامعاتها ومستشفياتها وكرامتها، هو 
الذي سمح لزوجة ابنه بالسفر الى لندن لوضع مولدتها في احد مستشفياتها، 
ولاكتساب جنســيتها، وكأن مستشــفيات مصر الخاصة والعامة، واطباءها 
المتميزيــن، لا يســتطيعون او غيــر مؤهلين، لهــذه المهمة البســيطة، وكأن حمل 
جنسيتها التي تجسد سبعة آلاف سنة حضارة تلحق العار بـ»ولي عهد مصر» 

وابنته اذا ما حملتها.
كنــا نعتقد ان ثــوار ميدان التحرير قــد بالغوا في اعتصاماتهم الاســبوعية، 
وتســرعوا في الضغــط على المجلس العســكري الاعلى لتقــديم الرئيس مبارك 
واســرته الــى العدالــة للدفاع عن انفســهم امــام جرائــم القتل والســلب التي 
ارتكبوها، ولكن بعد عودة الرئيس المخلوع الى النشــاط السياســي، ومواصلة 
اســاليب الكذب والتضليل بتنا على قناعة راســخة بان الثورة المصرية المباركة 
مهددة بالخطف والاجهاض من قبل ثورة مضادة يخطط لها بقايا العهد البائد 
الفاسد بمســاعدة بعض الدول الخارجية، وعلى رأســها اسرائيل، التي كانت 

من اكبر الخائفين بل المرتعدين من جراء انتصارها المشرف.
ختامــاً نقول ان الرد القــوي والمنتظر على افتــراءات الرئيس مبارك هذه هو 
تعيين نائب عام جديد، وهيئة قضائية مستقلة مشكلة من شخصيات معروفة 
بحيادهــا للنظــر في ما قد يكون اكبر عملية نهب وســرقة فــي العصر الحديث 
لثروات بلد يعيش اربعون مليوناً من ابنائه تحت خط الفقر اي اقل من دولارين 

في اليوم.

عائلة ابو حمدان تهدد بالرد على اتهامه.. وانتقاد حكومة البخيت لسماحها بسفر شاهين
الأردن: تحقيقات بالجملة في ملفات فساد وحجز أموال نخبة من كبار الشخصيات وعائلاتهم

عمان ـ «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

فرضت السلطات القضائية الأردنية حجز الأموال 
التحفظي على المزيد من الشــخصيات البارزة في إطار 
تحقيقات جديدة بملفات تشــتبه الحكومة بفسادها، 
فيما بدأت تبرز ملامح تصفية لحسابات متقاطعة بين 
بعض مراكز القــوى على هامــش التحقيقات بملفات 
فســاد. وتعهد رئيس الوزراء معروف البخيت مجددا 
بأن لا تتهاون حكومته مع ملفات  وشــبهات الفساد، 
فيما بــدأت اعتبــارا من الأســبوع الماضــي تحقيقات 
وتدقيقــات عبر لجنة وزارية وهيئــة متخصصة بما لا 
يقل عن خمسة ملفات لخمس شركات كبرى  حصلت 

فيها شبهات إدارية ومالية.
وحققت هيئــة مكافحة الفســاد التابعــة للحكومة 
بملف يتعلــق بتكنولوجيا الاتصــالات وآخر له علاقة 
بشــركة مــوارد العملاقــة وثالــث لــه صلة مباشــرة 

بمشــروع الديســي المائــي الضخــم وبملفــات أخرى 
متعددة في قطاع الإسكان والسياحة.

وأبلغــت مصــادر خاصــة «القــدس العربــي» بأن 
ســابقون  وزراء  بينهــا  مــن  الشــخصيات  عشــرات 
وعاملــون ادلــوا بإفــادات وشــهادات لم يعلــن عنها 
لدى هيئــة مكافحة الفســاد، لكن ملف شــركة موارد 
هــو الأضخم حتى الآن حيث قررت ســلطات التحقيق 
الحجــز التحفظي على أموال نخبــة من رجال الأعمال 
البارزين وأقاربهم ومن بينهم مدير عام شــركة موارد 
ســابقا المهندس اكرم أبو حمدان ورجل الأعمال الذي 
غــادر البلاد للعلاج خالد شــاهين والموظف الكبير في 

موارد زيد العقباني.
وأصــدرت عشــيرة بنــي معــروف التي يعتبــر أبو 
حمــدان ـ وهــو شــخصية بــارزة جــدا في الســنوات 
الماضيــة ـ شــيخها الأبــرز بيانــا لوحت فيــه بأنها لن 
أبنائهــا  بنزاهــة  التشــكيك  محــاولات  إزاء  تســكت 
ومحاولــة تحميلهم مســؤولية فاســدين آخرين، كما 
طالبت العشــيرة لاحقا بنقــل القضية التــي اعتبرتها 
الحكومــة جريمــة اقتصادية مــن القضاء العســكري 

الاستثنائي إلى القضاء المدني.

وفي غضون ذلك أعلــن البخيت بأن حكومته لديها 
ضمانات باســتعادة رجل الأعمال خالد شاهين الذي 
ســافر بقــرار رســمي تم الإعــلان عنــه من قبــل وزير 
الداخليــة لتلقي العلاج بعد تقديم شــهادة من ســبعة 

اطباء كبار تفيد بالحاجة الملحة لعلاجه في الخارج.
وقال البخيــت في مؤتمر صحافي أمــس الأول ان 
حكومته حصلت على ضمانات بعودة شاهين لقضاء 
بقيــة مــدة محكوميتــه فــي قضيــة مصفــاة البترول 
الشــهيرة، مشــيرا الــى ان فتــرة العلاج بالخــارج لن 
تحســب من فترة العقوبة القضائية وأعادت صحيفة 
«العــرب اليــوم» اليومية التــي يملكهــا ويديرها نائب 
رئيس الــوزراء الأســبق الدكتور رجائي المعشــر فتح 
ملف قضية شــاهين في عددهــا الصادر أمس وألمحت 
الصحيفــة إلــى ان مغادرة شــاهين للعــلاج بالخارج 

انطوى على مخالفة قانونية.
وكان وزير الداخلية ســعيد هايل السرور قد صرح 
ســابقا بان لجنة رســمية معنية بالعــلاج في الخارج 
للحــالات الصعبــة وافقــت على ســفر شــاهين لتلقي 
العلاج في  الولايات المتحدة الأمريكية فيما شدد وزير 
العدل حسين مجلي لاحقا على ان حياة الإنسان أغلى 

من الإلتــزام الحرفي  بتطبيق القانون. وكان شــاهين 
شــوهد خلال اليومين الماضيين في لندن، رغم ان قرار 

السفر كان للولايات المتحدة.
وقال البخيت بأن حكومته واثقة من عودة شــاهين 
بالطــرق القانونيــة ملمحــا لعــدم وجــود مخالفــات 
قانونية في قرار حكومته الســماح لــه بمغادرة البلاد 

لتلقي العلاج وهو في فترة قضاء العقوبة.
وخلال الأســبوع الماضي حركت سلطات التحقيق 
الإداريــة والقضائية حملة تحقيقــات ضخمة بملفات 
فســاد يطالــب الشــارع بفتحهــا وطالــت تســاؤلات 
شــخصيات سياســية واقتصاديــة ووزاريــة بــارزة 
حيث ترد أســماء وزراء ســياحة وأشغال واتصالات 
ســابقين فــي هــذا الســياق فيمــا تســاهم تغطيــات 
صحافية غير منصفة او تصريحات لبعض المسؤولين 
او بيانات لمجموعات غامضة في تشويه سمعة الكثير 
من الشــخصيات، كما قال لـ»القــدس العربي» رئيس 
الوزراء الأســبق علــي أبو الراغب  الذي بــدأ إجراءات 
محاكمة نخبة من الناشــطين بســبب بــين لهم اتهموه 
فيه بتســجيل قطع أراض خارج سياق القانون عندما 

كان رئيسا للوزراء.

بعد ساعات من خطاب صوتي نفى فيه امتلاكه ثروات في الخارج

استدعاء مبارك ونجليه للتحقيق في ثرواتهم
وحبس نظيف بتهم فساد واضرار بالمال العام

وزراء خارجية الخليج يدعون 
صالح لنقل صلاحياته إلى نائبه

■ الريـاض - يو بي اي: دعـا وزراء خارجية دول 
مجلـس التعاون الخليجي، خـلال اجتماعهم الطارئ 
امس الأحد في الرياض، الرئيس اليمني علي عبدالله 
صالح إلى نقل صلاحياته إلـى نائبه عبدربه منصور 
هـادي.  وكانـت مصـادر مطلعة قالت في وقت سـابق 
امـس إن اجتمـاع وزراء خارجيـة الخليـج مخصص 
لمناقشـة الأوضاع فـي اليمـن، الذي يشـهد تظاهرات 
منـذ اكثر من شـهر قتل خلالها عدد مـن اليمنيين الذي 
يطالبـون الرئيس علي صالـح بالرحيل، بعد ان حكم 

اليمن حوالي 32 عاماً. 
التعـاون الخليجـي قدمـت  وكانـت دول مجلـس 
مبادرة لحـل الأزمة السياسـية في اليمـن ترتكز على 
تنحـي الرئيس مـن منصبـه لنائبه عبدربـه منصور 
هادي، وتقديم ضمانة للرئيس وعائلته ونظامه بعدم 
المحاكمة، ثم تشكيل حكومة وطنية.  وكانت السلطات 
وأحـزاب المعارضـة فـي تكتـل «اللقـاء المشـترك» قـد 
تسـلمت دعـوة وزراء خارجية دول مجلـس التعاون 
الخليجي لأطراف الأزمة للحـوار، من أجل حل الأزمة 
السياسـية الراهنة في اليمن، في مباحثات تحتضنها 

الرياض.  (تفاصيل ص3)

يوم دام في بانياس: مقتل اربعة 
متظاهرين ومصرع ضابط بكمين

■ دمشق ـ وكالات: تصاعدت الاحداث في سورية 
امـس الاحد بعـد اعـلان مصدر رسـمي مقتـل ضابط 
واصابـة آخـر مـن الجيـش بجـروح في كمين مسـلح 
تعرضت له وحدة من القوات المسـلحة السورية على 
طريق عام بالقرب من مدينة بانياس السـاحلية (280 

كلم شمال غرب دمشق).
جـاء ذلـك بعـد ان شـهدت مدينـة بانيـاس يومـا 
داميـا، بعـد ان اطلق رجـال امن النار علـى محتجين، 
مـا ادى الـى مقتل اربعة اشـخاص وجـرح 20 آخرين 
علـى الاقـل، غـداة اعتبـار السـلطات ان الحـوادث 
التـي قـام بهـا «المخربـون» امـر «لـم يعـد مـن الممكن 
بحفـظ  كفيلـة»  «اجـراءات  السـكوت عنه» ويتطلب 

الامن.
ونقلـت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) عن مصدر 
مسـؤول قولـه «تعرضـت وحـدة مـن الجيـش كانت 
اللاذقيـة طرطـوس فـي  تتحـرك علـى طريـق عـام 
منطقـة بانياس لكمين نصبته مجموعة مسـلحة (...) 
مـا ادى الـى استشـهاد ضابـط واصابـة ضابـط اخر 
حالتـه حرجـة، بالاضافة الى اصابة عـدد من عناصر 

الوحدة». 
لحقـوق  السـورية  اللجنـة  اعلنـت  جهتهـا  ومـن 
الإنسـان الأحد، أن 11 شـخصاً قُتلوا برصاص قوات 
الأمـن السـورية، بالإضافـة إلى عـدد غير محـدد من 
الجرحى والمعتقلين في بلدة تلدو الواقعة غرب مدينة 

حمص. (تفاصيل ص4)

القذافي يستقبل وفد
الاتحاد الافريقي ومعارك

عنيفة في اجدابيا ومصراتة
■  طرابلس ـ وكالات: التقى وفد من القادة الافارقة 
امس الاحد في طرابلس العقيد معمر القذافي على امل 
التوصل الى وقـف المعارك بين الجيش والثوار، بينما 
يسـتمر القتال في اجدابيا (شـرق) ومصراتة (غرب) 

واسفر عن مقتل 23 شخصا السبت والاحد.
واسـتقبل القذافـي الاحـد فـي خيمتـه فـي بـاب 
العزيزيـة في طرابلس وفـد الرؤسـاء الافارقة الذين 
يقومون بوسـاطة لوقف المعارك الدائرة في ليبيا بين 

قواته والثوار بحسب مراسل «فرانس برس». 
وكان توالـى وصول كل من رئيـس جنوب افريقيا 
جاكـوب زوما ونظرائـه امـادو توماني تـوري المالي 
ومحمـد ولد عبـد العزيز الموريتاني ودينيس ساسـو 
نغيسـو مـن الكونغو ووزيـر خارجية اوغنـدا هنري 

اورييم اوكيلو، الى مطار قرب طرابلس. 
وميدانيـا، ادت المعـارك فـي داخـل وفـي محيـط 
اجدابيـا الـى سـقوط 12 قتيـلا و17 جريحـا خـلال 
اليومين الماضيين، بحسـب مستشـفيات بنغازي التي 

نقل اليها الضحايا. 
القـوات  قصفـت  التوالـي،  علـى  الثانـي  ولليـوم 
الحكومية اجدابيا عصر الاحد، فيما تواصلت المعارك 
عنـد المدخل الغربي للمدينة بحسـب مراسـل فرانس 

برس.   (تفاصيل ص 6 و7)

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من أحمد القاعود:
أمـر النائب العـام المصري عبـد المجيد محمود باسـتدعاء 
الرئيـس المخلوع حسـني مبـارك ونجليه عـلاء وجمال على 
الفور، للتحقيق معهم في تهم تتعلق بثرواتهم، وبالمسؤولية 

عن قتل المتظاهرين أثناء أحداث الثورة.
كمـا امر بحبـس رئيس الوزراء الأسـبق أحمـد نظيف 15 
يوماً للتحقيق معه في تهم تتعلق بالفسـاد، ونقله محبوسـاً 
في عربة مصفحة وسـحب سـيارته الملاكي التي جاء بها إلى 
التحقيقـات. وجاء قـرار حبس نظيف بعد بث قنـاة العربية 
كلمة مسـجلة لمبـارك، نفى فيهـا امتلاكه وزوجتـه أرصدة أو 
عقـارات خـارج مصـر، وقـال انـه سـيقاضي كل مـن يحاول 

تشويه سمعته وأسرته.
واعلـن مبارك انـه «لا يملك اي اصـول نقديـة او عقارية» 
خـارج مصر لا هـو لا زوجته ولا نجلاه، لكنـه لم ينف امتلاك 

ابنيـه عـلاء وجمـال ارصدة فـي الخـارج، اذ قال انه سـوف 
تتضـح من خلال التحقيقـات ان «مصادر ارصـدة وممتلكات 

ابني علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ». 
وصـرح الرئيس المصري السـابق، فـي اول حديث له منذ 
اطاحته في 11 شـباط/فبراير الماضي، «تألمـت كثيرا ولا ازال 
اتألم لما اتعرض له انا واسـرتي من حمـلات ظالمة وادعاءات 
باطلة تسـتهدف الاسـاءة الى سـمعتي والطعن فـي نزاهتي 

وتاريخي العسكري والسياسي». 
واضاف «لقد اثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية 
واضعـا مصالح الوطن فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن 
الحياة السياسـية متمنيا لمصر وشـعبها الخير والتوفيق، الا 
اننـي، وقد قضيت عمـرا في خدمـة الوطن، لا املـك ان التزم 
الصمـت فـي مواجهة حملات التشـهير ومحـاولات النيل من 

سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة اسرتي». 
وتابـع مبارك انه «بناء على ما تقدمـت به من اقرار لذمتي 

المالية والبيان الذي اصدرته مؤكدا عدم امتلاكي اي حسابات 
او ارصدة في الخارج، فانني على اسـتعداد ان اتقدم للنائب 
العام بأي مكاتبات او توقيعات تتضمن موافقتي انا وزوجتي 
على الكشـف عـن اي ارصـدة لنا في الخـارج منذ اشـتغالي 

بالعمل العام حتى تاريخه». 
وقـال انـه سـيتقدم بهـذه التوقيعـات والموافقـات «حتى 
يتأكد الشعب ان رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط ارصدة 

وحسابات في احد البنوك المصرية». 
وفـي نفـس السـياق قـال متحـدث رسـمي باسـم النيابة 
العامة، ان الكلمـة التي وجهها مبارك من خلال قناة العربية، 
لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة للتحقيق 
فـي الوقائـع التـي تضمنتهـا البلاغـات المقدمـة ضـد رئيس 
الجمهورية السـابق وأفراد أسـرته، والتي سـبق أن اتخذت 
النيابـة العامـة بصددها إجراءات طلب تجميـد الأرصدة في 

الداخل والخارج والمنع من السفر.  (تفاصيل ص3)

«ويكيليكس»: عاموس غلعاد يصف حالة دحلان النفسية بالمتدهورة
إسرائيل تفضل بقاء الأسد في الحكم وعمر سليمان نعته بـ«الغبي»

■ تل أبيب ـ يو بي آي: نقلت وثائق سرية أمريكية مسربة 
لموقع «ويكيليكس» الالكتروني عن رئيس الدائرة السياسية 
ـ الأمنية فـي وزارة الدفاع الإسـرائيلية عاموس غلعاد قوله 
إن الحالـة النفسـية للقيـادي فـي حركـة فتح محمـد دحلان 
متدهـورة وأنـه انهار بين ذراعيـه، وقال ان وزيـر المخابرات 
المصرية السـابق عمر سليمان وصف الرئيس السوري بشار 
الأسـد بـ»الغبي». وقالت صحيفـة «هآرتس» امس الأحد إنه 
وفقـا لبرقية تم إرسـالها من السـفارة الأمريكيـة في تل أبيب 
حول لقاء بين المسـؤولة في دائرة الشرق الأوسط في وزارة 
الخارجيـة الأمريكية أليزابيث ديبل وغلعاد عقد في 19 أيلول 
(سبتمبر) العام 2005 قال الأخير إن سليمان ابلغه أن «الأسد 

غبي وأذنه صماء للنصائح». 
وجاء في البرقية أن إسرائيل تفضل بقاء الأسد في الحكم 
وأن غلعـاد قـال إنـه «يسـتخف» بالأسـد لكنـه اعتـرف بأن 

«سورية ستكون في وضع أسوأ بكثير من دونه».
ونسـبت البرقية الأمريكيـة ذاتها لغلعاد قولـه إن «محمد 
دحـلان انهـار بين ذراعـي عاموس غلعـاد» وكان يشـغل في 
حينه منصب وزير الشـؤون المدنية في السلطة الفلسطينية 

واعتبـر أكبـر مسـؤول فـي قطـاع غـزة بعدمـا كان يتولـى 
مسؤولية قيادة أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في القطاع.

وقالـت «هآرتـس» إن دحـلان كان في ذلك الحـين محاورا 
مهما بالنسـبة لمسـؤولي جهـاز الأمن الإسـرائيلي وبضمنهم 

رؤساء الشاباك. 
وقالـت البرقيـة إن «غلعاد وصف محمد دحلان كشـخص 
حالتـه الشـخصية متدهـورة»، وأضافت أنه تحـدث عن أنه 

التقى مع دحلان في 16 أيلول (سبتمبر) 2005.
ووفقا لغلعاد فإن «دحلان كان هناك برفقة عروسـه وقلت 
له «أنت مريض» وهو بدأ بالصراخ عليّ واسـتمر في الصراخ 
طـوال سـاعة واسـتدعينا الأطبـاء واقترحنـا إدخالـه إلـى 
المستشفى، وقد رفض وقال إن عليه إلقاء خطاب في الغد أمام 
آلاف الفلسـطينيين، وقد كان شاحبا ويبدو أنه عانى كثيرا».  
وأضاف غلعاد: قلت له أنه «إذا غادرت هذه الغرفة ستتحول 
إلـى قديـس أو سـتكون مشـلولا» وبعدهـا انهار بـين ذراعي 
وقال إنه سـيوافق على دخول المستشـفى، وأعددنا له غرفة 
لشـخصيات هامة جدا في مستشـفى بتل أبيب وأخذناه إلى 
هناك بسيارة إسـعاف بمرافقة الشـرطة ورجال أمن.  وتابع 

غلعـاد أن الأطباء قالوا في اليوم التالي إن دحلان يعاني من 
انـزلاق في العمود الفقري وبعد ذلك أرسـل ملـك الأردن عبد 

الله الثاني طائرة مروحية وأخذ دحلان إلى عمان.
وتابعـت البرقيـة الأمريكيـة أن غلعاد التقـى دحلان بعد 
عدة أيام واسـتنتج أنه تعافى إذ قال المسؤول الإسرائيلي إن 

دحلان «كان شريرا، لذلك افترضت أنه تعافى».
وقال غلعاد إنه «خلال مكوثه في إسـرائيل فعلنا كل شيء 
مـن أجله وأحضرنا زوجته المتدينة ـ التي يخاف منها ـ وقلنا 

له أن حكومة إسرائيل ستمول كل احتياجاته».
كمـا أظهرت وثيقة سـربها موقـع «ويكيليكس» ونشـرتها 
صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية أن الرئيس الفرنسي نيكولا 
سـاركوزي حـاول عـام 2009 تفـادي عقـد خلوة مـع رئيس 
أن  يزعـم  الـذي  نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي  الحكومـة 
الرئيس الفرنسـي صديقه.  وأشـارت الصحيفة إلى أنه حين 
توجه نتنياهو إلى باريس في نهاية حزيران (يونيو) 2009، 
كان متأكـداً أنه سـيجري لقاءً مـع صديق. وكان سـاركوزي 
ونتنياهـو قـد تعارفـا مـن خـلال زعيم يهـودي في فرنسـا، 

والتقيا عدّة مرات منذ عام 2003.

مصريون يتظاهرون ضد المجلس العسكري الحاكم في ميدان التحرير للمطالبة بالاسراع بمحاكمة مبارك



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6789 الاثنين 11 نيسان (ابريل) 2011 ـ 7 جمادى الاول 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6789 Monday 11 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ عواصـم ـ رويترز ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الداخلية 
خلفيـة  علـى  الموقوفـين  مـن  اثنـين  وفـاة  البحرينيـة 
الاحتجاجـات الاخيـرة فـي البحريـن، مشـيرة الى ان 
احدهمـا توفي بعـد اصابتـه باصابات متفرقـة على يد 

رجال الامن اثناء التوقيف.
واعلن مدير عام شـرطة محافظـة المحرق (ثاني جزر 
ارخبيل البحرين) في بيان نشرته الوزارة على موقعها 
علـى شـبكة الانترنت فـي وقـت متأخر من ليل السـبت 
الاحـد ان المدعـو علي عيسـى صقر (31 عامـا) الموقوف 
«بتهمة الشـروع في قتل رجال الامن بدهسـهم بسـيارة 
(...) قـد قـام باحـداث فوضـى بالتوقيـف ممـا اضطـر 
رجـال الامـن الى التدخـل لاعـادة الوضع الـى طبيعته 

بالتوقيف». 
واضاف المسـؤول الامني «الا انه قـام بمقاومة رجال 
الامـن ممـا اضطرهـم الـى التعامـل معـه حيـث اصيب 
باصابات متفرقة وتم نقله الى المستشفى لاسعافه حيث 

وافته المنية بالمستشفى». 
واضـاف انه «تم اخطار النيابة العامة بالواقعة التي 
انتدبـت الطبيـب الشـرعي لتوقيع الكشـف الطبي على 

المذكور والوقوف على ملابسات الوفاة». 
مـن جهتـه، اعلـن وكيـل وزارة الداخليـة المسـاعد 
للشـؤون القانونيـة ان موقوفـا ثانيـا هو زكريا راشـد 
حسـن (40 عاما) والموقوف منذ 2 نيسان/ابريل «بتهمة 
التحريض على كراهية النظام ونشر اخبار كاذبة وقلب 
نظام الحكـم» من خلال المنتديات «قـد وجد متوفى (في 

التوقيف)». 
واضـاف «تم نقلـه الـى المستشـفى حيث اكـد تقرير 
الطبيـب الشـرعي ان سـبب الوفـاة يعود الـى اصابته 
بمـرض السـكلر (فقـر الـدم المنجلـي)». وبهـذا يرتفـع 
عـدد الذيـن توفوا فـي التوقيف الى ثلاثة منـذ ان انهت 
السـلطات اعتصـام المحتجين فـي دوار اللؤلـؤة في 16 

اذار/مارس الماضي. 
واعلنـت وزارة الداخلية البحرينيـة ان عدد ضحايا 
الاحتجاجـات بلـغ 24 شـخصا مـن بينهـم اربعـة مـن 
رجال الامن. قالت منظمة حقوقية السـبت ان السلطات 
الانسـان  لحقـوق  بـارزا  ناشـطا  اعتقلـت  البحرينيـة 
وضربتـه هو وأفـراد عائلته بعد ان شـنت المملكة حملة 
كاسـحة علـى المحتجين المؤيديـن للديمقراطيـة. وقالت 
منظمة (مركز البحرين لحقوق الانسان) في بيان انه تم 

اعتقال عبد الهادي الخواجة مع زوجي ابنتيه.
وأضـاف المركـز ان السـلطات البحرينيـة اقتحمـت 
البـاب الامامي المؤدي الـى منزله ثم ضربوه بشـدة مع 

رجل آخر.
وقالت المنظمة ان الخواجة تعرض لضرب مبرح حتى 
انه يمكن مشـاهدة بقع دمـاء على درجات سـلم منزله. 

وعندمـا حاولت ابنتـه الكبرى زينـب التدخل تعرضت 
للضرب أيضـا. وعاش الخواجة في المنفـى لمدة 12 عاما 
قبل ان يسـمح له بالعودة بموجب عفو عام. ووضع في 
السـجن لاعتباره معارضا سياسـيا في عـام 2004 وفي 

وقت لاحق صدر عفو عنه من عاهل البحرين.
وأخمـدت حملة عنيفة شـنها حكام البحرين السـنة 
حـركات معارضة لكنها ايضـا نفرت أغلبيتها الشـيعية 
ممـا يفاقـم خطر نشـوب حرب أهليـة قد تهدد اسـتقرار 

المنطقة المنتجة للنفط.
ويقول الشـيعة الذين يشـتكون منذ فترة طويلة من 
التمييز الاقتصـادي والاجتماعي إن تبعات الحملة على 
المحتجين الداعين للديمقراطية اكثر قتامة فشـاع اعتقال 
اشـخاص واختفـاء البعـض وفصـل مئـات أغلبهم من 

الشيعة من وظائفهم.
ويفضـل الكثيـر من الشـيعة التزام منازلهـم بدلا من 
المـرور بنقـاط التفتيش المنتشـرة فـي أنحـاء العاصمة 
حيـث يقولون إنهم يخشـون مـن التعـرض للضرب او 

الاختفاء.
ويتبادل الناس رسالة على موقع «تويتر» تقول «أعد 
إرسـال هذه الرسـالة اذا كنت تشـعر بأنك غيـر آمن في 

بلدك».
وتقـول منظمـة أطبـاء بلا حـدود إن الشـرطة قامت 
بعمليات تمشـيط فـي المستشـفيات بحثا عـن إصابات 
تشير الى المشاركة في الاحتجاجات مما أثنى الناس عن 
الذهـاب للعلاج وأضافت أن المنشـآت الصحية تسـتغل 

كطعم لتحديد هويات الناس واعتقالهم.
وقال مطر ابراهيم مطر عضو جمعية الوفاق الوطني 
اكبر جماعة شـيعية معارضـة إن الأمر وكأن هناك رغبة 
فـي القضاء علـى الشـيعة ليس مـن خلال القتـل وإنما 
يفصل الناس من وظائفهم ويخشـون من أنهم اذا تركوا 
منازلهم فسـيعتقلون. وتابع بأن الأمر وكأن هناك رغبة 

للتخلص من الشيعة في المجتمع.
وفـي مارس أزالت القـوات البحرينية تمثال اللؤلؤة 
مـن دوار (سـاحة) اللؤلـؤة الـذي يحمل اسـمه والذي 
تجمـع حولـه المحتجـون بعد أن قتـل نحـو 13 متظاهرا 
وأربعة من الشـرطة في اشـتباكات لإخلاء الدوار. لكن 
حتى الآن تقول جمعية الوفاق إن جثثا تظهر تحمل آثار 

ضرب وأعيرة نارية.
إنهـا  البحريـن  قالـت  الاحتجاجـات  بـدأت  وحـين 
سـتجري إصلاحـات وإنها سـتجري حـوارا متى يعود 
الهـدوء لكـن محللـين يقولـون إن الحملـة التي شـنتها 
لاسـتعادة الأمن ربما تكون مقامرة تندم عليها الحكومة 
فيمـا بعـد. وقـال شـادي حامـد مديـر مركـز بروكينجز 
بالدوحة «اسـتراتيجية النظـام البحريني خطيرة على 
المـدى الطويـل... المعارضة اضطرت للرضـوخ لكن هذا 

لـن يدوم... البحريـن تنزلق الى حـرب اهلية منخفضة 
الكثافـة وليـس لها نهايـة في المسـتقبل المنظـور». وقد 
يذكـي التيـار الطائفي المحتـدم التوتر بـين دول الخليج 

وايران.
وردت البحريـن التـي كان ينظـر اليهـا كمركـز مالي 
مفتـوح وليبرالي بعنف بعد أن منـع محتجون الدخول 
الـى المنطقـة المالية بها فـي منتصف مارس. واسـتدعت 
السـعودية.  منهـا  مجـاورة  خليجيـة  دول  مـن  قـوات 
وأذهلت الخطوة الشيعة الذين يمثلون 60 في المئة على 

الأقل من السكان وأغضبت ايران.
يـوم  الأزمـات  لمعالجـة  الدوليـة  المجموعـة  وقالـت 
الأربعاء إن هذا «قد يقضي على الآمال في انتقال سـلمي 
فـي البحرين ويحـول حركة الجموع مـن أجل الإصلاح 
الديمقراطي الى صراع مسـلح الى جانب تحويل صراع 

سياسي داخلي الى صراع إقليمي».
ويقول مواطنون من الأقلية السـنية بالبحرين ومن 
دول مجـاورة يقودهـا السـنة إن التعامـل بحـزم كان 
لازما لاسـتعادة الأمن. وتقول المعارضة إن هذا شكل من 

أشكال القمع ينطوي على مجازفة.
وقـال مطـر من جمعيـة الوفاق إن هنـاك مخاوف من 
احتمـال أن يلجأ الناس للعنف مضيفـا أنه حتى لو كان 

هذا ما يريدون أن يفعلوه فإن الحكومة تقمع كل شيء.
التـي تكـررت فيهـا  البحريـن  ويقـول محللـون إن 
الاشتباكات بين محتجين شيعة شبان على مدى سنوات 

لكنهـا لـم تشـهد احتجاجـات بهـذا الحجم تلعـب لعبة 
خطيرة وحذروا من أن عواقب الضغط على الشـيعة قد 

تكون وخيمة.
وقالـت جـالا ريانـي مـن مؤسسـة (آي.اتـش.إس) 
لنـدن  فـي  المخاطـر  لاستشـارات  انسـايت  جلوبـال 
«سيسـهم هذا في شـكوى الشـيعة مـن التمييـز ويوفر 
لهـم دليـلا واضحـا علـى أن النظام يفـرق بينهـم وبين 
الموالين». وأضافـت «اتباع هذه الاسـتراتيجية ينطوي 

على مخاطرة شديدة».
وحـذرت المجموعـة الدوليـة لمعالجة الأزمـات من أن 
حرص السـعودية على إخمـاد الاحتجاجات الشـعبية 
في البحرين لكسر شوكة سكانها الشيعة بشرق المملكة 
المنتـج للنفط يمكن أن يفاقم التهديد الذي تريد سـحقه. 
ونظم الشـيعة في العـراق والكويت والمنطقة الشـرقية 
بالسـعودية عـدة تجمعات حاشـدة تضامنا مع شـيعة 
البحرين. وقالت رياني «الحملة الوحشـية التي شنتها 
البحريـن والتدخل السـعودي يشـعلان النيـران التي 
تريـد الدولتان إخمادها... باختصـار فإن التدخل حقق 

على الأرجح عكس ما كان مستهدفا منه».
وقال حامد من مركـز بروكينجز إن الولايات المتحدة 
التـي يتمركز أسـطولها الخامس فـي البحرين «أخطأت 
خطأ جسيما في حسـاباتها» عندما اكتفت بالانتقاد ولم 
تسـاند مطالب المحتجين كما فعلت مع الانتفاضات التي 

اجتاحت شمال افريقيا.

وأضـاف «نتيجـة لعدم مسـاندتها لمطالـب المحتجين 
سـتظل البحريـن مهـددة بالصـراع والأزمـة والفوضى 
باسـتمرار. هذا غير مفيد للاسـتقرار او الأمـن بالمنطقة 
ومـن المؤكد أنـه غير مفيـد للمصالـح الأمريكيـة». ولن 
تفوت ايـران التي كانت زعمت أحقيتهـا بالبحرين فيما 
مضـى الفرصـة للضغـط علـى السـعودية والولايـات 

المتحدة.
وتعتبـر الريـاض وواشـنطن أن البحرين وأسـرتها 
الحاكمـة حائط الصد ضـد ايران الشـيعية وهي منطقة 

عازلة تريدان الحفاظ عليها.
وقـال وزيـر الدفـاع الأمريكـي روبـرت جيتـس فـي 
الريـاض الأسـبوع الماضـي إن الولايـات المتحـدة تملك 
«أدلـة» علـى أن ايـران تحـاول اسـتغلال الوضـع فـي 

البحرين.
وشـبت حرب كلامية بشـأن ما وصفتـه دول الخليج 
بتدخل ايران بعد أن حذرت لجنة برلمانية بإيران من أن 
السعودية «تلعب بالنار» بإرسالها قوات الى البحرين.

وقالـت ريانـي مـن مؤسسـة آي.إتـش.إس جلوبال 
انسـايت «لا يسـتطيعون (الإيرانيون) أن يفعلوا شيئا 
يذكـر بشـكل صريح لكـن ما يحـذرون منه هـو احتمال 

وجود مشاكل اطول مدى».
وأضافـت «اذا وصلت البحرين الـى وضع يكون فيه 
نـوع من التمرد على مسـتوى منخفض فمـن المحتمل أن 
تحـاول عناصـر بالحـرس الثـوري الإيرانـي دعـم تلك 
العناصـر» في إشـارة الى دعم ايران لجماعات ناشـطة 

مثل حركة حماس في غزة وحزب الله اللبناني.
ويتفق المحللون على أنه لا توجد مؤشـرات بعد على 
أن البحرينيـين تحركوا في هذا الاتجاه. لكنهم يحذرون 
مـن أن التطرف بين بعـض الجماعات يتسـلل ببطء مع 

استمرار الحكومة في الإلقاء بثقلها ضدهم.
وبدأت احتجاجات البحرين بالدعوة الى إقامة نظام 
حكـم ملكي دسـتوري وإجراء إصلاحات. ومع اشـتداد 
الحملة بـدأ المحتجون يرددون هتافات تنادي بإسـقاط 
أسـرة آل خليفة الحاكمة والنظام حتى خلال الجنازات 

التي شيعت في الفترة الأخيرة.
هـذه المطالب الاكثر حدة فضلا عن انسـحاب جمعية 
الوفـاق المعتدلـة من البرلمـان احتجاجا على اسـتخدام 
القوة تهدد الحوار السياسـي الموضوعـي وتفتح الباب 

امام خيارات اكثر تطرفا.
وقال حامد «كلما اسـتمرت الاضطرابات لفترة أطول 
زاد احتمال أن يتطلع المزيد من البحرينيين الى الحصول 

على دعم من ايران».
وكان الامـين العـام لحزب اللـه حسـن نصرالله دعا 
السبت حكومة البحرين الى عدم طرد لبنانيين يعملون 
على اراضيها او الضغط عليهم، مؤكدا ان لا علاقة لهؤلاء 

بموقف الحزب الشيعي من الاحداث الاخيرة فيها.
وقـال نصرالله في خطاب مباشـر بثته قنـاة «المنار» 
التابعـة لحـزب اللـه «هنـاك تقاريـر تفيد بـان حكومة 
البحرين تريد طرد لبنانيين، ونحن نرى ان هذا اسلوب 
خاطـئ (...) ويعـود الـى العصور الوسـطى ويدل على 

ضيق صدر حكومة البحرين». 
واضـاف «ادعـو حكومـة البحريـن الى عـدم الاقدام 
على هـذه الخطوة الخاطئـة والتي لن تحقـق اي هدف 
من اهدافها سـوى انها ستؤدي الى تعقيد الوضع المعقد 

اصلا». 
وتابع نصرالله «اللبنانيون الموجودون في البحرين 
ودول الخليـج لا علاقـة لهـم لا بموقفنـا السياسـي ولا 

بسلوكنا السياسي ولا يجوز ان تعاقبوهم». 
وشـدد في الوقت ذاته على انـه «اذا كانوا يعتقدون 
انـه من خلال الضغط على لبنانيـين في البحرين وعلى 
ارزاقهـم يمكـن ان نعـدل فـي موقفنـا السياسـي فهـم 

يخطئون (...) وهذا الامر يزيدنا عنادا». 
وشـهدت البحرين مؤخـرا حركـة احتجاجية كبيرة 
للمطالبة بالاصلاح السياسـي قادها الشـيعة، قتل فيها 

24 شخصا بينهم رجال امن. 
ودعـا نصراللـه فـي 19 آذار/مـارس المعارضـين في 
البحرين الى الثبـات حتى تحقيق مطالبهم «والانتصار 

على الطواغيت». 
ودانت البحرين تصريحات نصرالله الذي قالت انه 
«يمثـل منظمة ارهابيـة»، فيما تحدثـت تقارير صحافية 
عـن نية البحريـن طـرد لبنانيـين يعملون فيهـا نتيجة 

لموقف حزب الله. 
مـن جهة اخرى انتقد الامين العـام لحزب الله هجوم 
رئيـس حكومة تصريف الاعمال سـعد الحريري الاخير 
علـى ايـران. وقال «انهـا غلطة كبيـرة ان يتحـدث احد 
بهذا الشـكل، خصوصا وان من يتكلـم رئيس حكومة». 
وتابع «انه الكلام الاسـرائيلي نفسـه (...) وانا لا اقول 
انه (الحريري) اسرائيلي بل ان هذه اللغة وهذا المنطق 

تتبعهما اسرائيل». 
وشـدد نصرالله على ان «هذا خطأ ويسيء لعلاقات 

لبنان مع الدول التي ساندته ولا تزال». 
اعتبـر  السـعودية  مـن  المدعـوم  الحريـري  وكان 
الخميـس ان ايران تحاول «خطـف المجتمعات العربية» 
اكبـر  احـد  تمثـل  العربـي»  للنسـيج  «خروقاتهـا  وان 
التحديـات امـام العـرب، مؤكـدا ان لبنـان لـن يكـون 

«محمية ايرانية». 
ورأت طهـران التـي تدعم حـزب اللـه ان تصريحات 
الحريـري «تخدم المحـور الامريكـي الصهيونـي»، فيما 
اتهمه الحزب الشـيعي بانه حاول جعـل لبنان «محمية 

امريكية اسرائيلية». 

محللون: أمن المنامة الآن قد يكلفها استقرارها فيما بعد... وناشط لحقوق الانسان يتعرض «للاعتقال والضرب»

وفاة اثنين من المعتقلين في البحرين.. نصرالله: لا علاقة للبنانيين بموقف حزب الله من الاحداث في المملكة

جدة ـ الرياض ـ من أسماء الشريف 

وجيسون بنهم:

نظم عشـرات من خريجي الجامعـة والمعلمين العاطلين 
عـن العمـل احتجاجـا نـادرا فـي السـعودية امـس الأحد 
للمطالبـة بوظائـف وأجور أفضـل في أكبـر اقتصاد عربي 
الـذي يكافح لخفض نسـبة البطالـة. ولا تتسـاهل المملكة 
وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وحليفة للولايات 

المتحدة مع أي معارضة علنية.
وقـال شـهود ومشـاركون فـي الاحتجـاج إن أكثـر من 
20 محتجـا تجمعـوا أمـام مكتـب وزارة التعليـم فـي جدة 
بينمـا تجمع نحو عشـرين آخريـن أمام مبنى الـوزارة في 

الرياض.
وقـال عمر الحربـي مدرس لغة عربية (34 عاما) شـارك 
فـي احتجاج في جدة انه لن يبرح مكانه حتى يوم الجمعة 
إذا اضطـر وأضاف انه لم يعد يخشـى شـيئا بعد أن عانى 
مـن البطالـة على مدار سـبعة اعـوام ولم يعـد أمامه خيار 

آخر. وتابع أنه ينوي البقاء إلى أن يجد حلا لمشكلته.
ويعمـل الحربـي ولديه سـتة أبناء مدرسـا في مدرسـة 
خاصة ويحصل على راتب 1800 ريال (480 دولارا شهريا) 
وهو أقل مـن إعانة البطالـة التي تدفعهـا الحكومة وتصل 

إلى ألفي ريال.
ورغم الثروة النفطية تجد السعودية صعوبة في خفض 
نسـبة البطالـة التـي بلغت 10 فـي المئة في العـام الماضي. 

وتعد السعودية ثالث ميزانية قياسية على التوالي.
وفي خطوة لتفادي موجة الاحتجاجات الشـعبية التي 
تجتاح العالم العربي أمر العاهل السـعودي الملك عبد الله 
بانفـاق أكثر مـن مئة مليـار دولار علـي الاسـكان والبنية 
التحتية والرعاية الصحية والامن. ويشـمل الانفاق منحة 

البطالة.
ويتنافـس السـعوديون للعمـل في الشـركات الخاصة 
مـع أجانـب يوافقون على الحصـول على أجـور أقل. وقال 
محتجـون أن المـدرس يتقاضـى 1800 ريـال شـهريا فـي 
المدرسـة الخاصـة بينمـا يصـل أجـر نفـس الوظيفـة فـي 

المدارس الحكومية إلى نحو تسعة الاف ريال.
وقـال بعـض المحتجين إنهـم لا يعملـون منذ عـام 2003 
وقدروا أن عدد مدرسـي اللغة العربية العاطلين عن العمل 

في السعودية يتجاوز عشرة الاف.
ولم تشهد السعودية الاحتجاجات الحاشدة التي هزت 
العالم العربي العام الجـاري ولكن عددا من الاحتجاجات 
جرت في المنطقة الشرقية حيث تقع معظم حقول النفط في 

المملكة.
وفي وقت سابق من العام تجمع نحو 250 خريجا جامعيا 
عاطـلا عن العمل امام وزارة التعليم في الرياض للمطالبة 
بفرص عمل وتعهدوا بمواصلة الاحتجاج إلى ان توفر لهم 
الحكومـة وظائف. وتفـرق المحتجون في وقـت لاحق بعد 
سـماعهم وعود من مسـؤولي الـوزارة بمعالجة المشـكلة. 
وقـال الحربي «نتوقـع بعض الوعـود لتهدئتنـا وتفريقنا 

لكننا سنعود. سنعود حتى يجدوا حلا». (رويترز)

سعوديون عاطلون عن العمل يحتجون للمطالبة بوظائف

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلن وزير الخارجية الايراني علي اكبر 
صالحي السـبت ان التدخل العسـكري السعودي في البحرين 
بـ»تأجيـج  الريـاض  متهمـا  وخيمـة»  عواقـب  لـه  «سـتكون 

الطائفية».
وقال صالحي في مؤتمر صحافي عقده في طهران حسـب ما 
نقلت عنه الموقع العربي لوكالة مهر الايرانية للانباء «ان دخول 
القوات السـعودية الى هذا البلد يدل على ان السعودية تؤجج 
الطائفية».  واضاف «لقد سلكت السعودية مسارا خاطئا وهذا 
المسـار له عواقب وخيمة في المسـتقبل»، واصفـا «الاجراءات» 
التـي يقـوم بهـا السـعوديون فـي البحريـن بانها «اجـراءات 
عبثية، وبينما يحاولون اظهار التطورات في البحرين بان لها 
طابعا طائفيا، فان دخول القوات السـعودية الى هذا البلد يدل 

على ان السعودية تؤجج الطائفية». 
وتابـع الوزيـر الايرانـي حملتـه العنيفـة علـى السـعودية 
معتبرا ان «نتائج حركتها الباطلة ستظهر قريبا، ودخولها الى 
البحرين امـر باطل ظهرت نتائجه حاليا، فقـد كانوا يعتقدون 
انهم قمعوا الشـعب البحريني ولكن مشاعر التذمر ستبقى في 

نفوس الشعب». 
واعـرب صالحـي «عـن الامل بـان تنسـحب السـعودية من 
البحريـن فـي اسـرع وقت ممكـن حتـى لا تتعقد القضايـا اكثر 
وان تقوم دول المنطقة بحل سـوء الفهم والمشـاكل عبر الحوار 

والقنوات الدبلوماسية». 
واضـاف الوزير الايراني فـي كلامه عن التدخل العسـكري 
السـعودي في البحرين بناء على طلب السـلطات البحرينية، 
متسـائلا «هـل احتجاج سـكان المنطقة يعتبر عدوانـا خارجيا 

بحيـث يتطلـب ذلـك طلـب العـون مـن السـعودية؟ واذا كان 
كذلـك فلتعلن حكومـة البحرين ان شـعب هذا البلـد هم قوات 

اجنبية». 
وتابـع صالحـي «ان ايـران اتخـذت طيلـة هـذه التطورات 
الاخيرة مواقف سياسـية ورسـمية واضحة، وما زلنا ملتزمين 
حتى الآن بموقفنا الرئيسي بعدم التدخل في الدول الاخرى». 

واضاف «ان ايران ادانت على الدوام اسـتخدام العنف ضد 
الشـعوب، وهـذه الانتفاضـات لديهـا مطالب مشـروعة يجب 

الاهتمام بها». 
وعن اعلان السـلطات الكويتية الكشـف عن شبكة تجسس 
ايرانيـة في اراضيها قال صالحي «ان قضية شـبكة التجسـس 
الايرانيـة المزعومة في الكويت مفتعلـة وكذبة كبرى (...) وهي 
مرتبطـة بالتطورات في البحرين ونـوع من الهروب الى الامام 
واتهام الآخرين لانهم غير قادرين على الاسـتجابة للانتفاضة 

المشروعة في البحرين». 
وكان عـدد مـن قادة الـدول العربية وجهوا انتقـادات قوية 
لايـران واتهموهـا بالتدخل في شـؤونها الداخليـة، خصوصا 

بالتدخل في شؤون البحرين. 
واتهمـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي فـي الثالـث من 
الشـهر الحالي ايران بالتآمر على امنهـا وبث الفتنة معربة عن 

القلق من «التدخل الايراني السافر» في شؤون المنطقة. 
ورد الرئيـس الايرانـي محمـود احمـدي نجـاد فـي الرابـع 
من الشـهر نفسـه على هذا الموقـف بالقول انـه «اعتمد بضغط 
مـن الولايـات المتحـدة وحلفائهـا» وطالـب بـ»رحيـل القوات 

الاجنبية» من البحرين. 

صالحي يعلن ان التدخل السعودي
في البحرين «ستكون له عواقب وخيمة»

ايران تطرد «ثلاثة» دبلوماسيين كويتيين 
ردا على اجراء مماثل بسبب خلية تجسس

■ طهـران ـ ا ف ب: افـاد تلفزيـون العالـم الايرانـي الـذي يبـث بالعربية نقلا 
عن «مصـدر مطلع» الاحد ان ايران طـردت «عدة دبلوماسـيين كويتيين ردا» على 
اجـراء مماثل اتخذته الكويت. ولم يعـط المصدر اي توضيح على الفور حول عدد 

الدبلوماسيين الكويتيين المطرودين ولا تاريخ هذا الاجراء. 
من جهته افاد موقع تلفزيون «برس ـ تي في» الناطق بالانكليزية على الانترنت 
وبـدون تحديد مصادره ان ايران طردت في 2 نيسـان/ابريل ثلاثة دبلوماسـيين 
كويتيين ردا على طرد الكويت ثلاثة دبلوماسـيين ايرانيين. وكان وزير الخارجية 
الكويتـي اعلـن فـي 31 اذار/مارس قرار طـرد عدد غيـر محدد من الدبلوماسـيين 
الايرانيـين المتهمـين بالتآمر ضد امن الكويـت. وقد اتخذ هذا القـرار بعدما حكمت 
محكمـة كويتيـة بالاعدام على ثلاثة اشـخاص بينهـم ايرانيان بتهمة التجسـس 
لحسـاب ايران.  لكن طهـران نفت اي علاقة لها بهذه القضيـة التي بدات في ايار/

مايـو 2010 مـع تفكيك شـبكة متهمة بجمع معلومات ذات طابع عسـكري لسـفارة 
ايران في الكويت. 

وقـال الرئيـس الايراني محمود احمـدي نجاد الاثنين ان هـذا الاتهام «لا معنى 
لـه» واتهم «ايـادي اجنبية» بالسـعي الى «زرع الشـقاق» بين طهـران والكويت. 
وقد بحث مجلس التعاون الخليجي الاسـبوع الماضي قضية التجسس هذه وندد 
بتدخل ايران «السـافر» في شؤون جيرانه العرب.  وتوترت العلاقات بين طهران 
ودول الخليـج في مطلع اذار/مارس مع الانتفاضة التي اندلعت في البحرين التي 
يحكمهـا نظام ملكي سـني طلـب الدعم مـن القـوات السـعودية والاماراتية لقمع 
المتظاهريـن ومعظمهـم من الشـيعة. وانتقدت طهران بشـدة التدخل السـعودي 
فاثـارت انتقـادات شـديدة فـي دول الخليـج العربية التـي اتهمتها بالسـعي الى 
زعزعـة اسـتقرار المنطقة. مـن جانبها اتهمـت ايران السـعودية وحلفاءهـا بانها 

ترضخ لضغوط الولايات المتحدة واسرائيل من اجل افتعال التوتر مع ايران. 

■ عواصـم ـ وكالات: أفـادت وثائـق مسـربة من 
موقـع «ويكيليكس» بأن مسـؤولين فـي جهاز الأمن 
الإسـرائيلي أكدوا خلال السـنين الماضيـة على عدم 
وجـود إمكانية لشـن هجوم ضد إيـران بهدف وقف 
تطوير برنامجها النووي لكن وثائق أخرى أشـارت 
إلـى توثيـق التعـاون الاسـتخباري بـين إسـرائيل 
ودول مجـاورة لإيـران. وكشـفت وثيقـة نشـرتها 
صحيفـة «هآرتـس» امـس الاحـد أنـه فـي 2 كانون 
الأول/ديسـمبر من العـام 2005 كتب دبلوماسـيون 
امريكيـون «نسـتنتج مـن محادثـات مـع موظفـين 
إسرائيليين أنهم يدركون عدم وجود احتمال لهجوم 

عسكري ضد إيران».
ولخصـت برقيـة بعثتهـا السـفارة الامريكية في 
تل أبيب إلى واشـنطن فـي 20 كانـون الثاني/يناير 
العـام 2006 لقـاء بـين عضـو الكونغـرس الامريكي 
غـاري أكرمان ونائـب رئيس لجنة الطاقـة النووية 

الإسرائيلية الدكتور أريئيل ليفيطا.
وجاء في هـذه البرقية أن «ليفيطـا قال إن معظم 
الموظفين الإسـرائيليين لا يؤمنون بأن حلا عسـكريا 

هو أمر ممكن».
ووفقـا للبرقية أوضح ليفيطـا أن هذه التقديرات 
الإسرائيلية تستند إلى حقيقة أن «إيران استخلصت 
العبر من الهجوم الإسرائيلي على أوسيراك (المفاعل 
الطيـران الحربـي  الـذي دمـره  العراقـي  النـووي 
مركبـات  ووزعـت   (1981 العـام  فـي  الإسـرائيلي 
البرنامـج النووي وقسـم منهـا في مواقـع لا تعرف 

إسرائيل عنها شيئا».
وقالـت «هآرتس» إن أقـوال ليفيطا وهو أحد أهم 
الموظفـين فـي إسـرائيل تنطوي علـى أهميـة كبيرة 
كونها قيلت قبل خمس سـنوات ونصف السـنة فيما 
واصل المتحدثون الإسـرائيليون خـلال هذه الفترة 
التصريـح بـأن إسـرائيل لن تتحمـل إيـران نووية 

وتمتلك قنبلة ورؤوسا نووية متفجرة.
ويذكـر أن هـؤلاء المتحدثين وبينهـم وزير الدفاع 
إيهـود بـاراك ورئيسـا الحكومتـين ايهـود أولمـرت 

وبنيامـين نتنياهو كررا في مناسـبات عديدة القول 
إن «جميـع الخيـارات موضوعة علـى الطاولة» ضد 

إيران في إشارة إلى الخيار العسكري.
ويظهـر مـن البرقيـة الامريكيـة أن ليفيطـا عبـر 
عـن أملـه بأن تدفـع العقوبـات الدولية قـادة إيران 
إلـى إعـادة النظـر والتراجع عـن تطويـر البرنامج 

النووي.
وأضافـت البرقيـة أن ليفيطـا، الـذي توقـف عن 
العمـل فـي لجنـة الطاقة النوويـة الإسـرائيلية قبل 
سـنتين، قـدّر أن إيـران قد تمتلـك سـلاحا نوويا في 
غضـون عامـين أو ثلاثـة وقال إنـه في إسـرائيل «لا 

يوجد فهم واضح» للبرنامج النووي الإيراني.
وتابعـت البرقيـة أن ليفيطـا قال من دون كشـف 
مصـادره إنـه «توجـد شـائعات تفيـد بـأن إيـران 
حصلت علـى رؤوس متفجرة نووية مـن أوكرانيا» 
وانه «معروف لإسـرائيل أن إيران اشترت صواريخ 
طويلـة المدى من أوكرانيا». وقالـت وثيقة أخرى إن 
السـفير الإسـرائيلي في باكـو، عاصمـة أذربيجان، 
أرتـور لنـك التقـى فـي 16 شـباط/فبراير مـن العام 
2007 مع السـفيرة الامريكية هناك آن درس وأبلغها 
بتفاصيل لقاء أجرته وزيرة الخارجية الإسـرائيلية 
في حينه تسـيبي ليفني مـع الرئيـس الأذربيجاني 
إلهام علييـف قبل ذلك بثلاثة أسـابيع وعلى هامش 

قمة دافوس الاقتصادية في سويسرا.
وجاء في برقية أرسـلتها السـفارة الامريكية في 
باكو إلى واشـنطن في 21 شباط/فبراير أن لنك أبلغ 
درس بأنه يوجد بين إسـرائيل وأذربيجان اتفاقيتا 

تعاون أمني لكن من دون توضيح طبيعتهما.
للرئيـس  الأمنـي  المستشـار  إن  لنـك  وقـال 
الأذربيجانـي وحيـد علييـف زار إسـرائيل لغـرض 
الخضـوع لعلاج طبي لكنه اسـتغل الزيارة من أجل 
إجـراء محادثات مع نائب وزير الدفاع الإسـرائيلي 

في حينه أفرايم سنيه ومسؤولين في الموساد.
وأوضحـت «هآرتـس» أنـه يوجـد بين إسـرائيل 
واقتصاديـة  دبلوماسـية  علاقـات  وأذربيجـان 

متينـة وأن إسـرائيل تعتبـر أذربيجـان دولـة ذات 
الجغرافـي  موقعهـا  بسـبب  إسـتراتيجية  أهميـة 
وتركيبتها السـكانية ووجود حدود مشـتركة بينها 
وبـين إيران وحقيقـة أن 10٪ من سـكان إيران هم 

أذربيجانيون.
الـى ذلـك احتفلـت ايـران «بيـوم التكنولوجيـا 
النووية» السبت بقولها انها طورت معدات تستخدم 
في تخصيب اليورانيوم وهي العملية التي تخشـى 
عـدة دول غربيـة ان تكـون ايـران تسـتخدمها فـي 

محاولة لانتاج قنبلة نووية.
والاحتفـال السـنوي ببرنامجهـا النـووي غطى 
عليـه هـذا العـام تأخير تشـغيل أول محطـة نووية 
لتوليـد اكهربـاء وهو مشـروع بـدأ في السـبعينات 

بسبب مشكلة فنية في قلب المفاعل.
وفـي وقت سـابق السـبت أكـد وزيـر الخارجية 
علـي أكبر صالحـي ان قضبان الوقـود التي وضعت 
في المفاعل في تشـرين الاول اكتوبـر الماضي لكن تم 
رفعها آنذاك يجري الان اعادة تحميلها بعد تنظيفها. 
وقال ان بوشـهر سـتصل الى «المرحلة الحرجة» بين 

الخامس والعاشر من أيار مايو.
سـلمي  النـووي  برنامجهـا  ان  طهـران  وتقـول 
بالكامل ورفضت العقوبات الدولية التي تم تشديدها 
في العام الماضي ووصفتها بأنها غير مشروعة وغير 
فعالـة. وتعثرت المحادثـات مع القـوى العالمية التي 
اسـتهدفت حل الجمـود النـووي في كانـون الثاني 
ينايـر حين أصرت طهران على انها لن تقبل أي قيود 

على أنشطة التخصيب النووي.
واسـتخدم الرئيس محمود أحمـدي نجاد كلمته 
امـام المندوبـين فـي المؤتمـر النـووي الذي يسـتمر 
الرمزيـة  الاهميـة  علـى  التأكيـد  فـي  واحـدا  يومـا 
لامتـلاك طهران القدرة النوويـة المدنية الخاصة بها 
وقارن جهود الغـرب لتقييدها برد الفعل البريطاني 
والامريكي المعـادي ازاء تأميم صناعتها النفطية في 

الخمسينات.
وقـال «اذا تعين علينـا تقييم انجـازات ايران في 

المجال النووي فانـه قد يتجاوز تأميم صناعة النفط 
فـي أهميتـه. فـي ذلـك الوقـت كان الاكثـر أهمية من 

النفط نفسه هو الاستقلال وشرف الامة».
وقال فريدون عباسي رئيس وكالة الطاقة الذرية 
الايرانيـة فـي تصريـح لوكالـة انبـاء الجمهوريـة 
الاسـلامية الايرانية انه تم تصنيع واختبار «الجيل 
الثانـي والثالـث» من أجهـزة الطرد المركـزي ـ وهي 
المعـدات التي تسـتخدم في تنقيـة اليورانيـوم الى 
مسـتوى نقاء تحتاج اليه في المفاعـلات النووية أو 
الـى درجة نقـاء أعلى تسـتخدم في صنع الاسـلحة 

النووية.
وقال انه تم انشـاء خطي تجميع في موقع منشأة 
نطنز بوسط ايران لانتاج اليورانيوم المخصب حتى 
درجة نقـاء 20 بالمئة وهو أقوى بكثير من المسـتوى 
المطلـوب للوقـود النـووي لكنـه ليس نقيـا بدرجة 

كافية للاستخدام في صنع الاسلحة النووية.

طهران تقول انها استأنفت احراز تقدم نووي بعد تأخير في محطة نطنز

■ دبـي ـ ا ف ب: نددت منظمة هيومن «ويكيليكس»: لا توجد إمكانية لشن هجوم إسرائيلي ضد إيران
رايتـس ووتـش الاحـد باعتقـال مـدون 
وناشـط حقوقـي اماراتـي، كمـا طالبـت 
الامارات بالكشـف عن وضعه واسـباب 

اعتقاله.
وقالت المنظمة في بيان انه يتعين على 
السـلطات الاماراتيـة ان «تكشـف فـورا 
عن مكان الناشـط الحقوقي البارز احمد 
منصـور وعن اسـباب اعتقالـه واي تهم 

موجهة اليه».  

وذكرت المنظمة ان عشـرة عناصر من 
الامـن الاماراتي بينهم شـخصان بلباس 
ضبـاط الشـرطة، اعتقلـوا منصـور فـي 
الثامن من نيسان/ابريل واجروا تفتيشا 

لشقته في دبي استمر ثلاث ساعات. 
الامـر  عناصـر  ان  المنظمـة  واضافـت 
«صادروا جهازي كمبيوتر محمول وكتبا 
ووثائـق تخص منصـور» كمـا نقلت عن 
زوجتـه قولها ان «قوى الامن لم تكشـف 
عـن سـبب اعتقالـه ولـم تبـرز مذكـرة 

اعتقـال».  واعتبرت المنظمـة التي مقرها 
«يهـدف  منصـور  اعتقـال  ان  نيويـورك 
الـى اخافة آخريـن في الامـارات يودون 
ان يعلنـوا مطالبهـم باجـراء اصلاحات 
ديموقراطية». وكان منصور من الموقعين 
على عريضة رفعت الى القيادة الاماراتية 
فـي  ديموقراطيـة  اصلاحـات  لاجـراء 
البلاد، خصوصا لجهة تعزيز صلاحيات 
المجلس الوطني الاتحادي واختيار كامل 

اعضائه بالاقتراع المباشر. 

هيومن رايتس ووتش تندد باعتقال مدون اماراتي

■ عواصم ـ وكالات: قال مسـؤولون كبار في الشرطة الأفغانية 
انهم يشـتبهون بأن أعضاء حاليين أو سـابقين في حركة «طالبان» 
أو غيرهـم من المتمردين يقـودون موجة العنف الراهنـة في البلاد 
احتجاجـاً على حرق نسـخة من القـرآن في امريكا والتي أسـفرت 
عن مقتل 7 من موظفي الأمم المتحدة، ما يضع برنامج إعادة اندماج 

مقاتلي طالبان المدعوم امريكياً في خطر.
وذكـرت صحيفة «نيويورك تايمز» انه بالرغم من انه ما زال من 
المبكـر جداً تحديد مـن قتل موظفي الأمم المتحدة في مزار الشـريف 
الأسـبوع الماضـي، إلا ان مسـؤولين رفيعي المسـتوى في الشـرطة 
الأفغانيـة يشـتبهون بـأن أعضـاء حاليـين أو سـابقين فـي حركـة 
«طالبـان» أو غيرهم من المتمردين يقـودون موجة العنف الراهنة، 
بمسـاعدة مـن متعاطفـين وملالـي متشـددين أثاروا مشـاعر آلاف 

الغاضبين من إحراق القرآن في امريكا. 
وقـال المسـؤولون ان أكثـر ما يثيـر إنزعاج المسـؤولين الأفغان 
والغربيـين، هو ان مقاتلي طالبان السـابقين الذين كان يفترض أن 
يقدمـوا ولاءهـم في إطار برنامـج ممول امريكياً، كانـوا من بين من 

أخذوا أسلحة من حراس في مجمع الأمم المتحدة تعرض للنهب.
واعتبرت الصحيفة ان احتمال تورط مقاتلي طالبان السـابقين 
فـي العمليـة يطرح أسـئلة خطيرة بشـأن برنامج إعـادة الاندماج 
المدعـوم امريكياً، الـذي يعد عنصـراً مهماً في إسـتراتيجية «فطم» 

مقاتلـي طالبـان عن حركـة التمرد وفي مسـعى الرئيـس الأفغاني 
حامد كرزاي لإحلال السلام.

ورأت انـه فيما لا تزال التظاهرات تجوب أفغانسـتان، وبعضها 
يتخـذ طابعـاً عنيفاً، تثار أسـئلة أكبر بشـأن مدى جديـة الحكومة 
فـي حماية الأجانب العاملين في أفغانسـتان وقدرة القوات الأمنية 
الأفغانية على تسـلم الوضع الأمني في أجزاء واسعة من البلاد في 
الأشـهر القليلة المقبلة. ونقلت عن دبلوماسـيين لـم تحددهم قولهم 
ان الهجـوم فـي مزار الشـريف يعتبـر نقطة تحول فـي العلاقة بين 
الحكومـة الأفغانيـة وداعميها الغربيـين، وكثر هم من يتسـاءلون 

بشأن دعم كرزاي للجهد الدولي. 
وقال مسؤولو الشـرطة الأفغانية ان الأمم المتحدة وكرزاي أمرا 
بإجـراء تحقيقـات بالإضافة إلى تحقيق الشـرطة التي تسـتجوب 
حالياً 21 شـخصاً بعضهـم اعترفوا بتورطهم فـي العنف وبعضهم 

الآخر كانوا شهوداً.
وكان محتجون في أفغانسـتان تظاهروا ضد إقدام قسّ امريكي 
بإشـراف القس المتطرف تيري جونز على إحراق نسخة من القرآن 
ونشـر الشـريط على الإنترنت، واقتحموا مقـر الأمم المتحدة حيث 
قتلـوا عدداً من الموظفين. الى ذلك أعلنت قوة المسـاعدة الدولية في 
أفغانسـتان «إيساف» امس الاحد عن مقتل أحد جنودها في هجوم 

مسلح في شمال البلاد.

مقتل جندي من إيساف بانفجار في شمال كابول
صحيفة: طالبان تحث على العنف في أفغانستان 

وبرنامج إعادة اندماج المقاتلين الامريكي في خطر

العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة زعيم حزب الله حسن نصر الله

جوليان اسانج
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■ صنعاء - ا ف ب: تظاهر عشرات 
الاف اليمنيـين المناوئـين للرئيس علي 
عبداللـه صالـح الاحـد فـي العاصمـة 
اليمنيـة صنعاء وفي كل مـن تعز واب 
(جنـوب غـرب) وكذلـك فـي الحديدة 
على البحر الاحمر، فيما يشـارك وزير 
مـع  اجتمـاع  فـي  اليمنـي  الخارجيـة 
نظرائـه الخليجيـين لبحـث تطـورات 

الوساطة الخليجية.
وفي صنعاء، سـار المحتجون الذين 
وسـط  فـي  شـهرين  منـذ  يعتصمـون 
العاصمة، في احد الشـوارع الرئيسية 
مطالبـة  شـعارات  ورددوا  للمدينـة 
بتنحـي صالـح الـذي يحكـم منـذ 32 

عاما. 
ورفع المتظاهـرون الاعـلام اليمنية 
واعلام دول مجلس التعاون الخليجي 
السـت، بما فـي ذلـك قطر التـي اثارت 
غضـب صنعـاء عندمـا اشـار رئيـس 
وزرائهـا الـى ان الوسـاطة الخليجية 
تهـدف الـى التوصـل الى حـل يتنحى 
وكانـت  اليمنـي.  الرئيـس  بموجبـه 
صنعاء اسـتدعت السبت سـفيرها في 
الدوحـة احتجاجـا علـى التصريحات 

القطرية. 
وقال احد المتظاهرين لوكالة فرانس 
برس «نحـن نريد عبر هـذه التظاهرة 
ان نديـن المجازر التـي ارتكبت في تعز 

وصنعاء». 
ونظمـت مظاهـرات مماثلـة في تعز 
واب والحديـدة بحسـب شـهود عيان 
اكدوا ايضا انه لم تسجل اي مواجهات 

مع قوى الامن. 
وكان متظاهر توفي متاثرا بجروحه 
فـي وقـت متاخر السـبت في تعـز فيما 
اصيب العشـرات بالرصـاص في هذه 
المدينة وفي العاصمة صنعاء، بحسبما 
افادت الاحد مصادر طبية ومن الهيئات 
المنظمات لحركات الاحتجاج على نظام 

الرئيس علي عبدالله صالح. 
وقال مسؤول في المستشفى الميداني 
للمعتصمين فـي تعـز (200 كلم جنوب 
صنعـاء) الاحـد ان «متظاهـرا توفـي 

متأثرا بجروحه خلال الليل». 
وذكرت مصادر طبية ان الاشتباكات 
بـين المتظاهريـن والشـرطة اسـتمرت 
لوقت متأخر خلال الليل واسـفرت عن 
اصابة 43 شـخصا بالرصاص في تعز، 

و30 شخصا في صنعاء. 
وفي صنعـاء ايضا، اصيـب حوالى 
80 شـخصا بجـروح جـراء تعرضهـم 

للضرب بالهـراوات بينما تمت معالجة 
1200 شـخص جراء تنشـقهم الغازات 

المسيلة للدموع. 
متظاهـرا   29 اصيـب  تعـز  وفـي 
للضـرب  تعرضهـم  جـراء  بجـروح 
بالهـراوات بينمـا تمـت معالجـة 580 
اخرين بسـبب تنشـق الغـاز. واعتقل 
20 شـخصا فـي تعـز بحسـب مصـادر 
من المتظاهرين. وشـهدت تعز السـبت 
«يوم غضب» طالب خلاله المتظاهرون 
بمحاسـبة المسـؤولين عـن «المجـازر» 

بحق المحتجين. 
مـن جانبـه، اكـد وزيـر الخارجيـة 
الكويتي الشـيخ محمد صباح السـالم 
الصبـاح ان نظيـره اليمنـي ابـو بكـر 
وزراء  اجتمـاع  فـي  يشـارك  القربـي 

التعـاون  مجلـس  دول  خارجيـة 
الخليجـي امـس الاحـد فـي الريـاض 

المخصص لبحث الازمة في اليمن. 
للصحافيـين  محمـد  الشـيخ  وقـال 
«سـنلتقي مـع وزير الخارجيـة اليمني 
وسـنبحث الخطـوات التـي يقـوم بها 
وزراء خارجية مجلس التعاون لايجاد 

حل مرض للجميع في اليمن». 
واكـد الشـيخ محمد قبيـل مغادرته 
الـى السـعودية ان اجتمـاع الريـاض 
هـو «اجتمـاع طـارئ لبحـث موضوع 
المشـكلة  لحـل  الخليجيـة  الوسـاطة 

اليمنية». 
وميدانيا، قتل ثلاثة اشخاص بينهم 
ضابط برتبـة عقيد في الاسـتخبارات 
هجـوم  فـي  السـبت  ليـل  اليمنيـة 

واشـتباكات مـع تنظيـم القاعـدة فـي 
محافظة ابين الجنوبية، حسبما افادت 
مصـادر طبية وامنيـة لوكالـة فرانس 

برس. 
ونقـل مصـدر طبي عن نجـل العقيد 
حسـين غرامـة قولـه ان مسـلحين من 
تنظيم القاعـدة كانا يسـتقلان دراجة 
ناريـة اطلقـا النار علـى العقيد ونجله 
امـام منزلهمـا فـي مدينة لـودر ثم لاذا 

بالفرار. 
واكـد المصـدر ان العقيـد توفي على 
الفـور «متأثرا باصابة قاتلة في الوجه 
بينما اصيب نجلـه صدام بطلقة نارية 

في اليد». 
الـى ذلـك، قتـل شـخصان احدهمـا 
جنـدي واصيب اخـرون بينهم ضابط 

ليـل  دارت  اشـتباكات  فـي  بجـروح 
اليمنـي  الجيـش  بـين  الاحـد  السـبت 
وعناصر مفترضـين من تنظيم القاعدة 
فـي بلـدة جعـار فـي نفـس المحافظة، 
حسـبما اعلـن مسـؤول امنـي محلـي 
لوكالـة فرانـس برس. وقال المسـؤول 
مقتـل  عـن  اسـفرت  «الاشـتباكات  ان 
جندي واصابة ضابط بينما الخسـائر 
فـي صفـوف المسـلحين قتيـل وثلاثـة 

جرحى». 
لكـن مصـدرا قبليا قـال فـي اتصال 
هاتفـي مـع وكالـة فرانـس بـرس ان 
وحدات الجيش انسـحبت مـن منطقة 
المخزن التي شـهدت المواجهات وتمكن 
المسـلحون من مصـادرة دبابة وتدمير 

اخرى. 

تظاهرات في صنعاء وتعز واب والحديدة 
والقربي يحضر اجتماع مجلس التعاون في الرياض

بعض رجال الجيش اليمني يشاركون في مظاهرة ضد النظام في صنعاء امس

حسني مبارك

■ القاهـرة - يو بـي آي: أعلنت حركـة «ائتلاف ثورة 25 
يناير» في مصر عن خطف أحد قيادييها، فيما قررت القيادات 
الشـبابية تعليق حوارها مع المجلس العسـكري الحاكم على 

خلفية فض الجيش لاعتصام للمحتجين بالقوة. 
وقالت الحركة في بيان نشـر امس الأحد ان طارق زيدان، 
منسـق ائتلاف مصر الحرة وعضو اللجنة التنسيقية لثورة 
25 ينايـر قد تعرض للاختطاف من الشـارع العام أمام مبنى 

اتحاد الإذاعة والتليفزيون مساء السبت.
ولم تشر الحركة الى اية تفاصيل بشأن عملية الاختطاف 

أو الجهة التي تقف وراءها.
وكانـت قوات كبيرة من الجيش قامت فجر السـبت بفض 
اعتصـام للمحتجين في ميـدان التحرير بالقوة ما أسـفر عن 
مقتل شـخص وإصابة أكثر من سـبعين آخرين، معظمهم من 

المحتجين، حسب بيان لوزارة الصحة المصرية.
وقرر ائتلاف شـباب الثورة في اجتماع عقده ليل السـبت 

«تعليـق كافـة التعامـلات والحـوارات مـع المجلـس الأعلـى 
للقوات المسـلحة لحين فتح تحقيق سـريع في الأحداث التي 
شـهدها ميـدان التحريـر وسـقط بسـببها قتلـى ومصابون 

ومحاسبة المسؤولين عنها».
وأدان الائتلاف اسـتخدام العنف ضـد المعتصمين وطالب 
المجلـس بسـرعة التحقيق في مـا حدث ومحاكمة المتسـببين 

فيه خلال أسبوع واحد.
وهـدد الائتـلاف بالدعـوة الـى اعتصـام مفتـوح بميدان 
التحريـر ابتـداء مـن يـوم الجمعـة المقبـل فـي حالـة تباطؤ 

المجلس عن القيام بهذه التحقيقات والمحاكمات.
وكان مئـات الآلاف مـن المصريـين احتشـدوا فـي ميـدان 
التحريـر الجمعة الماضي للمطالبة بسـرعة محاكمة الرئيس 
المخلـوع حسـني مبارك وأفـراد عائلتـه إلا ان الجيش تدخل 
فـي سـاعة متأخرة لإخلاء الميـدان ما أدى الـى صدامات بين 

الطرفين.

خطف قيادي في حركة شباب الثورة المصرية

نص كلمة الرئيس المصري المخلوع
حسني مبارك لقناة «العربية»

أعلنـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
كبـرى  المسـلمين،  الإخـوان  جماعـة 
جماعـات المعارضـة المصريـة، إنشـاء 
صفحة على موقع التواصل الاجتماعي 
وبفكرهـا  بهـا  للتعريـف  «فيسـبوك» 

ومنهجها في التغيير.
وقالـت الجماعـة عبر موقعهـا على 
الانترنـت، ان صفحتها على فيسـبوك 
ومـاذا  نحـن؟..  «مـن  اسـم  تحمـل 
نريـد؟» وتضـم مجموعـة مـن المقالات 
رسـائل  تشـرح  التـي  والفيديوهـات 
الراحـل  القيـادي  الجماعـة  مؤسـس 

حسن البنا. 
صفحتهـا  ان  الجماعـة  وأضافـت 

لرمـوز  ذاتيـةً  سـيرًا  أيضـا  تضـم 
ومـن  الأول  الرعيـل  مـن  الإخـوان 

القيادات الحالية.
ويـرى مراقبـون ان الجماعة تهدف 
لاستخدام الانترنت بشكل أوسع خلال 
المرحلة المقبلة كوسيلة للدعاية لها قبل 
الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 

سبتمبر/أيلول.
وأعلنـت الجماعة الأسـبوع الماضي 
نيتهـا المنافسـة على 49 ٪ مـن مقاعد 
الأولـى  (الغرفـة  الشـعب  مجلـس 
للبرلمـان المصـري)، لتصبـح أول قوى 
سياسـية تعلن عن حجم مشاركتها في 

الانتخابات.

وتمتلـك جماعـة الإخوان المسـلمين 
تـروج   10 بنحـو  تقـدر  مواقـع  عـدة 
كبوابـات  تسـتخدمها  كمـا  لأفكارهـا، 

إخبارية.
الجماعـة  ان  يـرون  مراقبـين  لكـن 
تسعى لوسيط أكثر تفاعلية في الفترة 

المقبلة.
وارتفع عدد زوار موقع فيسبوك من 
المصريـين خـلال ثـورة 25 يناير بنحو 
مليون زائر بعدما لعب دورا مهما خلال 
الثورة المصرية، وكان وسـيلة للدعوة 
للتظاهـرات، وبمثابـة بوابة معلومات 
اسـتخدمتها مجموعـات لنشـر أخبار 

الثورة.

■ شرم الشيخ  -د ب أ :أعلن مصدر 
أمني مصرى تكثيف التعزيزات الامنية 
فـي جنـوب سـيناء وحـول مداخلهـا 
ومخارجها وكذلك تشـديد الإجراءات 
حول مدينة شرم الشيخ حيث يتواجد 

الرئيس السابق حسني مبارك. 
وقـال المصدر الـذي رفض الكشـف 
عـن هويته لوكالة الأنبـاء الألمانية (د. 
ب. أ) إنـه تم اتخـاذ تعزيـزات أمنيـة 
حـول المنتجع الذي يوجـد به الرئيس 

السابق حسني مبارك. 
دعـوات  «عقـب  المصـدر:  وأضـاف 
والتطهيـر  المحاكمـة  مليوينـة  خـلال 
الجمعة في ميدان التحرير التي طالبت 
كثفـت  الشـيخ،  شـرم  الـى  بالتوجـه 

الإجـراءات الامنية في جنوب سـيناء 
وحـول مداخلها ومخارجهـا وكذلك تم 
تشـديد الاجراءات الامنية حول مدينة 

شرم الشيخ». 
يأتـي ذلك وسـط تحذيـرات بتأثير 
هذه الاجـراءات على حركة السـياحة 
في شـرم الشـيخ بعد حدوث انتعاشة 
سـياحية  أفـواج  وصـول  مـع  فيهـا 
أوروبية وخاصة سائحين من بريطانيا 

بالاضافة الى سائحين من روسيا. 
وقـال مصـدر وخبيـر سـياحى مـن 
سـيناء  جنـوب  إن  سـيناء  جنـوب 
وخاصة شرم الشـيخ بدأت بالفعل في 
اسـتعادة مكانتهـا الطبيعيـة كافضـل 
مدينة سـياحية سـاحلية فـي مصر مع 

تدفـق السـياحة الاوروبيـة والعربية 
والخليجية والداخلية. 

مـن جانبـه أكـد المصـدر الأمنـي أن 
السـياحة بدأت بالفعل في العودة الى 
النشاط ولكن بنسبة لا تتعدى 50 بالمئة 
بالمقارنـة بمثل هذا الوقت مـن كل عام. 
وقال صاحب فندق في شـرم الشيخ إن 
التعزيزات الأمنية التي بدأت منذ بداية 
الاسبوع الحالي من شأنها التأثير على 
حيـث  الاوروبيـة  وخاصـة  السـياحة 
الحريـة  الأوروبـي  السـائح  يفضـل 

الكاملة في التحرك والتصرف. 
وأضـاف: «نخشـى أن تؤثـر زيادة 
الاجراءات الأمنية على حركة السياحة 

في شرم الشيخ».

الاخوة والأخوات أبناء شعب مصر..
تألمـت كثيـرا ـ و لا أزال ـ لمـا أتعـرض لـه أنا وأسـرتي من 
حمـلات ظالمـة وادعـاءات باطلـة تسـتهدف الإسـاءة إلـى 
سـمعتي والطعن في نزاهتي ومواقفي وتاريخي العسـكري 
والسياسـي الذي اجتهـدت خلاله من أجل مصـر وأبنائها.. 

حربا وسلاما..
لقـد آثـرت التخلـي عـن منصبـي كرئيـس للجمهورية.. 
واضعـا مصالـح الوطـن وأبنائه فـوق كل اعتبـار واخترت 
الابتعاد عن الحياة السياسـية.. متمنيا لمصر وشعبها الخير 

والتوفيق والنجاح.. خلال المرحلة المقبلة.
إلا أنني وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن بشرف وأمانة.. 
لا أملـك أن ألتزم الصمت في مواجهـة تواصل حملات الزيف 
والافتراء والتشهير.. واستمرار محاولات النيل من سمعتي 

ونزاهتي.. والطعن في سمعة ونزاهة أسرتي. 
ولقـد انتظـرت على مدار الأسـابيع الماضيـه أن تصل الى 
النائـب العـام المصري الحقيقة مـن كافـة دول العالم والتي 
تفيد عـدم ملكيتي لأي أصول نقديـة أو عقارية أو غيرها من 

ممتلكات بالخارج.
وإيمانا مـن جانبي بأنه لا يصح فـي النهاية إلا الصحيح 
ودحضـا لمـا يتم الترويـج له من ادعـاءات وافتـراءات فلقد 

قررت الآتي:
-1 بنـاء على ما تقدمت به من إقرار لذمتي المالية النهائي 
والبيان الذي أصدرته مؤكدا فيه عدم امتلاكي لأى حسابات 
أو أرصدة خارج جمهورية مصر العربية فإنني أوافق على أن 
أتقدم بأي مكاتبـات أو توقيعات تمكن النائب العام المصري 
بـأن يطلـب مـن وزارة الخارجيـة المصريـة الاتصـال بكافة 
وزارات الخارجيـة فـي كل دول العالـم لتؤكد لهـم موافقتي 
أنـا وزوجتي على الكشـف عـن أي أرصدة لنـا بالخارج منذ 

اشـتغالي بالعمل العام عسـكريا وسياسـيا وحتى تاريخه 
وذلـك حتـى يتأكد الشـعب المصري من أن رئيسـه السـابق 
يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية 

طبقا لما أفصحت عنه في إقرار الذمة المالية النهائي.
-2 موافقتـي علـى تقـديم أي مكاتبـات أو توقيعـات 
تمكـن النائب العام المصري من خـلال وزارة الخارجية 
المصريـة الاتصال بكافـة وزارات الخارجية في كل دول 
العالم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للكشف عما 
إذا كنت أنا وزوجتي وأي من أبنائي علاء وجمال نمتلك 
أي عقـارات أو أي أصـول عقارية بشـكل مباشـر أو غير 
مباشـر سـواء كانت تجارية أو شـخصية منذ اشتغالي 
بالعمل العام عسـكريا وسياسـيا وحتـى تاريخه حتى 
يتسـنى للجميـع التأكد من كـذب كافة الادعـاءات التى 
تناولتها وسـائل الأعلام والصحف المحليـة والأجنبية 
حـول أصـول عقاريـة ضخمـة ومزعومـة فـي الخـارج 

أمتلكها أنا وأسرتي.
هـذا وسـيتضح مـن الإجـراءات المعمـول بهـا أن عناصر 
ومصـادر أرصـدة وممتلكات أبنـيّ علاء وجمـال بعيدة عن 
شـبهة اسـتغلال النفوذ أو التربح بصورة غير مشـروعة أو 

غير قانونية.
وبنـاء عليه وبعد انتهاء الجهات المعنيـة من هذا والتأكد 
من سـلامته وصحته فإنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية 
تجاه كل من تعمد النيل مني ومن سمعتي ومن سمعة أسرتي 

بالداخل وبالخارج...
الاخوة والأخوات ستظل مصر دائما لنا جميعا هي الهدف 

والرجاء... وفق الله مصر وشعبها...
وسدد على طريق الخير خطى أبنائها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

جماعة «الاخوان المسلمين» في مصر تنشئ
صفحة على فيسبوك للتعريف بفكرها

انتشار أمني في شرم الشيخ بعد تهديد 
متظاهرين بالتوجه للمدينة لمحاكمة مبارك

■ واشـنطن - يو بـي اي: أظهرت برقيات 
«ويكيليكـس»  موقـع  عنهـا  كشـف  أمريكيـة 
ومصـر  والكويـت  قطـر  فـي  مسـؤولين  ان 
والسـعودية أعربوا عن مخاوفهـم من ازدياد 
نفـوذ تنظيـم القاعدة فـي اليمن، فيمـا اعتبر 
سـيناتوران فرنسيان انه لا يزال هناك متسع 
مـن الوقـت لإنقاذ البلـد من أن يصبـح قاعدة 

للتنظيم. 
وذكـرت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان 
التقييم الأكثر تشـاؤماً جاء من دبلوماسـيين 
سـعوديين قالوا ان اليمن قد يشـكّل بيئة أكثر 
جذبـاً للقاعـدة حتـى مـن أفغانسـتان وأنـه 
تعرض لغـزوة مـن التنظيم إلـى درجة يمكن 

اعتباره المقر الرئيسي للقاعدة. 
ووصفت برقيات أرسلت عامي 2009 و2010 
اليمـن بأنـه بلد علـى وشـك أن يصبـح دولة 
فاشـلة حتى قبـل التظاهرات الأخيـرة، وبأن 
رئيسـها يستغل تهديد القاعدة للحصول على 
مساعدة خارجية لمكافحة الإرهاب يستخدمها 
أحيانـاً ضد أعدائـه الداخليين وبـأن القاعدة 

تزدهر فيه خصوصاً في المناطق القبلية. 
وبيّنت إحدى البرقيات أرسـلتها السـفارة 
الأمريكية في صنعاء العام الماضي ان وحدات 

النخبة اليمنية لمكافحة الإرهاب التي تشـكلت 
بمساعدة أمريكية استخدمت من قبل الرئيس 
علـي عبد الله صالح لقمع المتمردين الحوثيين 

في شمال البلاد.
وأشـارت إلى أن صالح أبقـى فرق مكافحة 
الإرهاب مركزة علـى قتال الحوثيين حتى بعد 
محاولـة النيجيـري عمـر فاروق عبـد المطلب 
الذي تدرّب في معسـكرات القاعدة في اليمن، 
تفجيـر قنبلة على متن رحلة متّجهة إلى مدينة 
ديترويت الأمريكية في كانون الأول/ديسمبر 

 .2009
وأعربـت برقيات من مختلـف دول المنطقة 
عن القلق من عدم رغبة صالح في التركيز على 
تهديد القاعدة في شبه الجزيرة العربية حتى 
أن بعض الزعماء حذروا الولايات المتحدة من 

أنها تتعرض للخداع.
وحث رئيس الوزراء القطري الشـيخ حمد 
بـن جاسـم آل ثانـي فـي برقيـة مـن الدوحة 
الولايـات المتحدة علـى دعم صالـح ولكن مع 
التشكيك في تأكيداته، وقال «بعد 9/11 أحبت 
أمريكا أن تسـمع أن الدول تحارب القاعدة إلاّ 
أنـه ليـس على القـادة أن يخوضـوا معاركهم 

الخاصة ويقولون انهم يحاربون القاعدة».

وقال مسـؤولون أمريكيون انهم يعتقدون 
فـي  اسـتخدمت  الإرهـاب  مكافحـة  فـرق  ان 
قمـع  فـي  للمسـاعدة  الأخيـرة  الأسـابيع 
المعارضـين الذيـن ينفـذون احتجاجـات ضد 
صالـح، إلاّ أنهـم أضافـوا انـه لا دليـل حسّـيا 

لديهم بعد عن ذلك. 
مخـاوف  أظهـرت  أخـرى  برقيـات  ولكـن 
موازيـة من الإطاحـة بصالح، فقد حـذر وزير 
الداخليـة السـعودية الأميـر نايـف بـن عبـد 
العزيـز فـي برقيـة تعود إلـى العـام 2009 من 
أن صالـح «قد لا يكون الزعيـم الأفضل» ولكن 
«إزاحتـه من الحكم قـد يترك فراغـاً قد يؤدي 

إلى إضعاف اليمن أكثر». 
متواصـل  تدفـق  مـن  البرقيـات  وحـذرت 
للمقاتلـين التابعين للقاعدة إلـى اليمن وقالت 

ان مركز الجذب للقاعدة انتقل من باكستان. 
وأظهـرت برقية وجهها عضوان في مجلس 
الشـيوخ الفرنسـي العـام الماضي إلـى وزارة 
التابعـين  «مئـات  ان  الأمريكيـة  الخارجيـة 
للقاعدة ينشـطون حالياً فـي اليمن ومعظمهم 
أتوا مـن الخـارج»، إلاّ أنها أضافـت ان الوقت 
مـا زال سـانحاً «لإنقـاذ اليمـن مـن أن يصبح 

القاعدة المقبلة لتنظيم القاعدة».

برقيات أمريكية تكشف عن ازدياد القلق
 من تحوّل اليمن إلى مقر لتنظيم القاعدة

اليونيسيف: مقتل 73 طفلاً جراء 
تصاعد أعمال العنف في اليمن 

■ صنعاء - يو بي اي: كشفت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم 
المتحدة امس الأحد عن ان 73 طفلا يمنيا قتلوا خلال شهرين جراء 
تصاعـد أعمال العنف فـي اليمن، بمن فيهم ضحايـا انفجار مصنع 

الذخيرة بمحافظة أبين بجنوب البلاد الشهر الماضي.
وقال ممثل المنظمة في اليمن جيلري كابيليري في بيان صحافي 
«إنـه أمر مقلق للغاية. أشـعر بقلق بالغ إزاء هـذا التصعيد لأعمال 
العنـف، وخاصة فـي ما يتعلق بعدد الضحايا مـن الأطفال، والذي 

يزداد أسبوعاً بعد آخر».
وأضاف «تقع على الحكومة مسـؤولية التقيـد الصارم باتفاقية 
حقوق الطفل، فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الإنسـاني الدولـي، سـواء كان البلـد فـي حالـة طـوارئ معلنة أم 
لا»، مشـيراً إلـى أن «حمايـة القاصريـن من العنف والإسـاءة تعد 

مسؤولية عالمية تلتزم بها كل أطراف النزاعات».
وأهابـت اليونيسـيف بـكل المعنيـين، بمـا فـي ذلـك الحكومـة 
والمعارضة وقوات الأمن والجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية 
ورجـال الدين، فضلا عن الأسـر والمواطنين المعنيـين، أن يحرصوا 

على إبعاد الأطفال عن الصراعات».
يشار الى ان مدنا يمنية تشهد منذ نحو شهرين تظاهرات تطالب 
بإسـقاط الرئيس علي عبد الله صالـح، تحولت الى مواجهات بين 
المتظاهريـن وقـوات الأمن ومؤيـدي الرئيس، وأسـفرت عن مقتل 

أكثر من مئة شخص وإصابة المئات بجروح.

الخرطوم: الهجوم على السيارة بشرق السودان 
نفذته طائرتان إسرائيليتان من طراز أباتشي أمريكية الصنع 

الخرطوم ـ «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 

ان  السـودانية  الخارجيـة  وزارة  أكـدت 
ان  تثبـت  دامغـة  ادلـة  الان  يمتلـك  السـودان 
الهجوم الغاشم الذي استهدف سيارة سودانية 
بـور  بمدينـة  سـودانيان  مواطنـان  يسـتغلها 
تسـودان قـد نفذته طائرتـان إسـرائيليتان من 
طراز أباتشـي A64-AH أمريكية الصنع قتلت 

فيه مدنيين سودانيين 
وأضافـت الـوزارة فـي بيـان أصدرتـه امس 
مـن  النيـران  مـن  وابـل  أطلقتـا  الطائرتـين  أن 
الصواريخ والرشاشات على السيارة المستهدفة 
في استخدام مفرط للقوة يعكس الرغبة العارمة 

في القتل والتصفية الجسدية 
الطائـرات  أن  الخارجيـة  وأوضحـت 
الإسـرائيلية جـاءت مـن جهـة البحـر الأحمـر 
مسـتخدمة مجال الطيران الدولـي المدني قبالة 
مطار بورتسـودان مسـتخدمة تقنيـات متقدمة 

للتشويش على الرادارات السودانية 
وأكـدت وزارة الخارجيـة أنهـا تمتلـك أدلـة 
ماديـة مقنعـة تثبـت تـورط إسـرائيل فـي هـذا 
العدوان موضحة أن السـودان سيستخدم كافة 
التدابير لحفظ حقوقه وصون سـيادته وحماية 

أراضيه ومواطنيه  وأبانت الوزارة أن السودان 
شرع بالفعل في إجراء الاتصالات الضرورية مع 

المنظمات الإقليمية والدولية 
وأضافت الـوزارة أن السـيد وزير الخارجية 
علـي كرتـي أجـرى اتصـالا هاتفيـا مـع السـيد 
الـدول  لجامعـة  العـام  الأمـين  موسـى  عمـرو 
العربية شـرح فيه طبيعة العدوان الإسـرائيلي 
الغاشـم على السودان واسـتكمالا لهذه الجهود 
سيخاطب الأستاذ كمال حسن على وزير الدولة 
علـى  العربيـة  الجامعـة  مجلـس  بالخارجيـة 
مسـتوى المندوبـين الدائمـين غدا الأحد لشـرح 
طبيعـة العدوان ، كما أحاطـت وزارة الخارجية 
الإتحـاد الإفريقي علمـا بهذا العـدوان للخروج 
بموقـف موحـد يديـن العـدوان و قالـت انه قد 
تم إبـلاغ الأمين العـام لمنظمة المؤتمر الإسـلامي 
بالاعتـداء وطلب السـودان عقـد إجتماع عاجل 
علـى مسـتوى المندوبـين الدائمـين للمنظمة كما 
شرع السـودان في تقديم شـكوى ضد إسرائيل 
أمـام مجلس الأمن وسـيتخذ مندوب السـودان 
بجنيـف إجـراءات مماثلـة فـي مجلـس حقوق 

الإنسان 
وقال البيان ان وزارة الخارجية وإبتداءاً من 
يوم غدٍ في عقد سلسـلة اجتماعات ولقاءات مع 
سـفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن 
وسـفراء المجموعات الجغرافية المختلفة لشـرح 

طبيعة العدوان وتمليك الدول المعنية المعلومات 
العـدوان  حـول  الثابتـة  والأدلـة  الضروريـة 

الاسرائيلي 
من جانبها كشفت القوات المسلحة السودانية 
عـن تفاصيل جديـدة حول حادثة بورتسـودان 
وأكدت بأن الاعتداء نفذته طائرتين اسـتخدمتا 
التمويـه للدخـول إلـى مجـال الطيـران المدنـي 

السوداني. 
جـاء ذلـك بعد وصـول الفريـق عبـد الرحيم 
محمد حسـين وزير الدفاع لولايـة البحر الأحمر 
امـس الاول  يرافقـه وفـد رفيـع المسـتوى مـن 
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المختلفة حيث 
انخرطـوا فـي اجتماع مطـول مع قـادة الأجهزة 
الجـوي  الدفـاع  بقيـادة  والعسـكرية  الأمنيـة 
بمدينة بورتسودان وتفقدوا القاعدة العسكرية 

بمنطقة فلامنقو ووقف على الدفاعات الجوية. 
وكشـف العقيـد ركـن الصوارمي خالد سـعد 
الناطق الرسـمي باسـم القوات المسلحة للمركز 
السـوداني للخدمـات الصحفيـة أثنـاء زيارته 
لمدينـة بورتسـودان برفقـة الوفد بـأن الحادث 
نفذتـه طائرتـين دخلتا المجـال المدنـي للطيران 
السوداني مستخدمتان في ذلك التشويش الأمر 
الذي مثـل عنصر للتخفـي لأن المنطقة التي وقع 
فيهـا الحـادث منطقـة لا توجـد بهـا أي توترات 
للسـيارة  الطائرتـين  قصـف  أن  إلـى  مشـيراً 

اسـتغرق دقيقتين فقط بعدها انصرفتا وغادرتا 
المجال الجوي السوداني. 

وقطـع الفريـق عبـد الرحيـم محمـد حسـين 
بمعرفـة حكومـة السـودان لـكل أبعـاد الحادثة 
التـي وقعت مسـاء الثلاثـاء الماضي فـي طريق 
أثنـاء  تصريحـات  فـي  وأضـاف  بورتسـودان 
تقديمه العزاء لأسـر الشهيدين بأنه ناقش كافة 
الترتيبـات والتدابير اللازمة مع قـادة الأجهزة 
الأمنيـة بالولايـة لمنع تكـرار مثل هـذه الحادثة 
متعهـداً بأن القـوات المسـلحة سـتقوم بحماية 
البحر الأحمر رغم طول سـاحله مبيناً أن وزارة 
الدفـاع أرسـلت فـي أقـل مـن سـاعة للولاية من 
للخرطوم بعد وقوع الحـادث طائرة تحمل فرقاً 

للتحقيقات. 
وجدد عبد الرحيم موقف السـودان الواضح 
من القضية الفلسـطينية والإسلامية وقال: إننا 
ضُربنا لأننا نرفع راية الشريعة الإسلامية لذلك 
نحن مسـتهدفين وأن دماء الشـهيدين لن تضيع 
هـدراً ، مضيفاً أن الحكومة شـرعت في خطوات 
للتصدي للحادثة بأبعادهـا المختلفة وأن العمل 
يمضـي فـي كافـة النواحـي ابتـداءً مـن العمـل 
الدبلوماسـي إلـى آخـره، ووعـد بالاسـتجابة 
لمطالبـات المواطنين بالتصدي لتجـاوزات جهاز 
شـرق  فـي  (الموسـاد)  الإسـرائيلي  المخابـرات 

السودان. 
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لقطات فيديو تظهر قوات سورية تضرب محتجين في درعا 
سورية تنشر دبابات في مناطق للسنة لمنع وقوع المزيد من الاضطرابات 

وقتلى وجرحى برصاص قوات الامن في بانياس.. وانباء عن مقتل 11 في تلدو
■ عمان ـ دمشـق ـ نيقوسيا ـ ا ف ب ـ رويترز: قال سكان 
الأحـد إن دبابات سـورية انتشـرت اثنـاء الليل فـي مناطق 
متوترة في محاولة لمنع تفجر المزيد من الاحتجاجات الداعية 
للديمقراطية في تكثيف للحملة التي استهدفت الاحتجاجات 

الحاشدة التي تدخل أسبوعها الرابع.
وانتشـرت الاحتجاجـات المعارضة لحكم الرئيس بشـار 
الأسـد المسـتمر منـذ 11 عامـا في انحاء سـورية علـى الرغم 
مـن محاولاتـه لنزع فتيـل الغضـب بالقيام ببعـض اللفتات 
فـي اتجاه الإصلاح في البـلاد البالغ عدد سـكانها 20 مليون 

نسمة.
وافاد شهود لوكالة فرانس برس ان قوات الامن السورية 
فتحت نيرانها الاحد في بانياس شـمال غرب سورية ما ادى 

الى سقوط قتلى وجرحى.
واعلن شـاهد عيان لوكالة فرانـس برس ان «قوات الامن 
السـورية تطلق النار منذ سـاعتين على تجمع لاشخاص في 
محيـط جامـع الرحمـن الواقع فـي منطقـة رأس النبـع على 
اطـراف مدينـة بانيـاس السـاحلية (280 كلـم شـمال غـرب 

دمشق)». 
واشـار الى ان الجامع «كان مركز موجة الاحتجاجات في 
المدينـة».  واعلن شـاهد اخر عن «وقوع عـدة قتلى وجرحى 
نتيجـة لاطلاق النار» فيما اكتفى ناشـط حقوقـي فضل عدم 

الكشف عن اسمه بالاعلان عن «وقوع 7 جرحى». 
وذكر الشاهد ان «سبع سيارات تابعة لقوات الامن وقفت 
امـام جامـع ابو بكـر الصديق فـي بانياس عنـد موعد صلاة 

الفجر الاحد واطلق الموجودون فيها النار على المسجد». 
واضاف ان «خمسة اشخاص اصيبوا بجروح كان احدهم 

داخل المسجد واربعة في محيطه». 
وتمكـن مطلقو النار من الفرار بعد ذلـك «الا اننا تمكنا من 
الاسـتيلاء على سـيارتين والتقاط ارقام لوحات السـيارات 
الاخريات» بحسـب الشـاهد الذي اشـار الـى ان «ان مطلقي 

النار هم من (بلطجية) النظام ونحن نعرف اسماءهم». 
وروى الشـاهد ان «الامـور بـدأت عندمـا قـام السـكان 
بمظاهـرة سـلمية حيـث انطلقـت هتافـات تنـادي بسـقوط 
النظام واتفق السـكان على الصعود الى اسـطح المنازل عند 
العاشـرة والنصف مسـاء (7.30 تغ) والدعوة بصوت واحد 

الى اسقاط النظام». 
واشـار الـى ان «الاتصـالات الارضيـة والخليوية قطعت 

عند الساعة الثامنة والنصف مساء (1.30 تغ)» 
ولفـت الـى «ان السـكان قامـوا بتشـكيل لجـان شـعبية 
واقامـوا حواجـز لحمايـة احيائهـم تحسـبا لاي هجـوم من 
مؤيـدي النظـام».  وكان مصـدر حقوقـي افـاد السـبت ان 
«تظاهـرة خرجت في بانياس السـبت في تحد لقـرار وزارة 
الداخليـة بمنـع التظاهـر اطلقت خلالهـا هتافـات تدعو الى 
اسـقاط النظـام».  ومـن جهتهـا اعلنـت اللجنـة السـورية 
لحقوق الإنسـان الأحد أن 11 شـخصاً قُتلوا برصاص قوات 
الأمـن السـورية بالإضافة إلى عـدد غير محـدد من الجرحى 

والمعتقلين في بلدة تلدو الواقعة غرب مدينة حمص.
ونقلـت اللجنـة، ومقرها العاصمـة البريطانية لندن، عن 

أحد أهالـي البلدة قوله «ان الحالة في غاية السـوء لسـكان 
تلـدو أثـر التظاهـرة المطالبـة بالحرية التـي قامـوا بها يوم 

السبت».
وأدانت اللجنة السـورية لحقوق الإنسـان قتل المواطنين 
المدنيـين المسـالمين، واعتبرت ذلـك انتهاكاً لحقهـم في الحياة 

وحقهم في ممارسة حرياتهم الدستورية.
وطالبت اللجنة الرئيس السـوري بشـار الأسـد «بالكف 
الفوري عن اسـتخدام السـلاح الحي ضـد المواطنين وإحالة 
المتورطـين آمرين ومنفذين فوراً إلى القضـاء لمحاكمتهم على 
جرائمهم». وقال شـهود السـبت إن قوات الأمن اسـتخدمت 
الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المشيعين 
فـي مدينـة درعـا بجنوب سـورية والتـي تفجـرت فيها اول 
الاحتجاجـات فـي آذار (مـارس) وذلك بعد جنازة حاشـدة 
لتشـييع محتجين قتلوا يوم الجمعة. وتجمع المشيعون قرب 

المسجد العمري في الحي القديم بدرعا.
وانتشـرت قـوات الأمن السـورية فـي وقت لاحـق اثناء 
الليل بمدينة بانياس المطلة على البحر المتوسط وبها مصفاة 

من مصفاتي النفط اللتين تملكهما سورية.
وشـوهد عدد من الدبابات في المنطقة الشمالية من مدينة 
بانيـاس السـاحلية التـي تضـم احـدى مصفاتـي النفط في 
سـورية التـي تصاعدت فيهـا الاحتجاجـات بعد اسـتحدام 

الأسد للقوة لإخماد المظاهرات في الجنوب.
وبـدأت الانتفاضة ضـد حكم حـزب البعث الممتـد منذ 48 
عاما قبل اكثر من ثلاثة اسـابيع في الجنوب وهدم محتجون 

تماثيل لأفراد عائلة الأسد.
وسـمع دوي إطـلاق نيـران كثيـف لكـن لـم تـرد تقاريـر 
مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية. وقال نشطاء إن الاتصالات 

الهاتفية انقطعت.
وفي منطقة الحولة بمحافظة حمص في وسـط البلاد إلى 
الشمال من دمشق شوهد أفراد أمن وهم ينزلون من حافلات. 
ولم يسفر قرار الأسـد قبل عدة أيام بعزل محافظ حمص عن 

تهدئة المحتجين.
وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسـان في سـورية أن 

26 محتجا قتلوا في درعا يوم الجمعة.
وذكـر بيان علـى موقعها علـى الإنترنت امس اسـماء 26 
شـخصا قتلوا في درعا واثنين في حمص كما نشـرت اسـماء 

13 شخصا اعتقلوا على مدى الأيام العشرة الماضية.
ومنعـت سـورية التغطيـة الإعلامية في درعـا وانقطعت 

اتصالات الهواتف المحمولة فيما يبدو.
ولجـأ الأسـد إلى وحـدات مـن الشـرطة السـرية وقوات 
مواليـة غيـر نظاميـة ووحـدات مـن الجيـش لمواجهـة هـذا 

التحدي غير المسبوق.
ولجأ إلى اسـتخدام القوة - يقول نشـطاء وشهود عيان 
إن قواتـه أطلقـت النـار على متظاهريـن عزل مما أسـفر عن 
مقتل عشـرات - وفي الوقت ذاته اتخذ خطـوات مثل الوعد 
بإلغـاء قانـون الطوارىء المطبـق منذ نحـو 50 عاما وفرض 

قانون مكافحة الإرهاب بدلا منه.
وقال المعلق السياسي السوري ايمن عبد النور إن النظام 

يسـتخدم مزيدا مـن العنف في درعـا لأنه يعتقـد أن رد فعل 
السكان المحليين يمكن احتواؤه.

وتابـع قائلا لرويترز إن طبيعة النظام السـوري معروفة 
واسـتراتيجيته فـي التعامل مع المحتجين في أنحاء سـورية 
فـي يـد رجل واحـد يتخـذ كل القـرارات هـو الرئيس بشـار 
الأسد. ويقول الأسـد إن المحتجين يخدمون مؤامرة خارجية 

لإذكاء الفتنة الطائفية.
واسـتخدم والـده الرئيـس الراحـل حافظ الأسـد لهجة 
مماثلـة عندمـا قمـع اليسـاريين والإسـلاميين الذيـن كانـوا 
يعارضـون حكمه في الثمانينات مما أسـفر عن مقتل الآلاف. 
واجتاحت الاحتجاجات سورية يوم الجمعة من اللاذقية في 

الغرب الى البوكمال في الشرق.
وذكـر التلفزيـون الحكومـي أن جماعـات مسـلحة قتلت 
19 شـرطيا وأصابت 75 فـي المدينة. وقالـت الوكالة العربية 
السـورية للأنبـاء إن وزارة الداخليـة حـذرت مـن أنهـا لـن 
تتهاون مع انتهاك القانون وستتعامل مع الجماعات المسلحة 

التي تنحي باللائمة عليها دائما في الاضطرابات.
وجـاء فـي بيان مـن الأمم المتحدة أن بان كـي مون الأمين 
العـام للأمم المتحدة أبلغ الأسـد في مكالمة هاتفية أنه يشـعر 
«بانزعاج بالغ نتيجة أحدث تقارير عن استخدام العنف ضد 
المحتجين». وقال شـاهد فـي درعا إنـه رأى محتجين ينقلون 
أربعة شـبان علـى الأقل اصيبوا على ايـدي قناصة إلى مركز 

طبي مجاور لتلقي العلاج.
ويقول سكان إن الناس يتجنبون نقل الكثير من الجرحى 
إلى المستشـفيات الحكومية خشـية إلقاء أفراد من الشـرطة 

بالزي المدني متمركزين بالمستشفيات القبض عليهم.
وقال سكان إنه في الساعات الأولى من السبت استخدمت 
قـوات الأمـن الذخيرة الحيـة لتفرقة المئات فـي اللاذقية مما 

أسفر عن إصابة العشرات واحتمال سقوط قتلى.
وذكر أحد الشهود أنه رأى شاحنات مياه تزيل آثار الدماء 

من الشوارع قرب المدرسة التخصصية في حي الصليبة.
وقال أحدهم «لا يمكن السـير لمسـافة خطوتين في الشارع 
دون التعرض لخطر الاعتقال.. من الصعب ان تعرف اذا كان 

هناك قتلى ولكننا نسمع نيران عنيفة لبنادق كلاشنكوف».
ومن المطالب الأساسـية للمحتجين إلغاء حالة الطوارىء 
التي فرضها حزب البعث بعد توليه السـلطة في انقلاب عام 

1963 وحظره لكل أشكال المعارضة.
وأمر الأسـد لجنة بدراسـة ان يحل محل حالة الطوارىء 
قانـون لمكافحـة الإرهـاب لكن البعـض يقول إنـه ربما يمنح 

الدولة نفس الصلاحيات القمعية.
كما منح الجنسـية للأكراد في منطقة الحسكة. لكن زعماء 
الأكـراد قالـوا إنهـم سـيواصلون كفاحهـم السـلمي من أجل 

الحقوق المدنية والديمقراطية. 
واضـاف المصدر نفسـه طالبا عدم الكشـف عن اسـمه ان 
«الاتصالات الهاتفيـة الارضية والخليوية في المدينة قطعت، 

ما ينبىء باحتمال قيام الاجهزة الامنية بالهجوم عليها». 
وقال ان «اهالي المدينة يناشدون الرئيس السوري بشار 
الاسـد التدخل لمنع اي هجوم على السـكان» فـي هذه المدينة 

الساحلية على البحر المتوسط. 
ويأتـي ذلك غـداة اعلان وزيـر الخارجية السـوري وليد 
المعلم اثناء لقائه سـفراء الدول المعتمدين في دمشق السبت 
ان الحوادث التي قام بها «المخربون» في درعا، جنوب البلاد 
الجمعة، امر «لم يعد من الممكن السـكوت عنه ويتطلب اتخاذ 
الاجـراءات» الكفيلـة بحفـظ الامـن، حسـب وكالـة الانبـاء 

الرسمية (سانا). 
واعتبرت صحيفة «الوطن» الخاصة والمقربة من السلطة 
الاحـد ان تاريـخ سـورية دخـل «مرحلـة لا تمـت بصلـة الى 
الاصـلاح السياسـي او الاقتصادي او محاربة الفسـاد (...) 
دخلنـا مرحلـة التخريـب والترهيـب والقتـل مرحلـة تدمير 

سـورية مـن الداخـل نفسـيا ومعنويـا وتدميـر سياسـتها 
الخارجيـة».  واضافـت «نحـن نتعامـل مع (زعـران) بكل ما 
تعنيه الكلمة (زعران) يريدون ادارة شؤون سورية وفرض 

(زعنرتهم) على كل السوريين». 
واكدت «الوطن» انه «حان الآن الوقت للحسـم ووقف كل 
انواع الترهيب وهذا ما بدأت به الدولة السـورية وما يؤيده 
كل الشـعب» واقترحـت «ضـرورة تسـليح كل مـن يحـرس 
منشـأة حكومية او خاصة ومنح الحصانـة اللازمة لتوقيف 

او فتح النار على كل من يحاول تخريب هذه المنشأة». 
مـن جهتهـا اعتبـرت صحيفة «تشـرين» ان «امـن الوطن 
والمواطـن اولا وبعـد ذلك يمكن الحديث عـن مطالبات كالتي 

يتبناهـا المتظاهـرون بطـرق سـلمية وليـس بالرصـاص او 
قلـوب  فـي  الرعـب  وبـث  المشـتعلة  والاطـارات  السـكاكين 

الناس». 
واكـد الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الاحـد ان بـلاده 
ماضية في طريق «الاصلاح الشـامل» ومنفتحة على خبرات 
وتجـارب الـدول الاوروبية خلال اسـتقباله وزيـر خارجية 

بلغاريا نيكولاي ملادينوف. 
من جهته، اكد الوزير البلغاري «على اهمية امن واستقرار 
سورية ومسـاندة بلغاريا لمسيرة الاصلاحات التي تقوم بها 
القيادة السورية»، مبديا «استعداد بلاده لتقديم كل مساعدة 

ممكنة في هذا المجال» بحسب الوكالة. 

سوريون يشيعون احد القتلى عقب الاشتباكات في درعا

الخوف من القمع والفوضى يحد من رقعة الاحتجاجات في سورية
ان  خبـراء  يـرى  ب:  ف  ا  ـ  دمشـق   ■
الاحتجاجات في سـورية ما تزال مقيدة بسـبب 
الخوف من الاجهزة الامنية والقلق من الفوضى 
كما حصل في العراق، لكن كذلك بسبب الصورة 
الاسـد  بشـار  السـوري  للرئيـس  الاصلاحيـة 
وحرصا على المصالـح الاقتصادية لبعض تجار 

المدن الكبرى.
منـذ  مظاهـرات  وحلـب  دمشـق  تشـهد  لـم 
انـدلاع موجـة الاحتجاجـات فـي سـورية فـي 
15 اذار (مـارس) والتـي لـم تـرق الى مسـتوى 
الاحتجاجـات فـي بلـدان ثانيـة كمـا حـدث في 

تونس ومصر. 
وتتركـز المظاهـرات فـي محافظة درعـا ذات 
الطابـع الزراعـي، جنـوب البـلاد، وفـي حمص 
وفـي بلـدة دومـا (ريـف دمشـق) التـي يغلـب 
عليها الطابع المحافظ بالاضافة الى شـمال شرق 
البلاد حيث يشـكل الاكراد غالبية السـكان فيها 

لمطالبات خاصة. 

وتؤكد ريم العلاف المحللة السـورية في مركز 
تشـاتام هاوس للدراسـات والأبحاث في لندن، 
«امام قسوة قوات الامن فان الكثيرين يفضلون 
الانتظـار لرؤية نتائج الاصلاحـات التي اعلنت 
عنهـا السـلطات وتم الترويـج لهـا بقـوة بـدل 
النزول الى الشارع والتعرض لخطر الاعتقال». 
سلسـلة  عـن  السـورية  القيـادة  واعلنـت 
اصلاحات «تلبي طموحات» الشعب في محاولة 
وقيامهـا  النفـوس  وتهدئـة  الوضـع  لاحتـواء 
باطـلاق سـراح جميـع الموقوفـين علـى خلفيـة 

احداث درعا. 
ومـن بـين الاجـراءات التـي اعلن عنهـا على 
بثينـة  السـوري،  الرئيـس  مستشـارة  لسـان 
شعبان دراسـة الغاء قانون الطوارىء المعمول 
به منذ تسـلم حزب البعث السـلطة عـام 1963، 
اعداد مشـروع لقانون الاحـزاب وزيادة رواتب 

الموظفين في القطاع العام. 
واضافـت المحللة ان «العامل الاخر هو شـبح 

الفتنة (الطائفية) الذي يلـوح به النظام بقوة» 
مشـيرة الى ان «السـوريين يخشـون مـن رؤية 
بلادهـم تغـرق بالفوضـى بعـد ان رأوا نـزوح 
عشـرات الاف العراقيين واللبنانيين الى بلادهم 

هربا من الحروب الاهلية في بلادهم». 
السـنة  بـين  داميـا  صراعـا  العـراق  وشـهد 
والشـيعة بين عامي 2006 و2007 كما شهد لبنان 
حربا اهلية بين المسـيحيين والدروز والمسـلمين 

بين 1975 و1990. 
وتتعايـش في سـورية عـدة طوائف يشـكل 
السنة الغالبية بينهم الى جانب العلويين الذين 
يمسكون بزمام السلطة بالاضافة الى المسيحيين 

وطوائف اخرى. 
ويؤكد وضاح عبد ربه الذي يرأس الصحيفة 
الخاصـة الوحيدة «الوطن» المقربة من السـلطة 
«لقد شـارك بمسـيرات التأييد لبشـار الاسد في 
29 اذار (مارس) من يحب الرئيس بالطبع ام من 
ينتمـي الى حزب البعث ولكـن ايضا من يعترف 

لـه بانه حامـي الامن العـام».  ولا يمكن للبعض 
ان يقيـم مقاربة بين صورة رئيـس الدولة الذي 
يبلـغ مـن العمـر (45 عامـا) بصـورة الرئيـس 
المصري حسـني مبـارك (82 عامـا) والذي حكم 
البلاد 30 عاما او بصورة الرئيس التونسي زين 
العابدين بن علي (72 عاما) وحكم لمدة 23 عاما. 
ويؤكـد احد رجال الاعمال الذي لا يستسـيغ 
حـزب البعـث الـذي اسـتولى علـى املاكـه في 
الستينيات من القرن الماضي «نجح بشار الاسد، 
رغـم انه خلـف والده حافظ الاسـد في رئاسـة 
سورية، باعطاء صورة الاصلاحي الذي يواجه 
معارضـة لبرامجه من قبل الحـرس المحافظ في 

داخل عائلته وفي حزب البعث». 
واضاف «ما زال يتمتـع برصيد من التعاطف 
رغـم انـه حـد بسـرعة مـن فـورة الحريـة التي 
انطلقـت عقـب تسـلمه الحكـم الا ان اليـوم فان 
هـذا الرصيد مهدد بالانهيار ما لم يقم باجراءات 

تقضي بالحريات السياسية». 

واشار «انه يبدو متخوفا او في اسوأ الاحوال 
يبدو وكأنه يرغب بابقاء الوضع على حاله على 

الصعيدين السياسي والامني». 
ولفتت ناشـطة حقوقية فضلت عدم الكشـف 
عـن اسـمها الـى «ان دمشـق وحلـب لم تشـهدا 
المصالـح  علـى  حرصـا  احتجاجيـة  مظاهـرات 

الاقتصادية لتجارها». 
ولفـت الباحـث تومـاس بييريـه فـي مقـال 
كتبـه فـي صحيفـة «لومونـد» الفرنسـية «على 
المعارضين السـوريين ان يعبئوا الشـعب بشكل 
اكبر مما فعلوه حتى الان كي يرضخوا النظام». 
ولـم تنضم البرجوازية الدمشـقية والحلبية 
التـي قـام العديـد مـن ابنائهـا بالمسـاهمة فـي 
العصيان الذي قام به الاخوان المسلمون منذ 30 
عاما الى المظاهرات الاحتجاجية (...) لذلك فان 
الاف التجار الذين طالهم الثراء نتيجة التحرير 
الاقتصادي سيفكرون جيدا قبل ان يختاروا بين 

الحرية او الاستقرار. 

نصرالله يشيد بشراكة بري في معركة تموز ردا على وثائق ويكيليكس
ويتهم 14 آذار بعقد صفقة مع واشنطن لنيل السلطة مقابل رأس المقاومة

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:

بعد الحملة السياسية الاعلامية على رئيس مجلس النواب 
نبيـه بـري مـن خـلال نشـر وثائـق ويكيليكس فـي صحيفة 
«الاخبـار» المقرّبـة مـن حـزب اللـه والتـي تضمنت تشـكيكاً 
بـدور الرئيس بري تجـاه حزب الله ومحاولـة للايحاء بأنه 
كان وراء قـرار نشـر الجيش اللبناني فـي الجنوب للتضييق 
علـى حزب الله اضافة الى نشـر انتقادات مـن وزراء ونواب 
«حركـة أمل» للامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصرالله 
بدا أن إسـتياء تولّد لدى رئيس مجلس النواب من نشـر هذه 
الوثائق وقـد تمّ التعبير عنه من خلال بيان لحركة أمل هاجم 
من سمّاهم «عملاء مسعورين بتشويه سمعة الحركة»، واتهم 
«مطبخـاً سياسـياً تآمرياً» بالوقـوف وراء هذه التسـريبات 

التي تستند الى تحليلات وتكهنات سفير دولة أجنبية.
وبعـد بلوغ الازمة مرحلة متقدمة، بادر الامين العام لحزب 
الله السـيد حسـن نصرالله الى اطلالة اعلاميـة حرص فيها 
علـى «طمأنـة» قيـادة وجمهـور حركـة «امل» مـن اجل حفظ 
وحـدة الطائفـة الشـيعية التـي تعرضـت للاهتـزاز بفعل ما 

اصـاب الرئيس بـري وفريقـه النيابي والـوزاري، وقال «ان 
التعـاون والتكامل الذي تم تكريسـه خلال 20 عاماً على الاقل 
مـع حركـة أمل وبالاخـص منـذ 2005، أعمق مـن ان ينال منه 

احد».
كذلك برّأ نصرالله شخصيات محسوبة على العماد ميشال 
عون وتجاوز ما ورد على لسـان النائـب وليد جنبلاط، لكنه 
اتهـم قـوى 14 آذار بمحاولة ضـرب المقاومة مقابل السـلطة. 
ووصـف موقـف الحريـري مـن ايـران بـ»الخطـأ الكبير لأنه 
رئيـس حكومة». وقـال: «عندما نرى تطابقا بـين اتهام ايران 
في لبنـان مع اتهام اسـرائيل لها لا يكـون تخوينا». وخاطب 
الحريري بالقول: «عندما تترك الحكومة قل ما تشاء، وعندما 
تطالبنـا بتـرك لبنـان بعيـداً مـن سياسـة المحـاور، ان تترك 
علاقاتـك من دون محاور». ووصف ما قيل بأنه «تقديم اوراق 

اعتماد للخارج للحصول على مال».
واسـتغرب ان يقال «ان حكومة البحرين ستطرد لبنانيين 
بسـبب موقف احد الاحزاب في لبنان، في حين ان سـورية لم 
تطرد اي لبنانـي من ارضها على رغم ما قيل عنها من قوى 14 
آذار». ووصـف معالجـة حكومـة البحرين بـ»الخطـأ»، قائلا 
«اذا اعتقدوا ان الضغط على اللبنانيين في البحرين قد يعدل 
من موقفنا السياسـي، فهذا اشتباه... لا احد يطلب منا تغيير 
موقفنـا»، داعيا حكومة البحرين الى «عـدم الاقدام على هذه 

الخطوة، لأنها خاطئة وسـتؤدي الى تعقيـد الامور»، مضيفاً 
«الى الآن لم نفهم سبب طرد لبنانيين من الامارات».

لوثائـق  «الأخبـار»  جريـدة  نشـر  نصراللـه  وتنـاول 
«ويكيليكـس» فاعتبـر أن الصنـف الأول منها تنـاول قيادات 
من قوى 8 آذار وقال: «حاول البعض استغلال ما نشر لإيجاد 
شـرخ بيننا وبـين حركة «أمـل» ومـع «التيار الوطنـي الحر» 
والنيـل مـن التحالـف المسـتجد مع النائـب وليـد جنبلاط». 
ودافـع نصراللـه عن رئيـس البرلمـان نبيه بري بقـوة مكرراً 
كلامـاً قاله في حـرب تموز عنه «ليس من بـاب المجاملة» بأنه 
كان «شـريكاً كامـلاً في قيادة هـذه المعركة وكنا سـوياً نحمل 
الأهـداف نفسـها وننسـق يوميـاً، وعمـل ليـل نهـار وناضل 
وفـاوض وجـادل وخاطـر مـن أجـل حمايـة لبنـان وحفـظ 
المقاومة وتحقيق الانتصـار». وأضاف: «لولا جهوده وذكاؤه 
وحضوره وإخلاصه وسـهره، لا أعلـم إذا كان يمكن أن تكون 
النتائـج السياسـية التي وصلنـا إليها هي هـذه، ولربما كان 

المشهد مختلفاً».
وقـال: «منـذ اليوم الأول كنـت أنا أتابع الميـدان والرئيس 
بـري يتابـع المفاوضات وقال لـي كيف يفاوض كيف سـيقنع 
الأمريكيـين، هذه مسـؤوليتي فاتركوا الأمر لي ونحن سـلمنا 
لـه بهذا الأمر ونحن نسـلّم له بالأسـتذة وكان هدفنـا أنه إذا 
انتهت الحـرب على قاعدة اسـتعادة مزارع شـبعا نعتبر هذا 

انتصاراً كبيراً».
واعتبـر نصراللـه أن هنـاك رهانـاً «عنـد من يسـتهدفون 
المقاومـة وموقعهـا علـى العمـل للتفرقـة بـين «أمـل» وحزب 
اللـه وأقـول لهـؤلاء إن عليهـم أن ييأسـوا». وأكـد التكامـل 
مـع «أمـل». ورأى أن مـا ذكـر فـي ويكيليكـس عـن «التيـار 
الحـر» «كان أخـف بكثير ولـن يؤثر علـى علاقتنا وهـم نفوا 
الموضـوع، ومـا جاء في شـأن جنبلاط فهو أصـدر بياناً وقال 
إنـه كان فـي موقـع مـا واليوم هـو علـى تحالف مـع المقاومة 
وهـو تجـاوز النقـاش نهائيـاً». ونفـى نصراللـه أن تكـون 
جريـدة «الأخبـار» تلتـزم بأوامـر وطلبـات «حزب اللـه» أو 
تابعـة لـه، مؤكـداً أنهـا «لا تتلقى حتـى نصائح»، لكنه أشـار 
الى أننا «شـجعناهم على الحصول على وثائق ويكيليكس». 
وتحـدث عـن الوثائـق المنشـورة عـن قيـادات 14 آذار فـي 
ويكيليكس، مشـدداً علـى أن «نية هذا الفريـق إبعاد الرئيس 
بري عن «حزب الله» وتحطيم العماد عون لأنه غطاء مسيحي 
للحـزب، وضرب المقاومة والتخلص منها في الحرب وقبلها». 
وتحـدث عن صفقة بـين 14 آذار وأمريكا تقـوم على «نعطيكم 
السـلطة مقابل رأس المقاومة». وسأل: «هل هذه العقلية تبني 
دولة الاسـتقرار والأمن؟ وهـل هكذا تكافأ المقاومـة؟». وقال: 
«بقيت المقاومة وذهبت السلطة وأدعو الذين خسروا السلطة 

الى أن يراجعوا حساباتهم». 

قال ان خمسة اخطار تواجه اسرائيل.. الحرب الشاملة والقنبلة الايرانية والارهاب والقاعدة والانظمة المعاديّة

رئيس الموساد الاسبق: اتفاق سلام اسرائيلي سوري سيضعف المحور الايراني 
ويضرب حماس وحزب الله ويقوّي المعتدلين وهجوم على غزة سيحرج الاردن

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس: 

دعـا رئيس جهاز (الموسـاد) الاسـبق، الجنرال 
فـي الاحتياط، داني ياتوم، الحكومة الاسـرائيليّة 
الى طـرح مبـادرة سياسـية فـورا، لانَّ البديل لها 
سـيتمثل بمواجهـة اسـرائيل لاخطـار كثيـرة، بما 
فيهـا احتمـال وصـول انظمـة معادية لها للسـلطة 
فـي بعض البلدان العربية، ذاكرا خمسـة تحديات 
امنيـة مركزيـة تقـف امـام الدولـة العبريّـة، يأتي 
بمقدمتها خطر نشـوب حرب شاملة نتيجة تدهور 
الوضـع مع حـزب الله مـن جهة او مع سـورية من 

جهة اخرى.
يشـار الـى انّ الجنـرال احتيـاط دانـي ياتوم، 
(66 عامـا)، حاصـل علـى شـهادة البكالوريـوس 
فـي الرياضيـات والفيزياء وعلوم الحاسـوب من 

الجامعـة العبرية، وخدم في وقت مبكر في الجيش 
الاسـرائيلي بدءا بوحدة الاستطلاع التابعة لهيئة 
الاركان العامـة، وصـولا الـى وحـدات المدرعـات 
وقيـادة الاركان، الـى ان وصـل الـى منصـب قائد 
المنطقة الوسـطى، وسكرتير عسكري لوزير الامن، 
ورئيـس الحكومة، وانتهاءً برئيس جهاز الموسـاد 
اواسـط التسـعينات من القـرن الماضـي، ورئيس 
القيـادة السياسـية - الامنيـة لرئيـس الحكومـة 
ووزيـر الامـن. وقد عمل في السـابق رئيسـا لمعهد 
الدراسـات الاسـتراتيجية فـي كلية نتانيـا، وقدم 
محاضـرات فـي شـؤون الخارجيـة والامـن امـام 
افراد الجيش الاسـرائيلي وفي مؤتمرات مختلفة، 
وانتخب عضوا في الكنيست لعدة دورات سابقة.

وقـال ياتوم، فـي حديثٍ خاصٍ ادلـى به للقناة 
الاولـى الرسـميّة فـي التلفزيـون الاسـرائيليّ انّ 
التحـدي الثانـي يتمثل في نجـاح ايـران بامتلاك 
قنبلة نووية، مما سيشـكل تهديدا جديا لاسرائيل، 
الـى جانـب التحـدي الثالـث المتمثـل فيمـا وصفه 

بـالارهـاب، وصـولا الـى تحـد رابـع يتجسـد في 
تنظيـم القاعـدة، الـذي يواصل تمكين جـذوره في 
الشرق الاوسـط، وينسـق مع التنظيمات المعادية 
لاسرائيل. واختتم ياتوم تحذيره بالقول: التهديد 
الاخير الذي تواجهه اسـرائيل هو احتمال وصول 
انظمة معادية لها الى السلطة، لتحل محل الانظمة 
التي سـقطت في مصـر وبعض الـدول الاخرى، ما 

يعني انه في غياب مبادرة سياسية اسرائيلية.
ويأتـي حديـث ياتـوم هـذا، فـي ظـل مبـادرة 
نـادرة الحـدوث، حـين قـرر عـدد مـن الجنـرالات 
ورجال المخابرات السـابقين التقدم بمبادرة سـلام 
اسـرائيلية، بُنِيَـت علـى مـا يحـدث فـي الشـرق 
الاوسـط، وتهـدف الضغط على الحكومـة الحالية 
لتجديـد المحادثـات مـع الفلسـطينيين، وتأتي ردا 

على مبادرة السلام العربية.
ومن ابرز المنادين بها الى جانب ياتوم رؤسـاء 
(الشاباك) السابقون يعكوف بيري وعامي ايلون 
وامنون شـاحاك، ويدعون لاقامة دولة فلسطينية 

علـى اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وشـرقي 
مـن  بانسـحاب  ويطالبـون  كعاصمـة،  القـدس 
معـا،  لوائيـة  امنيـة  اجهـزة  وانشـاء  الجـولان، 
ـع علـى  وبالتعـاون فـي المجـال الاقتصـادي. ووقَّ
المبـادرة 40 شـخصية اعتباريـة اسـرائيلية ممـن 
يوصفـون بقـادة الـرأي الجماهيـري فـي مجالات 
مختلفـة، منهم جنـرال الاحتياط عمرام متسـناع، 
يهـودا بـن مائيـر، وكوبـي هوبرمـان، وجميعهـم 
موجـودون علـى يسـار رئيـس الحكومـة بنيامين 
نتنياهـو فـي الخارطة السياسـية، حيث سـتكون 
حـدود 1967 الاسـاس، وتفعيـل تغيـرات معتمدة 
لتبادل مناطق بنسـبة لا تتعدى 7 بالمئة من اراضي 
الضفـة الغربيـة. كمـا سـتكون الاحيـاء اليهودية 
في القـدس تحت السـيطرة الاسـرائيلية، وتنتقل 
احياؤها العربية للسيادة الفلسطينية، ولن يكون 
المسـجد الاقصى تحـت سـيادة اي طـرف، ويبقى 
الحائـط الغربي (حائط البـراق) والربع اليهودي 
فـي البلـدة القديمة تحت السـيطرة الاسـرائيلية، 

للاجئـين  ماليـة  تعويضـات  المبـادرة  وتقتـرح 
فلسـطين،  دولـة  الـى  والعـودة  الفلسـطينيين، 

وباتفاق معين يتم اعادة عدد منهم الى اسرائيل.
ومـع اسـتمرار الجمـود السياسـي في الشـرق 
الاوسـط، يـرى ياتـوم فـي دراسـته، فسـتواصل 
المنظمات المعادية نشـاطاتها ضد اسرائيل، معتبرا 
ان عملية سياسـية من شأنها التأثير على الجمهور 
مرشـحين  لاختيـار  لدفعـه  العربيـة  الـدول  فـي 
وصفهم بـمعتدلين، يعتبرون السـلام مع اسرائيل 
مصلحـة لبلدانهـم. عـلاوة علـى ذلك، اكـد رئيس 
الموسـاد الاسـبق، الذي امـر باغتيال خالد مشـعل 
فـي عمّان عـام 1997، علـى انّ جوهـر الصراع بين 
اسـرائيل والعرب هـو القضية الفلسـطينية، لذلك 
فان اسـتئناف العملية السياسية مع الفلسطينيين 
يتعارض مـع مصالح ايـران والمنظمـات المتحالفة 
معهـا، وهـي التـي سـتحاول عرقلـة اي توجه من 
هذا القبيل، كونها لا تقبل الاعتراف باسرائيل، ولا 

تعترف بوجودها في المنطقة.

سورية: إعفاء عدد من ضباط الشرطة من 
مهامهم على خلفية التظاهرات الأخيرة

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: أصـدر وزيـر الداخلية 
في حكومة تسـيير الأعمال السـورية اللواء سعيد 
سـمور قرارات تقضي بإعفـاء مجموعة من ضباط 
الشـرطة مـن بينهـم قائـد الشـرطة فـي محافظـة 
اللاذقيـة على خلفية التظاهـرات الأخيرة المطالبة 

بالإصلاح .
وذكـر موقـع «عكـس السـير» الالكتروني امس 
الأحد ان قرارات اللواء سـمور جـاءت على خلفية 

الأحداث التي جرت في مدينة اللاذقية مؤخراً.
وأضاف ان سـمور أصـدر قراراً يقضـي بإعفاء 
اللـواء كمال فتيح قائد شـرطة اللاذقيـة كما أُعفي 
العميـد عماد يوسـف ضاهر مدير سـجن اللاذقية 

من مهامه.
من جهة أخرى ذكرت قناة الإخبارية السـورية 
المسـتقلة «أنه تم تحويـل فيصل كلثـوم - محافظ 

درعـا السـابق - والعميد عاطف نجيـب - رئيس 
فرع الأمن السياسي - إلى القضاء ليتم محاسبتهما 

على تجاوزاتهما في درعا».
وكان عضو مجلس الشـعب عـن محافظة درعا 
يوسف أبو رومية تحدث في مقطع فيديو تم تداوله 
عبـر موقـع يوتيـوب عـن «رعونـة العميـد عاطف 
نجيب المسـؤول عن الأمن السياسي في درعا الذي 
استدعى قوات الأمن بطائرات الهليوكوبتر ونزلوا 
فوراً لإطـلاق النار على المواطنين فـي درعا فأردى 

من أرداه وجرح من جرح «.
وأضاف أبو رومية الـذي كان موجودا في درعا 
« إن نجيب منع سيارات الإسعاف من نقل الجرحى 
إلـى المستشـفى « فتـم تحويـل الجامـع العمـري 
لمستشـفى للجرحـى» وكان الأطبـاء يسـتغيثون 

بالمآذن وأنا أسمعها «.

قالها كوفمان ففتح اللوبي الصهيوني نار التحريض عليه

«اليهود مرة أخرى!»: عبارة قد تكلف 
صاحبها حياته السياسية في بريطانيا

لندن ـ «القدس العربي»

 من هيام حسان:
لا يعـرف البرلمانـي البريطاني المخضـرم جيرالد 
كوفمان الى أي وجهة يمضي مصيره السياسـي بعد 
أن غمغم تحت قبـة مجلس العموم بعبارة قد يتفوه 
بهـا أنـاس عاديـون كل يـوم دون أن تلفـت الأنظار 
اليهم، فقال قبل أن تهم زميلة له بالتحدث في احدى 
الجلسات قبل نحو أسبوعين: «اليهود مرة أخرى»!، 
ففتـح بذلـك نـار التحريـض والنقمة عليـه من قبل 

اللوبي الصهيوني في بريطانيا.
وكان كوفمان قد اعتـاد الاختلاف في المواقف مع 
عضوة البرلمان لويز ايلمان فهي من أشد المناصرين 
لاسـرائيل والمدافعين عن مصالحها في بريطانيا أما 
هـو فمعروف بمواقفـه المناوئة لاسـرائيل والمدافعة 
عن حقوق الفلسـطينيين. وتبدو العبارة التي تفوه 
بها كوفمان في موضعها الصحيح بالنظر الى حقيقة 
التباين في المواقف بينه وبين السيدة ايلمان، كما أن 
الجلسـة التي شـهدت الواقعة كانت خاصة جداً في 
موضوعها، فقد كانت جلسـة التصويـت على تغيير 
القوانـين التي تسـمح بالقـاء القبض على المشـتبه 
بارتكابهـم جرائـم حـرب لـدى دخولهـم الأراضـي 
البريطانيـة وبضمنهـم بطبيعـة الحـال مسـؤولين 

اسرائيليين.
ومـع ذلك رأت الجالية اليهوديـة في بريطانيا أن 
العبارة غير مبررة بل انها ضرباً من ضروب معاداة 
السامية وبدأت في الجلد المعنوي لكوفمان عقاباً له 

على التفوه بها بكل الطرق الممكنة. 
وتشـير حيثيـات الواقعـة كما أوردتهـا صحيفة 
الجالية اليهودية في بريطانيا (الجويش كرونيكل) 
نفسـها الـى ان السـير كوفمـان لـم يكـن يرمـي الى 
ازعاج متعمد لأي أحـد بعبارته التي غمغم بها لأحد 
زملائه الجالسين بجانبه على نحوٍ عابر ولكنه كان 
كافيـاً لأن يلتقطـه زميـل آخر هـو النائـب اليهودي 
عن مدينـة هيندون ماثيـو أوفورد الذي سـارع الى 
تبليـغ السـيدة ايلمـان (اليهودية أيضـاً) بالواقعة 
وتقدم بشكوى في خصوصها لنائب رئيس البرلمان 

والرئيس نفسه فيما بعد.
وقـال السـير كوفمـان في معـرض تعليقـه على 
الواقعة بعد مشادة كلامية دارت بينه وبين السيدة 
ايلمـان فـور الخـروج من الجلسـة انـه لا يتذكر أنه 
قال هذه العبـارة بل أنه لا يتذكر كل ما يتفوه به من 
كلمـات وعبارات كل يوم ولكنه مع ذلك أبدى اسـفه 

علـى أي اهانة قـد يكون تسـبب بها ما تفـوه به من 
كلمات. ورغـم انقضاء نحو أسـبوعين على الواقعة 
ورغم اعتذار السـير كوفمـان الصريح الذي تضمنه 
بيـان صادر عـن حزب العمـال الذي ينتمـي اليه الا 
أن الجلبـة لـم تنتهي بعد. ومـن المؤكد في حسـبان 
المراقبـين للأوضـاع أن العبارة في حـد ذاتها لم تكن 
الا القشـة التي قصمت ظهر البعير فالسـير كوفمان 
له سـجل طويل في اسـتفزاز اللوبي الصهيوني في 
بريطانيـا وصـل ذروته عندما شـبه تأثيـر الهجمة 
الوحشـية علـى قطـاع غـزة قبـل نحـو عامـين فيما 
عرف اسـرائيلياً بعملية «الرصاص المصبوب» بأنه 
يشـبه الأثر الـذي خلفـه النازيون على أسـرته في 
أربعينيـات القرن الماضـي ما اضطرها الـى مغادرة 

بولندا الى بريطانيا. 
وفـي أيار (مايـو) العام 2009، بـادرت الجويش 
كرونيـكل الى التدقيق في كشـف النفقات البرلمانية 
الخاصـة بالسـير كوفمـان ورغـم أنها لـم توفق في 
العثـور علـى مخالفـات قانونيـة الا أنهـا لـم توفـر 
فرصة التشـهير ببنـود النفقات اسـتناداً الى أوهى 

الأسباب.
وعادت «الجويش كرونيكل» منذ حادثة «اليهود 
مرة ثانية» الى فتح ملف النفقات البرلمانية رغم عدم 
وجود ما يدل علـى مخالفات واضحة ومن ذلك مثلاً 
اصرارهـا علـى الايحاء بغيـاب النزاهـة وراء مبلغ 
قـدره 245 جنيهـاً اسـترلينيا اعتاد السـير كوفمان 
أن يطلبهـا من البرلمان دون تقديم فواتير خاصة بها 
طيلة شـهور، الأمر الـذي لا يتعارض مع القانون في 
حد ذاته فالمبلغ المسموح لأعضاء البرلمان المطالبة به 
يصل الى 250 جنيها استرلينيا غير موثقة بالفواتير 

ولهدف انجاز مهام متفرقة. 
ووصل حد التحرض ضد السير كوفمان أن ادعى 
جوناثـان هوفمـان محـرر الجويـش كرونيـكل في 
مدونته أن الدائرة الانتخابية مانشسـتير غورتن لا 
تتوافـر على القدر الكافي من الاحترام الذي يسـمح 
لهـا بمعاقبـة ممثلها فـي البرلمان سـير كوفمان على 
عبارته المعادية للسـامية التـي تفوه بها في البرلمان 

البريطاني. 
وفيما تواصل صحيفـة الجالية اليهودية حملتها 
التحريضيـة ضـد السـير كوفمـان يتابـع عـدد مـن 
محاولاتهـم  لاسـرائيل  المؤيديـين  اليهـود  النـواب 
لالحـاق الضرر به من خلال لجـان التأديب الخاصة 
بحزب العمـال ومجلس العموم. وعلـى الأغلب فان 
هذه المحاولات ستسـمر في المستقبل لهذا السبب أو 

ذاك ان لم يكتب لها النجاح هذه المرة.       
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التهدئة دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل السبت ولا ضمانات لاستمرارها 

جهود مصرية ودولية تنجح بالوصول لتهدئة في القطاع بعد استشهاد 18فلسطينياً
وليبرمان يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو اذا لم تتحرك لاسقاط حماس

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

اكـدت مصـادر فلسـطينية متعـددة الاحـد بـأن جهودا 
مصريـة ودوليـة نجحـت فـي التوصـل الـى تهدئـة ما بين 
اسـرائيل وفصائـل المقاومة في قطاع غـزة لوقف التصعيد 
الاسـرائيلي المتواصل منذ ايام مما ادى لسـقوط 18 شهيدا 

اضافة لعشرات الجرحى.
وذكـرت المصـادر ان الجانـب المصـري ومنسـق الأمم 
المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت 
سـيري نجحا الليلة قبل الماضية في التوصل لوقف اطلاق 

نار بين الفصائل الفلسطينية واسرائيل.
ويقضي الاتفاق بان توقف اسـرائيل قصفها لقطاع غزة 
مقابـل التزام الفصائـل بعدم اطلاق القذائـف الصاروخية 

والهاون على المستوطنات المحيطة بغزة.
واشارت المصادر الى ان النقطة التي اثارت الخلاف هي 
اصرار اسـرائيل على قصف ما اسـمتها بالقنابـل الموقوتة 
التـي تشـكل خطرا على اسـرائيل، حيث لـم تتضح طبيعة 

الموقف الفلسطيني والاسرائيلي من هذه القضية.
واوضحـت المصادر بـأن الفصائل التزمـت بعدم اطلاق 
لغـزة  المحاذيـة  الاسـرائيلية  المسـتوطنات  علـى  قذائـف 
باستثناء سـرايا القدس التي اعلنت المسؤولية عن قصف 
موقع عسكري قرب معبر كرم ابو سالم بثلاث قذائف هاون 
صباح الاحد كما أعلنت اسرائيل في وقت لاحق عن سقوط 

صاروخ جنوب مدينة عسقلان دون أن يوقع اصابات.
وكان سـامي أبـو زهري المتحدث باسـم حمـاس قد أكد 
أن الفصائل الفلسـطينية لا تريد التصعيـد، مضيفا أنه إذا 
توقف العدوان الإسـرائيلي فسـيكون مـن الطبيعي عودة 

التهدئة. 
وكشـف فوزي برهـوم القيادي في حمـاس عن تواصل 
قيـادة الحركـة في الخـارج مع جهـات فلسـطينية وعربية 
ودوليـة ومؤسسـات حقوقية وانسـانية، تم خلالها وضع 

الجميع أمام مسؤولياته.
وشـهدت مناطق القطاع هدوءاً نسـبياً، وعادت الحياة 
إلـى طبيعتها فـي معظـم أنحاء القطـاع السـاحلي خاصة 
الحدودية منها، بعد هجمات دامية كانت الأشـد وطأة التي 
يتعرض لها السكان البالغ تعدادهم نحو 1.5 مليون نسمة 

منذ انتهاء حرب «الرصاص المصبوب».
وخفـت منذ سـاعات الصبيحـة حركة التحليـق المكثف 
للطيـران الحربي الإسـرائيلي خاصة طائرات الاسـتطلاع 

فوق أجواء القطاع.
وقال الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس 
لـ «القدس العربي» ان إسرائيل قدمت من خلال وسطاء أن 
توقف الفصائل المسـلحة عملية إطلاق الصواريخ من غزة، 
مقابـل وقف هجماته، لافتاً إلـى أن هذه الصيغة هي مقترح 
قدمته الفصائل من قبل. وأكد أن إسـرائيل هي التي خرقت 

حالة الهدوء التي كانت سادت طول الفترة الماضية بتنفيذ 
عمليـة اغتيـال طالت ثلاثـة من نشـطاء حمـاس، وأكد أن 

عمليات المقاومة جاءت رداً على الهجمات الإسرائيلية.
ولفت إلى أن الفصائل الفلسـطينية أكدت أنها سـتلتزم 
بالتهدئة «طالما التزمت بها إسرائيل»، وأشار إلى أن عملية 
التهدئة الجديدة التي بدأت عند منتصف ليل السبت ستظل 

«في إطار الاختبار لحين  معرفة النوايا الإسرائيلية».
وأشـار إلـى أن روبـرت سـيري إضافـة إلـى الخارجية 
المصريـة وجهـاز المخابـرات توسـطوا فـي إحـلال التهدئة 

الجديدة.
لكن ورغـم إعلان التهدئـة أكد غازي حمـد وكيل وزارة 
الخارجيـة فـي حكومـة حمـاس أنـه لا توجـد ضمانـات 

لاستمرار التهدئة حتى الآن.
وقال فـي تصريـح نقلتـه صحيفـة «الرسـالة» الموالية 
للحركـة ان الجانـب المصـري «كان لـه دور فعـال وناجـح 
في التواصل المباشـر مـع الاحتلال والضغـط عليه لتهدئة 

الأوضاع».
وأكـد أن حكومتـه تبـذل جهـودا مـع الأطـراف المعنيـة 
لمحاولـة منـع أي عـدوان محتمل علـى القطاع ولمنـع تكرار 
الأحـداث. مـن جهته أكـد أبـو أحمد الناطق باسـم سـرايا 
القدس الجناح المسـلح لحركة الجهاد الإسلامي أن فصيله 
ملتـزم بالهـدوء «مـا التـزم بـه العـدو»، وشـدد على حق 
المقاومة في الرد على أي هجمات. وقال أبو أحمد أن سـرايا 
القدس «ملتزمة بالتوافق الفلسـطيني حـول تهدئة الأمور 
فـي قطاع غـزة طالمـا التزم العـدو مـن جانبه بوقـف كافة 

أشكال العدوان على أبناء شعبنا».
وقال في تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة منه أن 
فصيلـه وافـق على المقترح الـذي تم التوافـق عليه برعاية 
عربيـة وأوربيـة لوقف العـدوان «مع الاحتفـاظ بحق الرد 
علـى أي عملية قد يرتكبها العدو بحق أبناء شـعبنا سـواء 

أكانوا مدنيين أو مقاومين».
وأشـار إلى أن موقف الفصائل من التهدئة مجدداً «جاء 
نتيجة الحرص على مصالح شـعبنا وعـدم إعطاء الفرصة 

للعدو لشن عملية عسكرية كبيرة على القطاع».
وجـدد أبو أحمد تأكيده على «ضـرورة البقاء على أهبة 
الاسـتعداد والجهوزية خشـية من غدر العـدو الذي عودنا 

على التنصل من تعهداته على الدوام».
وكان السـكان في غـزة يترقبون شـن قـوات الاحتلال 
هجمـات بريـة في عدة مناطق فـي القطاع، بعد أن شـهدت 

الأوضاع تصعيداً لم تصل إليه منذ الحرب الأخيرة. 
ومـن جهته قـال وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
الاحـد، إن اسـرائيل على اسـتعداد لوقف إطـلاق النار إذا 
أوقفـت حركة حمـاس إطـلاق الصواريخ علـى التجمعات 

المحيطة بغزة.
وأشـار بـاراك إلى أن اسـرائيل تلقت رسـائل من طرف 
حماس عبر وسطاء بأنها تريد وقف اطلاق النار، مدعيا ان 
هذه الحركة قد تكبدت خسائر فادحة خلال الايام الماضية.
وكان المراسـل العسـكري للتلفزيون الاسرائيلي القناة 

الثانية « روني دانيال» اكد ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو رفض خلال مشـاورات امنيـة اجراها مع 
قيادة الجيش ورئاسـة الاركان وقف اطلاق النار مع حركة 
حماس مشيرا الى الجيش سيقبل وقف اطلاق النار بشرط 
ان تكون له حرية العمل في تصفية عناصر «الارهاب» متى 

شاء.
ووجـه نتنياهو الأحد، تهديدا شـديد اللهجة الى حركة 
حمـاس، متوعدا برد قاس وشـديد في حال اسـتمر إطلاق 

الصواريخ من قطاع غزة على اسرائيل.
وجـاء تهديد نتنياهو في مسـتهل الاجتماع الاسـبوعي 
للحكومـة الاسـرائيلية، الـذي خصـص لبحـث الأوضـاع 
المتدهـورة على الحدود مع غزة في اعقاب اسـتمرار اطلاق 
الصواريـخ علـى جنـوب اسـرائيل والقصف الاسـرائيلي 

المستمر على قطاع غزة. 
وذكر موقـع «القناة العاشـرة» للتلفزيون الاسـرائيلي 
تعـرض  باسـتمرار  يسـمح  لـن  بانـه  أكـد  نتنياهـو  أن 
سـكان اسـرائيل وكذلـك الجيـش الاسـرائيلي للتهديدات 
الصاروخية، حيث سيكون الرد الاسرائيلي قاسيا وشديدا 

في حال استمرت حركة حماس باطلاق الصواريخ.
وذكـر نتنياهـو ان الغـارات الاسـرائيلية التـي شـنها 
الجيش الاسـرائيلي على غزة خلال الايـام الماضية ألحقت 
الضـرر بحركـة حمـاس، الا أنه اعتبـر ما جـرى حتى الآن 
جزءا بسيطا من الرد الاسـرائيلي، وعلى حركة حماس ان 

تدرك ان الرد سيكون عنيفا وشديدا، حسب قوله.
وبدوره طالب وزير الداخيلة الاسـرائيلية إيلي يشـاي 
خلال اجتماع الحكومة برد واسـع على اطلاق الصواريخ، 
معتبرا أن القصف لمواقع محددة لا يكفي لأنه أصبح معروفا 
لـدى حركة حماس ولا يوجد فيـه تأثير كبير، وهذا يتطلب 
الـرد بقسـوة وقصـف كافة الانفـاق وكافـة مقـرات حركة 
حمـاس والقيـام بعمليـة واسـعة تؤثـر بشـكل كبيـر على 
الحركـة لاجبارهـا على وقف اطـلاق الصواريخ والمحافظة 

على التهدئة.
الصواريـخ  حصيلـة  الاحتلال الاحـد   جيـش  واعلـن 
والقذائـف محليـة الصنـع، التـي اطلقتها فصائـل المقاومة 
الاسـرائيلية  والبلـدات  الاسـتيطانية  التجمعـات  تجـاه 
المحاذيـة للقطاع، منذ يوم الخميـس الماضي، والتي جاءت 

ردا على التصعيد الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة.
المحاذيـة  الجنوبيـة  المناطـق  «ان  الاحصائيـة  وقالـت 
للقطـاع، تعرضـت لإطلاق أكثر مـن 120 قذيفـة صاروخية 

وقذيفة هاون».
وحسـب الاذاعـة الاسـرائيلية « تمكنت منظومـة القبة 
الحديديـة، من اعتراض 8 قذائف صاروخية فقط. فيما نفذ 
سـلاح الجو الاسـرائيلي 11 غارة على اهـداف مختلفة في 

قطاع غزة».
من جهتها قالت مصادر عسـكرية اسـرائيلية ان حماس 
لم تستخدم اسـلحتها بعيدة المدى خلال حرب الاستنزاف 
الصغيرة الدائرة الحالية، موضحة ان جناحها العسـكري 
فضل الاحتفاظ بقدراته وعدم اسـتخدامها هذه المرة وعدم 

الانجرار لمحاولات اسرائيل لكشفها. 
وعلـى نفـس الصعيـد ذكـرت اذاعـة جيـش الاحتـلال 
الاسـرائيلي ان حزب «اسـرائيل بيتنا» الذي يتزعمه وزير 
الخارجية الاسـرائيلي افيغدور ليبرمان سـيعقد منتصف 
الاسـبوع الحالي اجتماعا لاعضاء حزبه للمطالبة بتطبيق 
حكومـة نتنياهـو لاحـد شـروط التحالـف الـذي نجح في 
تشـكيل الحكومـة الحالية وهو اسـقاط حركـة حماس من 

الحكم في قطاع غزة.
وقالت مصـادر في الحزب انه يجب اسـتغلال الظروف 
الحاليـة والتصعيـد بـين حماس واسـرائيل لانجـاز المهمة 
القوميـة التـي يرغبهـا الجميـع وهـي القضاء علـى تهديد 

المتطرفين للدولة الذي تتزعمه حركة حماس 
مـن  الحصـول  ينـوي  ليبرمـان  ان  المصـادر  واكـدت 
تفويـض مـن حزبه الاربعـاء القادم حول ضـرورة تطبيق 
اتفـاق الائتـلاف الحكومي مـع الليكود والـذي ينص على 
ان «اسـقاط حماس هدف اسـتراتيجي للحزبـين والا فانه 
سـيهدد باسـقاط الحكومـة خـلال اجتماعها الاحـد القادم 

والذي من شأنه التعجيل بانتخابات عامة».
واضافت المصادر ان احد اكبر الداعمين لمطلب «اسرائيل 
بيتنـا» هو وزير المواصـلات الليكودي المتطرف يسـرائيل 
كاتـس والذي طالب عـدة مرات بتصفية حمـاس في قطاع 

غزة.

وشـهد يوم أمـس بعد سـاعات من دخول وقـف إطلاق 
النـار حيـز التنفيـذ إطـلاق فصائـل فلسـطينية مسـلحة 
صواريخ على النقب الغربي وتحديداً في ساعات الصباح، 

قبل أن يعود الهدوء مجدداً.
وأعلنـت سـرايا القدس أنهـا أطلقت عـدة قذائف هاون 
على الموقع العسـكري المتاخـم لمعبر كرم أبو سـالم جنوب 

قطاع غزة عند الساعة السادسة من صبيحة أمس الأحد.
وقـال متحدث عسـكري إسـرائيلي ان منظومـة «القبة 
الحديدية» تمكنت ظهر أمس من اعتراض قذيفة صاروخية 
أطلقها مسـلحون من غزة تجـاه منطقة أشـكلون، دون أن 

يسفر الأمر عن  وقوع إصابات.

قريبة الشهيد رائد البار تبكيه خلال تشييع جثمانه في مدينة غزة

مسرب «الوثائق الفلسطينية»: الأنظمة العربية المدعومة من الغرب تضمن أمن إسرائيل
■ تـل أبيب ـ يو بي آي: اتهم مسـرب «الوثائق 
الفلسـطينية» من دائرة المفاوضات التابعة لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية برئاسـة صائـب عريقـات 
ومديـر «وحـدة الشـفافية» فـي قنـاة «الجزيرة» 
الأنظمـة  سويشـر  كلايتـون  الأمريكـي  القطريـة 
العربيـة المدعومة مـن الغرب بضمـان الأمن الذي 

تتمتع به إسرائيل.
وقـال سويشـر فـي مقابلـة نشـرتها صحيفـة 
«هآرتس» الإسرائيلية امس الأحد إنه «لو توفرت 
للجمهـور العربـي اليـوم إمكانيـة التصويت على 
تأييد سلام مع إسرائيل أو الاتحاد كعرب والتعهد 
بتحرير فلسـطين التاريخية، فإنـي واثق من أنهم 

كانوا سيختارون الإمكانية الثانية».
وأردف أن الأنظمـة العربية هـي «حكومات من 
ورق مدعومة من الغرب وتضمن الأمن الذي يتمتع 
به الإسـرائيليون، لكن الوضع يتغير والمؤسسـة 

الأمنية الإسرائيلية تعرف أنني محق».
وأضـاف «لهـذا السـبب يكتـب أشـخاص مثل 
الإسـرائيلية  والمعارضـة  كديمـا  حـزب  (رئيسـة 
الأمريكيـة)  (الصحيفـة  فـي  ليفنـي  تسـيبي) 
«واشـنطن بوسـت» أن على الأنظمة الديمقراطية 
العربيـة الجديدة أن توقع علـى «الكود الأخلاقي» 
الديمقراطي، أي التعهد بأنهم سـيحبون إسرائيل 

ويتوقفون عن معارضة الاحتلال، وأنا ببسـاطة لا 
أرى هذا الأمر يحدث».

وبدأ سويشر حياته كجندي في مشاة البحرية 
وبعـد ذلـك أصبـح عميـلا خاصـا للاسـتخبارات 
الأمريكيـة وبعـد ذلك أصبـح كاتبا ليكشـف الدور 
الأمريكـي فـي فشـل محادثـات كامـب ديفيـد بين 
إسرائيل والفلسطينيين في العام 2000 وهو يعمل 
اليوم كمراسـل لقنـاة الجزيـرة الدوليـة الناطقة 

بالانكليزية.
وفي أعقاب بث «الجزيرة» سلسلة حلقات حول 
«الوثائق الفلسـطينية» قال عريقات إن سويشـر 
عميـل لوكالـة الاسـتخبارات المركزيـة الأمريكيـة 
(سي آي ايه) وأنه تلقى مهمة هدفها المس بشرعية 
السلطة الفلسطينية عشـية التصويت في مجلس 
الأمن الدولي على مشـروع قرار فلسـطيني بإدانة 
الاستيطان، الذي لم يتبناه المجلس بسبب الفيتو 
الأمريكـي ورغـم تأييـد باقـي الـدول الأعضاء في 

مجلس الأمن.
وقال سويشـر إن «عريقات تراجـع لاحقا» عن 
اتهامـه بأنه عميل أمريكي وأنه ابلغه بمدى تمتعه 
مـن قـراءة كتـاب سويشـر الأول حـول محادثات 
كامـب ديفيد «لكني أعتقـد أن عريقات أخطأ عندما 
اعتقـد فـي أعقـاب كتابـي الأول بأنـي بـين محبي 

السلطة الفلسطينية».
بثتـه  مـا  علـى  عريقـات  ردود  أن  وأضـاف 
«الجزيرة» حول الوثائق الفلسـطينية «لم تتطرق 
إلـى السـؤال الـذي طرحـه الكثيـرون وهـو إلـى 
أي حـد ألحقـت ضررا باسـتقرار وجهود السـلطة 
الفلسـطينية؟ وخصوصـا عندما اتخـذوا قرارات 
بمحاربـة فلسـطينيين آخريـن مـن أجـل إرضـاء 

إسرائيل والغرب».
ويذكـر أن عريقـات أعلـن فـي أعقـاب كشـف 
«الجزيـرة» عن الوثائق عن اسـتقالته من منصبه 
كرئيـس لدائـرة المفاوضـات لكن سويشـر قال إن 
«المصـادر قالت لي إنه لم يذهـب إلى أي مكان وان 
(الرئيـس الفلسـطيني محمـود) عبـاس لـم يقبل 

استقالته».
الأمريكـي  الرئيـس  إدارة  أن  سويشـر  ورأى 
بـاراك أوباما «كـررت أخطاء كثيرة بـدءا من دعم 
السياسيين الذين لا يتمتعون بشعبية في السلطة 
دولـة  بنـاء  نهـج  مواصلـة  وحتـى  الفلسـطينية 

بوليسية في الضفة الغربية». 
وأضاف أن «الولايات المتحدة مستمرة في رهن 
قيمهـا الديمقراطية وتلك التـي تتعلق بالحرية في 
خارج البلاد باسم السياسة الأمريكية الداخلية».

وتابـع أن «تعيـين أشـخاص مـن فتـرة (ولاية 

الرئيـس الأمريكي الأسـبق بيل) كلينتـون الذين 
حصلـوا علـى مصادقـة اللوبـي اليهـودي، مثـل 
روس  دنيـس  السـلام  لعمليـة  الظـلال  وسـيط 
والنائبة السـابقة لميتشـل (المبعـوث الخاص إلى 
الشـرق الأوسـط جورج ميتشـل) ميـرا رودمان، 
ثبت هو الأخر أنه كارثة، لكن في واشنطن لا توجد 

انعكاسات للأخطاء المتعلقة بالشرق الأوسط».
المفاوضـين  «أحـد  فـإن  لسويشـر  ووفقـا 
الفلسـطينيين قال لي إن نزاهـة إدارة أوباما تجاه 
الفلسطينيين مطابقة للتعامل مع السلطة في فترة 
(ولاية الرئيس الأمريكي السـابق جورج) بوش، 
باسـتثناء أنه خلال حكم الحزب الجمهوري كانوا 
يعرفـون مـن يواجهـون» إذ أن إدارة بوش كانت 

منحازة بالكامل لإسرائيل وبصورة علنية.
وقال سويشـر إنه «لأمر جنونـي أن اقرأ أن أبو 
مازن (عباس) يدعو (رئيس الوزراء الإسـرائيلي 
الأسـبق أرييـل) شـارون بأنـه صديـق جيـد فـي 
العـام 2005 أو أن يقول (رئيس طاقـم المفاوضات 
الفلسـطيني السـابق) أحمد قريع لليفني إنه كان 
سـيصوت لصالحهـا أو اقتراب عريقـات من حزب 
كديما وأملـه بتنحي (رئيس الوزراء الإسـرائيلي 

الحالي بنيامين) نتنياهو».
وأضاف سويشر أنه «إذا اعتقد عباس وعريقات 

أنهما ممثلان شـرعيان للشـعب الفلسـطيني فإنه 
ينبغـي عليهما أن يأخذا ثقتهما هـذه إلى مخيمات 
اللاجئـين ليتحققا مـن مدى تقبـل أفكارهما هناك، 
لكن لماذا يتعـين عليهما أن يطلعا جمهورهما إذا لم 

يكونا ملتزمين بتقديم حساب له؟».
وتابـع أن «عدنان أبو عـودة، الذي كان رئيس 
المخابـرات الأردنيـة في فترة الملك حسـين، قال لي 
مرة أنه يجب التفكير بالسـلطة الفلسـطينية على 
أنها صندوق تقاعد وعباس رئيسه والإسرائيليين 
التقاعـد  راتـب  ويمنحـون  إدارتـه  مجلـس  فـي 
للعاملـين فـي السـلطة الفلسـطينية لقـاء سـلوك 
حسـن وفيمـا الأمم المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي 

يمولون ذلك».
وأردف أنـه «عندمـا نفكر بهذا علـى هذا النحو 
سـندرك لماذا سـيعتبر الخـروج من العمليـة التي 
بـدأت فـي أوسـلو انتحـارا اقتصاديـا بالنسـبة 

لموظفي السلطة الفلسطينية».
وفي رده على سـؤال ما هو سـبب اعتقاده بأن 
حركة حماس هي البديل قال سويشـر إن «حماس 
كانـت مسـتعدة للموافقـة علـى هدنة لأمـد طويل 
وحـدود العـام 1967، وهـذا يظهـر ممـا كتبوه هم 
أو مـن تقاريـر الإدارة الأمريكيـة حـول ذلـك فـي 

'ويكيليكس'».

اسرائيل تقرر تسليم جثة شهيد فلسطيني الى ذويه بعد 35 عاما من احتجازه في مقابر الارقام
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاحتـلال  سـلطات  بـان  الاحـد  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
الاسرائيلي قررت تسليم جثمان شهيد فلسطيني الى ذويه بعد 35 

عاما على احتجازه في مقابر الارقام.
واوضحت المصادر بأن سـلطات الاحتلال بصدد تسليم جثمان 
الشـهيد حافظ محمد حسـين أبو زنط لذويه لتشييعه ودفنه وفق 

الأصول الإسلامية في مدينة بنابلس شمال الضفة الغربية.
واشـارت المصادر بان النيابـة العامة الاسـرائيلية وافقت على 
تسـليم جثمان الشـهيد الى ذويـه بعد التماس قدمـه مركز القدس 
للمسـاعدة القانونيّـة وحقـوق الإنسـان بواسـطة المحامـي هيثم 
خطيب الى جانب عشـرات الرسائل التي وُجهت إلى الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي ومئات المناشدات إلى الجانب الإسرائيلي للإفراج 

عن جثامين الشهداء المحتجزين لديها في مقابر الارقام. 
وأوضح المركز في بيان صحافي أن النيابة العامة الاسـرائيلية 
أبلغـت المحكمة الإسـرائيلية العليـا، موافقتها على تسـليم جثمان 

الشـهيد أبو زنط بشـرط مطابقـة (فحص DNA)، علـى أن تقوم 
عائلة الشـهيد أو من ينـوب عنها بتحمل تكاليف الفحص، مشـيراً 
إلـى أنّ محامي المركـز هيثم خطيب، قدّم الالتماس فـي نهاية العام 
الماضـي وبعـد متابعـة حثيثة خـلال الشـهور الأخيرة مـع النيابة 

العامة الاسراذيلية تم ابلاغه بقرار الموافقة.
وقـد عبّـر ناصر أبـو زنط شـقيق الشـهيد حافظ عن سـعادته 
بهذا الانجاز وقـال: «لم ينقطع الأمل في أي يوم باسـترداد جثمان 

أخي».
كما اسـترجع ذكرياته حول خبر استشـهاد شقيقه حافظ حيث 
قال :»كنت صغيرا لكن اتذكر حسـب روايات والدي انه في البداية 
لم يتم اخبار العائلة ولم تكن تعلم بأي نشـاط عسـكري لشقيقي ، 
وقـد اذاعت الاذاعة الاسـرائيلية الخبر عبر اثيرها وذكرت اسـماء 

الشهداء، ولم نتأكد من ذلك حتى توجهنا الى الدوائر الاردنية».
وأشـار المحامـي الخطيـب أن جثامـين الشـهداء الفلسـطينيين 
والعـرب المحتجزة فيما يعرف «مقابر الأرقـام» تخضع من الناحية 

الإدارية إلى قيادة الأركان العامة الإسرائيلية.
وقـال المحامـي الخطيـب: «بعـد إتمـام قضية الشـهيد مشـهور 
العاروري توجهت برسائل باسم عائلة الشهيد أبو زنط للمستشار 
القضائـي مطالبـا إياهم بإرجـاع جثمانه لوالدته السـيدة حفيظة 

أبـو زنط وعائلتها، وذلـك كي تقوم بدفنه حسـب الأصول الدينية 
وتشـييعه بجنازة تليق بالشـهيد وإضافة لذلك طالبت بالسـماح 
لوالدة الشـهيد بزيـارة ضريح ولدها في مقابـر الأرقام حتى إتمام 

عملية إعادة الجثمان».
وكانت عائلـة ابو زنط تعيش على أمل اسـترجاع جثمان ابنها 
فـي مناسـبات كثيـرة، وتنامـى ذلـك عندمـا تم تبـادل الجثث بين 
اسرائيل وحزب الله قبل عدة سنوات، حيث يقول ناصر أبو زنط: 
«للأسـف لم يكن هناك حراك على المسـتويات الشـعبية والرسمية 
الفلسـطينية.. ويبقـى صاحب الجرح هـو الذي يحمـل همه، وهو 
مصدر لزيادة معاناة الأهالي لاهمال هذا الملف»، مشـيرا أن والدته 
تتمتع بمعنويات صلبة وقوية وهي بانتظار يوم استلام الجثمان.
من ناحيته أكّد المحامي خطيب: «أنّه من الناحية القانونية، فأن 
الجهات الرسـمية الإسـرائيلية تعـارض إرجاع أي جثمان لشـهيد 
فلسـطيني، متذرعة بقضية الجندي الإسـرائيلي المحتجز في قطاع 
غـزة غلعاد شـليط، وذلـك بنـاءاً على عـدة قضايا مقدمـة من قبل 
محامين آخرين منذ سـنوات للمحكمة العليا، حيث لم يحصل تقدم 
نوعي بقضايا شبيهة»، مشيراً بأنه لم تكن هذه القضايا قبل قضية 
شـليط أكثر حظاً إذ تذرعت السلطات الاسـرائيلية «بالتخوف من 
تحـول الجنـازات لصدامات مـع قواتهـا»، و»تحول بيـوت العزاء 

إلى مهرجانات سياسـية تسـتغل من قبل فصائل سياسية لتجنيد 
أعضاء جدد».

وقـال: «بالإضافـة إلـى ذلك ادعـت السـلطات الإسـرائيلية أن 
الاحتفاظ بالجثمان يشكل عامل ردع للأشخاص الذين قد يفكرون 

أن يحذوا حذو الشهداء».
وتجـرى حاليـا الترتيبات للسـماح لأهله بالدخـول إلى مدينة 

القدس لإجراء الفحص في معهد أبو كبير في الرملة.
ومـن جهتـه قـال سـالم الخلة منسـق حملـة اسـترداد جثامين 
الشـهداء والكشـف عن مصيـر المفقودين، أن العواطـف تمتزج في 
هـذه اللحظـات بعد تحقيـق نجاح ثانـي ملموس في هـذه الحملة 
التـي لـم يمـض علـى اطلاقهـا أكثر مـن عامـين، سـيتم اسـتعادة 
جثمـان الشـهيد أبو زنط الذي استشـهد في ذكـرى النكبة بتاريخ 
18.05.1976، وتلتـه الهبـة الجماهيريـة التي كانت تعـم الاراضي 
الفلسطينية بعد سقوط أول شهيدة «لينا النابلسي»، حيث اطلقت 
مجموعة أبو زنط ومشـهور العاروري وخالد أبو زياد على نفسـها 

اسم الشهيدة.
وقال الخلة: «لقد دخل الشهيد أبو زنط الحدود تأكيدا على حق 
الفلسـطينيين بالعودة الى وطنهم عملاً بقرارات الشرعية الدولية 

خاصة قرار 194 الذي يقضي بحق العودة اللاجئين».

غلعاد يتوقع انتفاضة ثالثة في ايلول ويؤكد انها ستكون حربا بكل معنى الكلمة ويدعو حكومته لاحياء المفاوضات 
رئيس مجلس الامن القومي: الحرب الشاملة على غزة مسألة وقت ويجب القضاء على الارهاب

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

قال وزير الامن الاسرائيلي ايهود باراك، الاحد، 
مـع بـدء جلسـة الحكومـة الاسـبوعيّة انّ الدولـة 
العبريّة مسـتعدة لقبول وقف متبادل لاطلاق النار 
مـع مقاتلي حركة حماس في غـزة، وبالمقابل، قالت 
مصادر اسـرائيلية، سياسـية وامنية انّ العمليات 
العدوانيـة ضـد قطـاع غـزة قد تسـتمر فـي الايام 
المقبلة وكررت تهديداتها لحركة حماس اذا اسـتمر 
اطـلاق القذائف، وزعمت المصادر نفسـها ان حركة 
حمـاس عرضت الاعلان عن وقف لاطـلاق النار او 
تهدئـة عبر قنوات مختلفة، فيما قال الناطق باسـم 
الحكومة المقالـة في غزة، طاهـر النونو، ان جهات 

عديدة تعرض تهدئة متبادلة ومتزامنة.
ونقلـت صحيفـة «هآرتـس» امس عـن مصادر 
امنيـة قولها ان كتائب عز الدين القسـام، التابعة 
لحمـاس، نقلـت رسـالة فـي السـاعات الاخيـرة 
لاسـرائيل عبر قنوات مختلفـة بهدف اعلان وقف 
المصـادر  واضافـت  الطرفـين.  مـن  النـار  اطـلاق 

ذاتها انّ اسـرائيل سـترد بما يتناسب والاوضاع 
الميدانيـة، وفـي حـال توقـف اطـلاق الصواريـخ 
والقذائف من غزة ستدرس موقفها، حسب تعبير 

المصادر.
وقالت ان الغـارات الجوية على غزة في الايام 
الاخيرة كانت مكثفة وان اسـرائيل على استعداد 
لتصعيـد ردهـا اذا اسـتمر اطـلاق القذائـف. الى 
ذلك، ذكـرت الاذاعة الاسـرائيلية العامة ان وزير 
الامن، ايهود باراك، الغى زيارة للولايات المتحدة 
كانت مقررة لمسـاء امس الاول بسـبب التطورات 
الامنيـة، وهي المرة الثانية التـي يلغي فيها باراك 

زيارته لواشنطن بسبب الاوضاع الامنية.
ونقلـت الاذاعة عن مصدر امني قوله ان جهات 
سياسـية مـن الخـارج، بمـن فيهـا الامم المتحـدة 
وبعـض الـدول الاوروبيـة، نقلـت الى اسـرائيل 
رسـالة مـن الجنـاح السياسـي لحركـة حمـاس 
تتضمن طلب وقف اطـلاق النار.  واوضح المصدر 
ان اسـرائيل سـتدرس احتمـال تشـديد قبضتهـا 
دون تحديـد اي موعد لذلك. وذكر المصدر ان الامر 

يتوقف ايضا على الفلسطينيين.
فـي السـياق ذاتـه، قـال رئيس مجلـس الامن 
ايلانـد،  غيـورا  الاسـبق،  الاسـرائيلي  القومـي 

لـن يكـون بوسـع اسـرائيل تحمّـل  انـه  امـس، 
اطـلاق صواريخ متطـورة على اهـداف مدنية في 
اراضيهـا، لافتـا الى انـه يقـدّر ان قيام اسـرائيل 
بعملية عسـكرية طويلـة الامد ومعقـدة في قطاع 
غزة يعتبر مسـالة وقت ليـس الا. واضاف ان مثل 
هذه العملية ستشتمل على دخول القطاع وضرب 
البنـى التحتية للارهاب مثلما جـرى خلال عملية 

«السور الحامي» في الضفة الغربية عام 2002 .
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  صـرح  صلـة،  علـى 
الاسـرائيلي، دانـي ايالـون، ان اسـرائيل تعمـل 
علـى ردع حكومـة حماس فـي غزة، وانهـا تمتلك 
الوسـائل لذلك. واضـاف انه يجـب الضغط على 
السلطة الفلسطينية لتعود الى طاولة المفاوضات 
مـن دون شـروط مسـبقة ومطالبتهـا بالكـف عن 
د  تمجيد الارهاب، حسـب تعبيره. من جهته، شـدّ
وزيـر المواصلات الاسـرائيلي، يسـرائيل كاتس، 
بأن علـى الجيش الاسـرائيلي ان يتخـذ خطوات 
حاسـمة لاسـقاط حماس في غزة، مؤكـدا على ان 
اي عمليات قادمة ستسـتهدف انهاء حكم حماس 

بغزة.
اما رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست، 
شـاؤول موفـاز، فقـد دعـا الحكومة الاسـرائيلية 

الى تغيير سياسـتها تجـاه العمليات العسـكرية 
المنطلقـة مـن القطـاع، وتحديـد سُـلم افضليـات 
اخـر، مطالبا بضرورة تسـديد ضربة قاسـية الى 
قادة المنظمات الفلسـطينية. وفي نفس السـياق، 
قال وزير الامن الداخلي اسـحاق اهارونوفيتش، 
من حزب (اسـرائيل بيتنا) اليمينـي المتطرف، ان 
اسرائيل تسـير في مسار صدام مع الفلسطينيين، 
وانه لا يمكنها السـماح باتسـاع دائرة التهديدات 

الامنية التي تصل الى ضواحي تل ابيب.
وقـال اهارونوفيتش خـلال زيارتـه الى بلدة 
سـديروت المحاذيـة لغـزة انه يجب انـزال ضربة 
شديدة بالفلسطينيين يصعب عليهم تحملها، اذ لا 
يمكن ان تسكت اسـرائيل على اطلاق اي صاروخ 
او قذيفة هاون على بلداتها. ونصح الوزير سكان 
سديروت بالاستعداد لجولة اخرى من المواجهات 

مع الفلسطينيين.
في سـياق ذي صلة، قالـت صحيفة «معاريف» 
الدائـرة  رئيـس  غلعـاد،  عامـوس  الجنـرال  انّ 
السياسـية الامنية في وزارة الدفاع الاسرائيلية، 
حذّر من خطر اسـتمرار جمود مفاوضات السلام. 
ايلـول  حتـى  الجمـود  هـذا  اسـتمرار  ان  وقـال: 
(سبتمبر) المقبل سيؤدي الى انتفاضة فلسطينية 

ثالثـة. وفـي سـياق اخـر، قال انـه قد يـؤدي الى 
حـرب. وانتقد حكومته برئاسـة بنيامين نتنياهو 
على قنوطها واتخاذها سياسة مكانك سر النابعة 

من عجز تام عن تغيير الواقع او التاثير فيه.
وقال غلعاد، الذي كان يتكلم في اجتماع داخلي 
سـري تسـرب تسـجيل صوتي له الى الصحيفة: 
ان سـبتمبر القـادم سـيكون بمثابـة نقطة حسـم 
بالنسـبة لاسـرائيل وعلاقاتها مع الفلسـطينيين، 
ففـي هـذا الشـهر يوجد احتمـال كبيـر ان تعترف 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحدة بفلسـطين كدولة 
مسـتقلة ذات سـيادة على حـدود 1967 عاصمتها 
القـدس الشـرقية، وهـذا القـرار سـيكون بمثابة 
تعبيـر عـن عزلـة خانقـة لاسـرائيل، ستسـتغل 
ضدها بشـكل كبير؛ فالسـلطة الفلسـطينية، التي 
قـادت هذه الحملة للاعتـراف بالدولة، تعد العدة 
من الان لكي تعمق عزلة اسرائيل وتحدث قرارات 
اخـرى مـن الامم المتحـدة ضدهـا. والتنظيمـات 
الفلسـطينية سـتجد فـي عزلـة اسـرائيل مدخلا 
لقبـول اي معـارك شـعبية ضـد اسـرائيل، ومـن 
هنا قـد تنطلق انتفاضة فلسـطينية ثالثة، محذرا 
مـن ان مثل هـذه الانتفاضة سـتكون حربا بمعنى 

الكلمة، على حد قوله.

موسى: الجامعة العربية ستطلب من 
مجلس الامن فرض حظر جوي فوق غزة

العـام  الامـين  صـرح  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
للجامعـة العربيـة عمـرو موسـى اثـر اجتمـاع 
طارئ للمجلس الوزاري للجامعة على مسـتوى 
المندوبـين الاحـد انـه تقـرر «تكليـف المجموعـة 
العربيـة فـي الامم المتحـدة بطلـب عقـد جلسـة 
لمجلـس الامن لوقـف العدوان على غـزة وفرض 
حظر جوي على الطيران العسـكري الاسرائيلي 

فوق غزة».
اسـتعدادها  عـن  الاحـد  اسـرائيل  واعربـت 
لانهـاء المواجهـة مـع الفصائـل الفلسـطينية في 
قطاع غـزة والتـي تعد الاكثـر دموية منـذ العام 
2009 وبدا الجانبان مسـتعدين لوقف التصعيد 

شرط تطبيق فعال لوقف اطلاق النار. 
وقـال وزير الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
الاحـد للاذاعة العامة الاسـرائيلية ان اسـرائيل 
مسـتعدة «لوقـف اطـلاق النـار» علـى الفصائل 
المسلحة الفلسطينية اذا قامت بوقف اطلاق النار 
من جانبهـا. واجل باراك زيارة كان من المفترض 

ان يقوم بها الى واشنطن لمتابعة الوضع. 
وهـذه المـرة الاولى التـي يفكر فيها مسـؤول 
اسـرائيلي بوقـف اطلاق النـار منذ انـدلاع هذه 
الموجـة الجديدة من العنف بعد سـقوط صاروخ 
مضـاد للدبابات الخميـس على حافلة مدرسـية 

متسببا باصابة فتى اسرائيلي بجروح بالغة. 

أمن حماس يؤكد اكتشافه عددا من 
عملاء إسرائيل خلال اليومين الماضيين

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أعلـن جهاز الأمـن الداخلي التابـع للحكومة 
المقالة التي تديرهـا حركة حماس في قطاع غزة 
انه تمكن خلال اليومين الماضيين من الكشف عن 

عدد من عملاء إسرائيل.
وقـال أحـد مسـؤولي الجهـاز فـي تصريـح 
صحافـي نشـر علـى موقـع وزارة الداخلية ان 
هـؤلاء العمـلاء الذيـن جـرى اكتشـافهم خلال 
فترة الهجمات الإسـرائيلية على غزة «يعملون 

على زعزعة الأمن».
ولفت هذا المسؤول الى ان جميع عناصر الأمن 
بجهـازه «ينشـطون في الميـدان لحماية الجبهة 

الداخلية ولرصد كل التحركات المشبوهة».
وهـدد المتعاونـين مـع إسـرائيل، وقـال «لن 
يفلت أي خائن يتعاون مع الاحتلال الصهيوني 

من الملاحقة القانونية».
وأشـار الـى ان حملـة مواجهـة التخابـر مع 
إسـرائيل التـي نفذتهـا وزارة الداخليـة خـلال 

العام الماضي «اسـتطاعت أن تضيق على العدو 
الصهيونـي الوصـول إلـى المقاومـين أو إلى أية 

معلومات عنهم».
وذكر أن جميع ما تم استهدافه من قبل العدو 
خلال اليومين الماضيين منازل مواطنين ومدنيين 
مـا بين أطفال ومسـنين، لافتـاً إلى أن هـذا الأمر 
«يؤكـد فشـله (الاحتـلال) فـي الحصـول علـى 

معلومات عن المقاومين الفلسطينيين».
وأكد أن اسـتهداف المدنيين ومنازل المواطنين 
«يؤكـد كذب الاحتـلال حول وجـود بنك أهداف 
حقيقـي يسـعى لتحقيقـه خـلال عدوانـه على 
غزة». يشـار الى ان حكومة حماس أطقت حملة 
العـام الماضيـة لتوبـة المعاونـين مع إسـرائيل، 
تقوم على تسـليم أنفسهم بشـكل سري لأجهزة 
أمنهـا لإعطـاء مـا لديهـم مـن معلومـات، مقابل 
حصولهـم علـى عفـو. وقضـت محاكم فـي غزة 
تتبـع الحكومـة المقالة بأحـكام بالإعدام شـنقاً، 
وأخرى رميـاً بالرصاص، وبأحكام وصل مداها 
لأكثر من عشـر سنوات مع الأشغال الشاقة على 
أشـخاص أدينوا بالتخابر مع إسـرائيل وتقديم 

معلومات لأجهزة الأمن الإسرائيلية.

إسرائيل تواصل إغلاق المعبر التجاري 
الوحيد لغزة لليوم الخامس على التوالي

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
واصلـت السـلطات الإسـرائيلية يـوم أمس 
الأحد إغلاق معبر كرم أبو سـالم التجاري وهو 
المعبر الوحيد الذي يمد سكان قطاع غزة بالسلع 
لليوم الخامـس على التوالي، مـا ينذر بحدوث 

كارثة إنسانية جراء نفاد العديد من السلع.
وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسـيق إدخال 
الإسـرائيلية  السـلطات  ان  للقطـاع  البضائـع 
قـررت أمس الاسـتمرار فـي عملية إغـلاق معبر 
كـرم أبـو سـالم الواقـع جنـوب القطـاع بحجة 

وجود «دواع أمنية».
وكانـت إسـرائيل أغلقـت المعبر منـذ ظهيرة 
الثلاثاء، ومنعت منذ بـدء يوم الأربعاء نقل أي 
بضائع أو سـلع لسـكان قطاع غزة المحاصرين، 
ما كبد التجار خسـائر كبيـرة، وأدى إلى فقدان 

العديد من السلع من أسواق غزة.

عـن  الإسـرائيلية  السـلطات  تكشـف  ولـم 
طبيعـة هـذه الدواعـي الأمنية التـي تمنعها من 

فتح المعبر.
وبسـبب الإغـلاق الإسـرائيلي للمعبـر حذر 
رئيـس جمعية شـركات الوقود محمود الشـوا 
من خطـورة هذا الأمر، وأكد خلـو كافة محطات 
تعبئـة وتوزيـع غـاز الطهي فـي القطـاع من أي 

كمية من هذه السلعة.
وشدد على ان توقف إسرائيل تزويد القطاع 
بالوقود منذ خمسـة أيام «يعني مزيدا من تفاقم 

الأزمة «.
وكانـت إسـرائيل أغلقـت منذ بدايـة فرضها 
للحصار المحكم ضد قطاع غزة قبل أربع سنوات 
جميع المعابر التجارية عدا معبر كرم أبو سـالم، 
وكان آخـر هـذه المعابـر إغـلاق معبـر المنطـار 

«كارني» الذي أغلق قبل نحو الشهرين.
وأجبـرت التجار علـى إدخـال بضائعهم من 
هذا المعبر، ما كبد الاقتصاد الفلسـطيني خسائر 

اقتصادية جديدة.
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رئيـس  اعـرب  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني 
الاف  لاجـلاء  ارتياحـه  عـن  السـبت 
لامبيـدوزا  جزيـرة  مـن  المهاجريـن 
الصغيرة، لكنه دعـا اوروبا الى تحمل 
«التسـونامي  هـذا  ازاء  مسـؤولياتها 

البشري» كما وصفه.
وقـال برلوسـكوني امام حشـد من 
السـكان اسـتقبلوه في مرفـأ الجزيرة 
«كما رأيتم، لقد وفينا بوعدنا. كل شيء 
تحت السيطرة». واضاف خلال مؤتمر 
صحافـي «قبل 48 سـاعة لـم يعد هناك 
ولا مهاجر واحـد». ولكن خلال زيارته 
للجزيـرة، وصلـت اربعـة مراكب على 
الاقل تحمل مئات المهاجرين من تونس 

او ليبيا.
يسـتمر  ان  برلوسـكوني  وتوقـع 
وصـول المهارجين، مكررا دعوة اوروبا 
الـى «عـدم التخلي عن مسـؤولياتها». 
وقـال «هـذه ليسـت مشـكلة ايطالية، 
وانمـا مشـكلة اوروبيـة»، مضيفـا «لا 
يمكـن ان يكـون الـرد انانيـا علـى هذا 

التسونامي البشري».
وقالـت ايطاليا الخميـس انها تريد 
منـح المهاجريـن التونسـيين القادمـين 
قبـل 6 نيسـان/ابريل تصاريـح اقامـة 
مؤقتة، ما يتيح لهـم التحرك في فضاء 
شنغن لستة اشهر. لكن باريس وبرلين 

اعترضتا على الامر.

ينبغـي  انـه  برلوسـكوني  وقـال 
مـع  اتفـاق»  الـى  «بسـرعة  التوصـل 
المهاجريـن  مـن   ٪80 لان  باريـس 
يريـدون  انهـم  «يعلنـون  التونسـيين 
فـي  واصدقائهـم  بأهلهـم  الالتحـاق 

فرنسا».
وقـال «ان لـم نتوصـل الـى اتفـاق 
مراكـز  فـي  وضعهـم  الـى  سـنضطر 
الاكثـر،  علـى  اشـهر  لسـتة  اسـتقبال 
التوجـه  فـي  احـرارا  سـيكونون  ثـم 
الـى فرنسـا». وبالنسـبة لميـركل قـال 
برلوسـكوني انـه «ليس امامها سـوى 
ان تقتنع بضرورة وضع خطة اوروبية 

مشتركة في مواجهة المشكلة».
وتبلـغ مسـاحة لامبيـدوزا 20 كلـم 
الاسـابيع  فـي  عليهـا  وتدفـق  مربعـا 
السـريين  المهاجريـن  آلاف  الاخيـرة 

القادمين اساسا من تونس.
وتم ترحيـل معظـم المهاجريـن الـى 
لافاليـت وقالـت السـلطات الايطاليـة 
انها تشكو من نقص في الدواء والغذاء 
بعـد اقامة آلاف المهاجرين التونسـيين 

في الجزيرة لعدة اسابيع.
وليـل الثلاثاء الاربعـاء غرق مركب 
قـادم مـن ليبيـا علـى متنـه لاجئـون 
وفقـدان  وفـاة  عـن  واعلـن  افارقـة، 
نحـو 150 شـخصا في حـين تمكن خفر 
السـواحل الايطاليـون مـن نجـدة 50 

منهم ونقلهم الى لامبيدوزا.

برلوسكوني يريد من اوروبا
تحمل مسؤولياتها ازاء الهجرة

مركب آخر وصل الجمعة الى جزيرة لامبيدوزا وعلى متنه ما لا يقل عن 600 مهاجر قادمون من شمال افريقيا

توقيف ستين مهاجرا افريقيا
في المغرب حاولوا التسلل الى مليلية

■ الربـاط ـ ا ف ب: افـاد مصـدر رسـمي في الربـاط عن توقيف حوالى سـتين 
مهاجـرا افريقيا حاولوا السـبت اقتحام معبر حدودي للتسـلل الـى مدينة مليلية 

الاسبانية في شمال المغرب.
واكـد المصـدر ان المهاجريـن حاولـوا عصر السـبت «اقتحـام معبر بنـي نصار 
الحـدودي المغربـي» فـي ولايـة الناظـور (600 كلم شـرق الربـاط) دون توضيح 

جنسياتهم.
واضـاف ان المهاجريـن الموقوفـين سـيحالون علـى النيابـة قبـل ترحيلهم من 

المغرب.
وقد تعرض السياج الذي يحيط بمدينتي مليلية وسبتة الاسبانيتين في شمال 
المغـرب بانتظـام خلال السـنوات الاخيـرة في عـدة اماكن الى محـاولات اقتحام 
قامت بهـا مجموعات مهاجرين معظمهم افارقة. وفي 2005 قتل 14 مهاجرا حاولوا 
التسـلل عبـر حـدود هاتـين المدينتـين وقد سـقط بعضهـم برصاص قـوات الامن 

المغربية او الاسبانية.
 

حزب تونسي يحذر من اخراج نشاط
 الحركة الماسونية في تونس إلى العلن

■ تونـس ـ وكالات: حذر حزب «المجد» التونسـي من محاولات تجري لإخراج 
نشاط الحركة الماسونية في تونس إلى العلن، ودعا الحكومة إلى توضيح موقفها 

بهذا الشأن.
وقال الحزب في بيان امس الأحد إنه «يسـجل بكل قلق المعلومات التي وصلت 
إليه من جهات مطلعة مفادها أن مجموعة ماسـونية تونسـية تنوي الشـروع في 

الخروج للعمل العلني، وذلك تحت رعاية وبحضور بعثة ماسونية فرنسية».
وكشـف حزب «المجد» التونسي الذي يقدم نفسه على أساس أنه حزب وسطي 
هويتـه مغاربيـة عربية إسـلامية منفتح علـى البعدين الإفريقي والمتوسـطي، أن 
البعثة الماسونية الفرنسية التي سـتؤمن الدعم والتكوين «للمجموعة الماسونية 

التونسية»، ستصل إلى تونس اليوم الاثنين.
واعتبـر الحزب الذي أسسـه عبد الوهاب الهاني أن محاولة اخراج الماسـونية 
التي كانت تعمل في السـر في عهد الرئيـس المخلوع زين العابدين بن علي، للعمل 
العلني وإصباغها بالشرعية، يعد «انتهاكا صارخا لحرمة الشعب التونسي الذي 

يقاطع هذه الحركة ويعتبرها أحد أعداء تونس والعالم العربي والإسلامي».
ودعـا في هذا السـياق إلـى التصدي لجميع أنشـطة الماسـونية بتونس علنية 
وسـرية. كمـا طالـب الحكومـة التونسـية المؤقتـة بـ»توضيـح الموقـف واتخـاذ 
الإجـراءات الكفيلـة بتجسـيم إرادة الشـعب الرافضـة للحركـة الماسـونية فكرا 

ونشاطا وذلك بمنع كل نشاط ماسوني ومتابعة القائمين عليه». 
وقـال الحزب الـذي حصل على ترخيـص العمـل القانوني فـي 25 آذار/مارس 
الماضـي، والذي يرفع شـعار «مواطنة، جمهورية، ديمقراطية»، أنه سـينظم وقفة 
احتجاجية سـلمية بسـاحة القصبة حيث مقر رئاسة الحكومة التونسية، معادية 

للماسونية وداعية لرحيلها من تونس.

صحافي جزائري عالق بمطار دمشق الدولي
■ الجزائـر ـ ا ف ب: قالـت ادارة تحريـر صحيفة «الوطن» الجزائرية السـبت 
ان موفدهـا الخاص الى سـورية زين شـرفاوي الـذي كان يغطـي التظاهرات في 

سورية، عالق منذ الخميس في مطار دمشق.
وقالت نقابة الصحافيين الجزائريين ان شـرفاوي موجود في فندق في المنطقة 
الدولية في مطار دمشـق بعد مصادرة جواز سـفره وحقيبتـه. ونقل زملاء له ان 
السـلطات السـورية طلبت منه مغادرة البلاد عبر رحلة الطيران المقبلة المتوجهة 

الى الجزائر الاحد، موضحين انه لم يتعرض لسوء معاملة.
واصـدرت نقابـة الصحافيـين الجزائريـين بيانـا اعربـت فيـه عن القلـق ازاء 
«احتجاز شـرفاوي رهينة» وطالبت بـ»اطلاق سراحه على الفور واعادة امتعته 
وجـواز سـفره اليـه». كمـا اعربـت النقابة عـن «صدمتهـا ازاء صمت السـلطات 

الجزائرية على معاناة صحافي جزائري في ارض اجنبية».

دعوات للحكومة الموريتانية وشركائها 
لدعم المقاولات الصحافية في البلاد

■ نواكشـوط ـ «القـدس العربـي»: دعـا ناشـرو صحـف ومواقـع ألكترونيـة 
موريتانيـة أمـس الأحد كلا مـن الحكومة وشـركاء موريتانيا فـي التنمية لاتخاذ 

«خطوات ملموسة لدعم إقامة مقاولات صحافية حقيقية» في موريتانيا.
وأكد الناشـرون المنتظمون في تجمع الصحافة المستقلة في ختام ورشة فكرية 
حـول مسـتقبل المقاولة الصحافية فـي موريتانيا «على ضرورة تأسـيس شـركة 
للتوزيـع ووضع نظام للإعلانات ومراجعة احتكار المؤسسـات العمومية للإعلان 
والإشـهار وتحديـد معايير للاسـتفادة مـن الصنـدوق العمومي لدعـم الصحافة 

بمشاركة مباشرة من الناشرين».
وطالـب البيان بـ»تشـجيع نفـاذ المؤسسـات الصحافية الموريتانية المسـتقلة 
للقـروض المصرفية وإعفاء المؤسسـات الصحافية من الرسـوم والضرائب وفتح 
رأسـمال المطبعـة الحكوميـة أمام الناشـرين وتحديثهـا من خلال إدخـال تقنيات 

الطباعة الرقمية إليها».
وأوصـت الورشـة الناشـرين «باعتماد آليات التسـيير العصري للمؤسسـات 

وتعزيز خدمة التسويق والتعاقد بثقة مع الصحافيين».
وتعانـي المؤسسـات الصحافية الخاصة فـي موريتانيا، التي هـي في معظمها 

مبادرات خصوصية لا رساميل لها، من شح في الموارد ونقص في الخبرات.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

نظـم أمس الأحد العشـرات من عائـلات ضحايا الإرهاب 
اعتصامـا أمام مقر الوزارة الأولى، رافعين شـعارات مطالبة 
بإنصاف هذه الفئة، في ما أسـموه «يوما للغضب»، في حين  
نظـم أكثر من 150 رجل شـرطة مفصولا من الخدمة اعتصاما 
بسـاحة الشـهداء مطالبـين بإعـادة إدماجهـم فـي مناصب 

عملهم.
ورفع المشاركون في الاعتصام الذي نظم أمام مقر الوزارة 
الأولـى شـعارات مطالبـة بإنصـاف فئـة ضحايـا الإرهاب، 
الذين يعتبرون أول ضحايا الأزمة الأمنية والسياسـية التي 
عاشتها البلاد خلال تسـعينات القرن الماضي، مؤكدين على 
أن الحكومة تخلت عنهم، ولم تبذل ما يكفي من جهد من أجل 

التكفل بهم ورعايتهم.
وطالب المعتصمون الحكومة بسـن قانون أساسي يخص 
فئـة ضحايا الإرهاب، يحدد بوضوح حقوق هذه الشـريحة 
مـن المجتمـع، التي دفعـت غاليـا ثمن مـا أضحى يعـرف في 
طالبـوا  كمـا  الوطنيـة».  بـ»المأسـاة  الجزائريـة  الأدبيـات 
بزيادات في المنحة التي يحصلون عليها من طرف الحكومة، 
مشـددين على أن المنحة التي يحصلون عليها لم تعد كافية، 
خاصـة وأن عائـلات كثيرة تعيـش عليها، علمـا وأن أغلبية 
هذه العائلات فقـدت عائلها، وبقيت تواجه مصاعب الحياة 

لوحدها.
من جهة أخرى نفذ أكثر من 150 رجل شرطة مفصولين من 
الخدمة اعتصاما بسـاحة الشهداء بوسط العاصمة. وطالب 
المعتصمـون خلالـه بإعـادة الاعتبار لهـم، من خـلال إعادة 

إدماجهـم في سـلك الشـرطة، مؤكدين على أنهـم فصلوا من 
الخدمة بعد التضحيات التي قدموها خلال سـنوات واجهوا 
خلالهـا الجماعـات الإرهابية. كمـا طالب هـؤلاء بالحصول 
علـى تعويضات مالية على الفترة التي قضوها خارج سـلك 

الشرطة، وكذا احتساب تلك الفترة في سنوات الخدمة.
واسـتقبلت مديريـة الأمـن العـام التـي تقـع بالقـرب من 
سـاحة الشـهداء وفدا عـن المحتجـين، وأبلغته أنـه لا يوجد 
إشـكال بالنسـبة لرجال الشـرطة الذين حصلوا على أحكام 
قضائيـة تفيد بإعادة إدماجهم في مناصب عملهم، أما البقية 

فبإمكانهم تقديم طعون، وستتم دراستها حالة حالة. 
ونظـم العشـرات مـن رجـال الدفـاع الذاتـي أو المقاومين 
اعتصامـا آخـر بسـاحة الشـهداء، وهـم الأشـخاص الذين 
الدفـاع  أجـل  مـن  الإرهـاب  سـنوات  خـلال  تسـليحهم  تم 

عـن أنفسـهم والمناطـق التي كانـوا يقطنـون بهـا، وطالبوا 
بمنحهـم تعويضات مالية، وكذا إطـار قانون يحدد حقوقهم 
وواجباتهـم، بالنظـر إلـى التضحيـات التـي قدموها خلال 

تسعينات القرن الماضي.
وطالـب المعتصمون بضرورة اتخاذ السـلطات إجراءات 
لرجـال  بالنسـبة  الحـال  كان  مثلمـا  الفئـة،  هـذه  لصالـح 
الشـرطة البلديـة، الذيـن اعتصمـوا الأسـبوع الماضي لعدة 
أيام بسـاحة الشـهداء. ورغم رفض وزير الداخلية في وقت 
أول الاسـتجابة لكافة مطالبهم، إلا أن رجال الشرطة البلدية 
حصلـوا على جـواب إيجابي، بعـد أن كلفت الرئاسـة مدير 
الأمـن العام اللواء عبـد الغني الهامل بتولـي الملف، لينتهي 
الاعتصـام بعـد أن حصل المحتجـون على موافقة السـلطات 

على كل مطالبهم.

الجزائر: ضحايا الإرهاب يعتصمون أمام مكتب رئيس الوزراء
والمفصولون من الشرطة يطالبون بإعادة إدماجهم

■ تونس ـ ا ف ب: يقول وائل القرافي في 
مكبر الصــوت بوجه عابس وهــو يتكئ على 
عكازيه «اذا لم تسمعوني فكأنما بترت ساقي 
مرة اخرى»، وقد بترت ســاقه من الركبة بعد 
اصابته برصاصة في اخر ساعات قمع نظام 

الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وصــرح الشــاب لفرانــس بــرس قبــل ان 
يــروي بمــرارة حكايتــه امــام حوالــى مئــة 
شخص تجمعوا الســبت في تونس بمناسبة 
«يوم الشهيد»، «لم آت من اجل اللهو وسماع 
الموســيقى، لقــد اصبــت وانــا في التاســعة 
عشــرة لكني اســتأنفت التدريــب كي اصبح 
كهربائيــا». وبكــت النســاء من حولــه وهن 

يســتمعن اليه يروي قصته، لكنــه بقي ثابتا، 
وقد قــدم صباحا من القصريــن، مهد الثورة 

التي سقط فيها العديد من الشهداء.
وقد كانــت المدينة (200 كلــم جنوب غرب 
العاصمــة) التــي تعــد نحو مئة الف نســمة، 
مــن اكثر المدن معانــاة من القمع الذي ســبق 
انهيار النظام، وقتــل فيها قناصة بن علي 25 

متظاهرا معظمهم من الشباب.
وقــال وائــل لفرانس بــرس انه أتــى الى 
العاصمة تونس لغرض واحد وهو «اســماع 
صوتــي» بمناســبة اول «عيد للشــهداء» بعد 

الثورة الحديثة.
وفي مثل هذا التاريخ، التاسع من نيسان/

الناشــطين  عشــرات  ســقط   ،1938 ابريــل 
القوميين برصاص الاحتلال الفرنسي خلال 
تظاهــرة فــي تونــس للمطالبــة بإصلاحات 

سياسية في عهد الوصاية الفرنسية.
واوضحــت ليليا الفضيلي رئيســة جمعية 
«توناد» التــي نظمت الفعاليــات «نظمنا هذه 
الوقفــة مــن اجــل الشــهداء لان التاســع من 
نيســان/ابريل اصبــح الان اكثــر مــن مجرد 
يوم اجازة. لقد اكتســى عيد الشــهداء معنى 

اضافيا منذ الثورة».
ورمزيا كان هدف الجمعية تنظيم مســيرة 
طولهــا كيلومتــران عبــر حديقــة البلفيديــر 
يتــداول فيهــا المتظاهــرون على حمــل العلم 

التونســي. لكن العديد من المشاركين اعتبروا 
هذا «التــداول» يوم عيد في اجــواء احتفالية 
نظم فيه ايضــا معرض صور وورشــة فنون 
تشكيلية وعزفت فيه فرقة موسيقية مدرسية 

وجامعية.
واقامت الرابطة التونسية لحقوق الانسان 
والجمعية التونســية للنســاء الديمقراطيات 
ونادي تونس للصور وغيرها من الجمعيات، 

منصات المعارض والفعاليات.
واعتبــر اوليــاء الضحايــا القادمــون من 
مختلــف انحاء البــلاد للادلاء بشــهاداتهم، 
ان «الاجواء الاحتفاليــة» مبالغ فيها حتى ان 

الغضب كاد يطفو بين المشاركين.

وقد اتت العائلات تحمل صور «مفقوديها» 
مــا  وســرعان  عليهــم.  للترحــم  خصوصــا 
طغــت المشــاعر الجياشــة والشــهادات على 
المنظمين وبعد النشيد الوطني توقفت الفرقة 

الموسيقية عن العزف.
وادرك علــي الزديني نائــب رئيس الرابطة 
ما كان يحدث وقال ان «هذه العائلات تشعر 
بانهــا فــي عزلــة لانها بعيــدة عــن العاصمة 
ومركــز الحياة السياســية ولانهــا تعتبر ان 
العدالة لا تســير بالوتيــرة المطلوبة». وتفرق 
الحاضــرون شــيئا فشــيئا وبقيــت عائلات 
الضحايــا وحدها في زاويــة مع حزنها وهي 

تضم صور مفقوديها الى صدورها.

في «عيد الشهداء» بتونس.. عائلات ضحايا قمع نظام بن علي تكابد معاناتهم مع الاصابات

عمان ـ «القدس العربي»:

تعرض أربعة شــبان فلســطينيين لاجئين 
إلى تونس من ليبيا إلى الضرب داخل سفارة 
فلســطين في العاصمــة تونس علــى خلفية  
نقاش  سياســي ودبلوماســي حاد تدخلت 
فيه عــدة  جهــات دولية وله علاقة مباشــرة 
بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين الهاربين إلى 
تونس من ليبيا، وهو أمر انشــغل به الإعلام 

التونسي طوال الأسبوع الماضي.
ووثقت في إدارة الأمن التونســية أحداث 
الاعتداء بالضرب على أربعة شــبان توجهوا 
لمقر السفارة للمطالبة بتغطية نفقات إقامتهم 
في تونس حتى يتسنى لهم السفر إما لقطاع 
غــزة أو للجزائــر تنفيــذا لتعليمــات الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وحسب شهود عيان قام موظفون عاملون 
فــي مكتــب الســفير الفلســطيني بالاعتداء 
على الشــبان الأربعة الذين أصيبوا بكدمات 
وجــروح بعدما رفضت الشــرطة التونســية 
دخول مقر الســفارة  إثر استدعائها لاحتواء 

المشكلة.
وحظي الشبان الأربعة، وهم رامز أبو جبل 
ورفعت القنا وحســين بلاطة إضافة لشــاب 
رابع يدعــى احمــد، بتغطية لنفقــات الإقامة 
طوال الأسابيع الثلاثة الماضية تنفيذا لأوامر 
الرئيــس عبــاس الــذي وضــع مخصصات 

لرعايــة وتأمين إقامــة  جميع الفلســطينيين 
الهاربين من ليبيا إلى تونس.

وبقرار من الســفير الفلســطيني ســلمان 
التغطيــة  نفقــات  صــرف  توقــف  الهرفــي 
فاحتج الشــبان الأربعة وانتهــى الأمر بأزمة 
دبلوماســية تدخلت بها عدة اطراف بما فيها 
المفوضية الدولية لشــؤون اللاجئين ووزارة 
الخارجية التونســية والســلطة الفلسطينية 

في رام الله.
وعلى هامش نفس المشــكلة التي حصلت 
يوم الرابع من الشــهر الجــاري، تعرض أحد 
الشــبان الأربعــة لحادثة طعن وهــو يتجول 
ظهرا  قرب ســكن اللاجئــين المؤقت في أحد 
أحيــاء العاصمة تونس حيــث طعنه مجهول 
مــن ســيارة يقودهــا شــخص  نــزل  ملثــم 
آخر، حســب شــاهد عيان تحــدث لـ«القدس 

العربي».
وقال الشــاهد ان الجريح وهو رفعت القنا 
أصيب بالســكين بجرح غائر جدا في الكتف، 
مضيفا ان مرافــق المعتدي في هــذا الاعتداء 
كان يتحدث بلكنة فلســطينية وقال للشــاب 
الجريح عنــد الاعتــداء «حتى لا تــزاود على 

أسيادك».
وحضرت الشــرطة التونســية إلــى مكان 
وقوع الحــادث ورفعــت تقريرهــا بالواقعة 
وحولته إلى وزارة الخارجية التونســية التي 
خاطبــت بدورها ســفارة فلســطين بعد نقل 

الجريح إلى مستشفى الفارابي.
وسرعان ما تحولت قضية الشبان الأربعة 
والشــاب الجريــح إلــى قضيــة رأي عام في 
تونــس العاصمــة تتداولهــا وتتحــدث عنها 
وسائل الإعلام التونسية التي أعلنت السبت 
ان 13 فلســطينيا أعادتهم الســلطات المحلية 
إلى ليبيا بطلب من الســفارة الفلسطينية في 
تونس حيث شوهد الســفير الفلسطيني في 
منطقــة راس جديــر الحدودية يقــوم بمهمة 
معاكســة لمهمة كل الســفراء، وهي الإصرار 

على إعادة الفلسطينيين إلى ليبيا.
ولفــت موقــف ســفارة فلســطين أنظــار 
وســائل الإعــلام التونســية فأعــدت محطة 
تونس  الأولى برنامجا خاصا على الهواء عن 
الموضــوع  قدمه وأذاعه الإعلامي التونســي 

وليد تليلي.
في هذا البرنامج أثار سفير فلسطين  جدلا 
واســعا وهو يتحدث علنا عن ضرورة إعادة 
الفلسطينيين إلى ليبيا حرصا على العلاقات 
الثنائية، كما قال، ولأن تونس فيها ما يكفيها 
من البطالة، وذلك خلافا للموقف الذي اعلنه 
على إحدى المحطات الفضائية الناطق باسم 
وزارة الخارجيــة التونســية الــذي ظهر علنا 
ليؤكــد حرص تونــس الثورة على اســتقبال 
أي فلسطيني او غير فلسطيني قادم من ليبيا 
بعد تحــدث ممثــل الأمم المتحدة فــي منطقة 

رأس جدير الحدودية مع ليبيا عن الموضوع.

إبعاد 13 فلسطينيا  إلى ليبيا بطلب من سفارتهم

سفير فلسطين بتونس يدعو لاعادة مواطنيه إلى ليبيا
والاعتداء على 4 منهم داخل السفارة وجرح آخر بالشارع

الأمن الجزائري يحبط عملية تهريب 
طنين من المخدرات ويقتل مهربين اثنين

■ الجزائر ـ يو بي آي: أحبطت السلطات الأمنية الجزائرية عملية تهريب طنين من 
المخدرات في منطقة صحراوية في جنوب البلاد.

وذكـر مصدر أمني جزائري امس الأحد أن قوات من حرس الحدود في ولاية بشـار 
فـي أقصى جنوب غرب الجزائر على الحدود مع المغرب أحبطت السـبت عملية تهريب 
طنـين من المخـدرات في منطقة «بولعظام» فـي عملية مطاردة لسـيارات رباعية الدفع 

كان على متنها مهربون رفضوا الإستسلام.
وأضـاف المصدر أن تبـادلا لإطلاق النار جرى بين قوات الحرس والمهربين ما أسـفر 

عن مقتل مهربين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجراح.
وقـد تمكنـت قـوات حـرس الحـدود مـن مصـادرة سـيارتين محملتـين بطنـين من 
المخـدرات، لترتفـع عمليات مصادرة المخدرات في هذه المنطقة إلى سـتة أطنان في أقل 

من شهر، وهو رقم غير مسبوق.

مسؤول جزائري: واشنطن تصور الجزائر
على أنها دكتاتورية عسكرية بوليسية

■ الجزائـر ـ يو بـي آي: انتقد رئيس اللجنة الاستشـارية لترقيـة وحماية حقوق 
الإنسـان التابعة للرئاسـة الجزائرية فاروق قسـنطيني امس الأحد التقرير الأمريكي 
الخـاص بحقـوق الإنسـان فـي بـلاده، واعتبـر أن المسـؤولين الأمريكيـين يصورون 

الجزائر بأنها «دكتاتورية عسكرية بوليسية» لاعتبارات سياسية بحتة.
وقال قسـنطيني في تصريح ''هناك مبالغة في حق الجزائر تتطور سـنويا ما يعكس 
الطابع السياسـي البحت في جرد هذا التقرير» بخصوص وضعية السـجون واتساع 
رقعـة الفسـاد وتقييد حرية الصحافة وحقـوق العمال والأحـزاب ومراقبة الإنترنت، 
مـا عدا ما تعلق بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توسـيع مشـاركة المرأة في الحياة 

السياسية».
ووصف قسنطيني المقرب من بوتفليقة التقرير الأمريكي بـ»الفاضح والمبالغ فيه».
وقـال ''كل عـام تتطور السـلبيات في تقريـر الأمريكان عكـس الواقع تمامـا.. بينما 
مسألة حرية التعبير ليست بالقتامة الواردة والتي تشبهنا بالوضع في ليبيا». وتابع 
''لسـنا الدنمـارك لكننا لسـنا كما جاء فـي التقرير الـذي يصورنا دكتاتورية عسـكرية 

بوليسية''.
وانتقد المسؤول الحقوقي عدم إشارة التقرير إلى قرار بوتفليقة رفع حالة الطوارئ 
التـي فرضت لمدة 19 عاما (1992-2011) مرجحـا أن يكون تعامل الحكومة الجزائرية 
مع المسـيرات التي تنظمها فصائل من المعارضة كل يوم سـبت منذ أكثر من شهرين من 
خـلال منعها بالقوة، قد سـاهم في «شـحن التقرير» إزاء وضعية حقوق الإنسـان في 

الجزائر.
واعتبر قسـنطيني التقرير الأمريكي «غريبا جدا» بحيث يضع الجزائر «في المراتب 

الأخيرة رغم أن الأمور تحسنت بوجود بعض النقائص''.
وقال «الأمريكان كان عليهم تشـجيع الجزائر للاستمرار في تحسين أوضاع حقوق 
الإنسـان لكنهـم هكـذا يحبطون البـلاد ويتصادمـون معنـا والغريب أنهـم يصنفون 

إسرائيل جنة الديمقراطية وحقوق الإنسان».
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

 لندن ـ «القدس العربي»:
 الاحباط، والتراجعات التي يشهدها معسكر المعارضة لنظام الرئيس 
الليبي معمـر القذافي وما ينظر اليه بتلكؤ حلـف الناتو الذي اخذ مقعد 
القيادة من اجل فرض نظام الحظر الجوي على ليبيا دعا بالكثيرين من 
المعارضـين ومن يعيشـون في بنغازي مركز المعارضـة الى نقل الاحباط 

وعكسه على الوضع الداخلي والقيادة التي تقود المعارضة. 
فقد نقل مراسـل «اوبزيرفر» البريطانية ان ما اصاب قوات المعارضة 
والتراجعـات ظهر في مواقـف المتظاهرين في بنغازي الذين يشـعرون 
ان الناتـو يرفـض منحهم الغطاء الجـوي كي يواجهوا قـوات القذافي، 
ومـرارة ضـد قيادتهـم حيـث يريـدون معرفـة اعضـاء المجلـس الذين 

اختيروا لقيادتهم.
 ففـي الوقت الذي نفـت فيه قـوات الناتو انها قـررت تخفيض نظام 
طلعاتهـا الجويـة واسـتهداف قـوات النظـام ودباباتـه الثقيلـة، الا ان 
السـكان الخاضعين لسـيطرة المعارضـة باتوا يطالبـون بمعرفة خطط 

المجلس الثوري المكون من 31 عضوا لكن يدور حول 11 شخصية. 
ووجه المطالب هذه هو مخاوف السكان من طول امد الحرب وتحول 
المواجهـات الى حرب اهلية. ويقول مراسـل الصحيفـة كريس ماكغريل 
فـي تقريـر له مـن مدينة بنغـازي مـن ان وجهـي المعارضة اللذيـن باتا 
يعرفـان فـي الاعلام محمـود جبريـل ومصطفـى عبدالجليـل، باتا غير 

ظاهرين للعيان. 
وتقـول الصحيفة ان كلا الرجلين مخلص في نواياه لتحقيق التغيير 
لكنهمـا يفتقران للكاريزما او السـلطة حسـب تصريحـات مقربين لهما. 
ونقلت عن شـخص يعمل بشـكل يومي مع المجلس الانتقالي تعبيره عن 
حالـة مـن الاحباط تصيبـه حيث يقـول ان الرجلين يبـدوان غير عالمين 

بأهمية التواصل مع الليبيين. 
وقـال هـذا الشـخص «يبـدو انهمـا لا يفهمـان انهمـا غيـر معروفين، 
وهـؤلاء المحامـون والدكاترة ممـن يقولون انهم الحكومـة في بنغازي، 
انهـم يتصرفـون مثل الاطفـال الذين يحبـون الملابس الجديـدة، فهم لا 

يفهمون ان هناك حاجة لشرح وتوضيح الوضع لليبيين». 
ويقول المراسـل ان انشاء المجلس ولقاءاته يعكس الاجواء الجديدة 
مـن الحرية التي يمكن للشـخص ان يقول ما يريـده بحرية دون خوف 

ولكـن هذا لا يعنـي ان المجلس يصلح للقيادة. واضـاف قائلا ان اعضاء 
المجلس يتحدثـون كثيرا ولا يحبون احـدا ان يقاطعهم «ويبدو انه بعد 

كل هذه السنوات من الكبت انهم يستمتعون بالحديث». 
ويقول المصدر انه في الوقت الذي يتكلمون فيه كثيرا فانهم يضعون 
القيود على الكوابح ويعطلون اتخاذ القرارات المهمة، من مثل الدسـتور 
والخطـط الاقتصاديـة»، ولان الازمـة لا تـزال قائمـة فانهـم لا يريـدون 
الظهوربمظهر مـن يعمل على فرض قرارات وخطـط على الجانب الاخر 
من ليبيا - اي الغرب ـ في حالة رحيل القذافي. فهم يقولون انه لا بد من 

اجراء حوار وطني حول هذه القرارات المهمة. 
وحتـى عندما يتم التوصـل لقرارات فان قلة من النـاس الذين تتخذ 
القـرارات بشـأنهم يتأثرون بها. ويبـدو ان قادة المعارضـة لا يعتبرون 
القضايـا المحليـة اولوية لهـم. فالقـادة الثوريـون يـرون ان اولويتهم 
الحصول علـى الاعتراف الدولـي ووضع ايديهم علـى الارصدة الليبية 
المجمـدة في الخـارج. وهذا الموقف عكسـه احد الناطقين باسـم المجلس 
عصام الغرياني الذي قال ان المجتمع الدولي هو الاهم الآن وهو أهم من 

الجبهة العسكرية.

 قصة الاعتذار

 وهذا ما ادى حسب الصحيفة الى قيام مصطفى عبدالجليل الاسبوع 
الماضي بالتوقيع على وثيقة تعهد فيها بالاعتذار نيابة عن الشعب الليبي 
عن دعم نظام القذافي للجيش الايرلندي الحر وتزويده باسلحة بدون 
استشـارة بقيـة اعضاء المجلـس، وكذلك الاعتـذار عن تفجيـر لوكربي 
ووعد بتقديم تعويضات. وقال مصدر ان هناك حالة من الغضب الشديد 

حيث احضره البريطانيون لغرفة واجبروه على التوقيع. 
ونقلـت عـن مصـدر اخـر مقرب مـن المجلـس قولـه ان المستشـارين 
نصحـوا عبدالجليـل ان يكـون اكثـر انفتاحـا وقربا مـن الـرأي العام. 
واشـار المصـدر الى حادث في الاسـبوع الماضـي عندمـا تم الاتفاق على 
قيام عبدالجليل بالقاء خطاب يحتوي على ثلاث رسـائل مهمة: توجيه 
تحية للشـباب للدور الذي يلعبونه في القتال وحثهم على اطاعة اوامر 
القيادة العسـكرية العامة وتقديم تطمينات لسـكان المدن الذين لا زالت 
تحت سـيطرة القذافي انه لن تحدث اية عمليات انتقامية حالة سـقوط 

المـدن فـي يـد المعارضة، امـا الرسـالة الاخـرى فهـي موجهـة للمجتمع 
الدولي والتي تؤكد على طابع الحركة السـلمية للمعارضة وانها لا تؤيد 
التطرف السياسي والديني على الرغم من ان افرادها اجبروا على حمل 

السلاح. 
وتم اعـداد الخطـاب كي يلقيه مـن راديو المقاتلـين وتم التأكد من انه 
سـيحظى بمسـتمعين الا ان شـيئا لم يحدث حيـث قـال عبدالجليل انه 
مشـغول. وفـي النهاية طلب من احد المسـاعدين القاءه ولكـن لم ينتبه 
اليـه احـد، وضاعـت قيمـة الخطـاب الذي نظـر اليـه كخطـوة لتعزيز 
مصداقيـة المجلـس. وقـال مصـدر انـه لـم يتـم الاعـلان عنه مسـبقا او 
تحضير المسـتمعين له، واكـد انه يرى مظاهر من هـذه الفوضى كل يوم 
حيـث يعملـون ويتخذون قرارات ويصـدرون بيانات لا يتـم التأكد من 

وصولها، ولا شيء يحدث ولا احد يعرف او يتابع اثرها. 
واكـد المصـدر ان هناك «فجـوة كبيرة بين السـكان والمجلـس وهذه 
مشـكلة». ويـرى التقريـر ان الفجـوة ملأهـا «الثوريون» خاصـة ان لا 
أحد من اعضاء المجلس مسـتعد لانتقـاد الغرب. ومن هنا قام عبدالفتاح 
يونس بهذا الدور بعد ان ضربت طائرات الناتو مقاتلين. ويقول التقرير 
ان يونس يتمتع بدينامية وسـلطة لكن المشـكلة هي انه حتى اشهر كان 
وزير داخلية النظام الحالي مما يعني ان ظهوره في المقدمة سيؤدي الى 

اشكالات. 
ومهمـا يكن فـان معظم اعضاء المجلـس يعترفـون الان ان النصر لن 
يتحقق في ميدان القتال ويعولون عوضا عن ذلك على تحلل النظام من 
الداخـل ويعلق المصدر قولـه «هذا امل ولكنه صلاة فـي الحقيقة». وفي 
الوقت الحالي يخشى السـكان من الوضع وتنتشر الشائعات بينهم ان 

الناتو ودول الغرب تعمل على تقسيم البلاد.

اعتماد المعارضة على الغرب

ويـرى معلقون ان اعتماد القوى المعارضة للقذافي بشـكل كبير يزيد 
مـن تبعات ومسـؤوليات الدول التي تقـود العملية، ممـا يعني ان هذه 
الدول مثل فرنسـا وبريطانيا سـتجد نفسـها متورطة فـي حرب طويلة 

الامد. 
ويقـول تقرير فـي «صانـدي اندبندنت» كتبـه باتريـك كوكبيرن أن 

سـكان بنغازي يعيشـون خوفا من محاولات النظام اسـتعادة المدينة، 
خاصـة انهم اقتنعوا بـأن الهجمات الجوية لم تكـن وصفة كافية لتأمين 
نجاتهـم. وتحـدث الصحافي الـذي شـاهد عملية القصـف الجوي على 
مواقـع المعارضة علـى الطريق بين اجدابيا والبريقة مـن ان المقاتلين لن 

يكونوا قوة جدية لاشهر او اكثر. 
واضـاف ان كلا من الرئيس الفرنسـي نيكولاي سـاركوزي ورئيس 
الحكومـة البريطانـي ديفيد كاميرون دخلا في حرب سـتقودهما شـيئا 
فشيئا الى النزاع لسبب بسيط وهو ان مركز المقاتلين في بنغازي اصبح 

يعتمد كليا على الدعم العسكري الخارجي. 
ويظهـر هـذا الاعتماد في صيحـات مقاتلين بعد الهجـوم الذي نفذته 
قوات القذافي على اجدابيا حيث قال احدهم «اين الناتو؟ جيش القذافي 

جاء من البريقة الى اجدابيا.. لماذا لم يتم ايقافه؟» يعني الناتو. 
ويضيف ان قوات القذافي تظهر اشـارات عن قدرتها على التكيف مع 
الوضـع وان تصويبها دقيق وما يمنعها مـن التقدم نحو مناطق جديدة 

هو خوفها من انقطاع خطوط الامداد وعدم توفر المقاتلين.
وفـي جانب المعارضـين فانه وان لـم يكن هناك تحشـيد المتظاهرين 
فـي بنغـازي الا ان هنـاك عددا قليـلا من المسـلحين في جبهـات القتال. 
ولاحـظ الصحافي التناقض بين واقـع المقاتلين على الخطـوط الامامية 
وبـين المظهر الذي حاول الجنرال عبدالفتـاح يونس تقديمه في مؤتمره 
الصحافـي الغاضب، وان كل ما يجري في الجبهات تحت السـيطرة. مع 

انه وصف تراجع المقاتلين بذعر انه مناورة. 
ويضيـف ان يونـس عندما قـال ان المقاتلـين لن يقبلوا مستشـارين 
اجانب صفق الصحافيون الليبيون المتواجدون في مؤتمره الصحافي، 
علـى الرغم مـن ان متحدثة باسـم المجلس طلبـت من الناتو اسـتخدام 

المروحيات لضرب قوات القذافي التي تحاصر مصراتة. 
ويرى الصحافي ان هناك حالة من الخوف في بنغازي ولن يمر وقت 
طويل قبل ان تتحول لحالة من الذعر. ويقول ان الليبيين باتوا يتعلمون 
من الحروب في العراق ولبنان وهو تحول جزء من السـكان الى لاجئين 
مشيرا الى مقولة الاكراد « ان كنت ستهرب اهرب مبكرا» لانك ان تأخرت 

فلن تستطيع الهروب. 
ويبـدو ان اسـباب الغضب على عجـز المجلس مرتبـط بتناقص المال 
والوقـود والغذاء في مدينة بنغازي. ويرى تقرير في صحيفة «صاندي 

تلغراف» ان احلام السـكان بليبيا حرة وان القذافي اصبح ذاكرة بدأت 
تتبـدد امام واقع جديد حيث تنقـل عن طبيب قوله انه لم يكن يعرف ان 
«الثورة ستأخذ كل هذا الوقت وستصبح دموية». واضاف ان الكثيرين 

باتوا يعتقدون ان الحرب ستستمر لأمد طويل ومعها موتى كثر. 
ويقول الطبيب انه انضم للمقاتلين حيث كان يعتقد ان يتم التخلص 
من النظام سـريعا لكن الاسـابيع تحولت الى اشـهر منذ شباط/فبراير، 

حيث لم يكن المقاتلون قادرين على التقدم ضد قوات القذافي. 
واضافـة الـى تبدد الامـال فان هناك مشـاكل بدأت تظهـر حيث حذر 
مدير البنك المركزي في بنغازي من نفاد النقود في غضون اسـبوع. ومع 
الهجمـات على منشـآت النفط فـان بنغازي تبدو حسـب الصحيفة مثل 
البيـت المتداعي لان الخدمات الرئيسـية توقفت فيهـا وما ادى الى انقاذ 

الموقف هو وصول باخرة نفط قطرية. 
ونقلـت عن مسـؤول الاغاثة فـي المجلس قوله أن المـواد الغذائية في 
بنغـازي بـدأ تقل مـن مثل الباسـتا والجـبن والطونة والحليـب وطعام 
الاطفـال. ومـع انـه يمكـن احضـار الطعـام مـن مصـر عبر الشـاحنات 
والقـوارب حيث لا زالت الموانئ عاملة الا ان قيمة الدينار انخفضت فيما 

ارتفعت قيمة تأمين القوارب والسفن.
 كمـا ان هنـاك اعداداً كبيرة مـن العمال لم يتلقـوا رواتبهم مما يعني 

انهم غير قادرين على دفع الفواتير. 
ومـع ان هنـاك عدداً مـن اصدقـاء المعارضة في الشـرق مسـتعدون 
لمسـاعدتها الا ان هـذه المسـاعدات طارئـة ولا تحـل المشـكلة. فمـع ان 
مسـؤولي المجلس يحـذرون من ازمة انسـانية الا ان اثـار الحرب تبدو 
واضحة على الاسـواق، حيث نقلت عن تاجـر قوله ان المجلس طلب من 
التجـار فتـح متاجرهم لكـن لا احد يشـتري فيما قـام الصاغة ومحلات 
المجوهـرات بنقـل كل المعروضـات واخفائهـا خوفـا من السـرقة، مع ان 
بعض الصاغة اسـتفادوا من الازمة حيث يقـول عن صاحب متجر قوله 

ان الاغنياء يشترون والفقراء يبيعون الذهب كي يقتاتوا. 
ويشـير التقرير الى ان سـوق العملاء الاسـود منتعـش حيث يرتفع 

سعر الدولار حسب تطورات الوضع العسكري.
 ويقول التقرير ان فرحة الانتفاضة تتبدد شـيئا فشـيئا حيث اخذت 
الانتفاضـة تؤثـر علـى حياتهـم اليوميـة، ومـع الخـوف على المعيشـة 

فالجامعات لا تزال مغلقة.

انتقادات للمجلس الوطني.. قلة فهم بحاجيات الناس وقادته مهتمون بالغرب والاموال المجمدة

مخاوف من ازمة اقتصادية في بنغازي.. المقاتلون يعتمدون كليا على الخارج

■ بروكسـل ـ عواصـم ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: 
قال مسـؤولون في حلف شـمال الأطلسي السـبت إن قوات 
الحلـف دمرت 17 دبابة تابعة لقـوات معمر القذافي الجمعة 
وفـي وقت مبكر السـبت مع تكثيف الحلـف لوتيرة عملياته 
فـي ليبيا، لكن قوات المعارضة واجهـت لحظات ومواجهات 

صعبة مع القوات الحكومية كلفتها خسائر.
وقال مسـؤول بالحلف طلب عدم نشر اسمه ان طائرات 
الحلف قصفت 15 دبابة بالقرب من مدينة مصراتة (200 كلم 
شـرق طرابلس) حيـث هاجمت قـوات القذافـي المعارضين 
كما دمـرت دباباتين جنوب البريقة في شـرق البلاد. وتابع 
قولـه «عمليات الجمعة ربما تكون أكبـر عمليات» منذ تولي 
حلف الأطلسي قيادة العمليات في ليبيا. وقال قائد عمليات 
الحلف في ليبيا ان الحلف الذي تولى قيادة الغارات الجوية 
الغربية ضد القذافي في 31 آذار/مارس دمر «نسـبة كبيرة» 

من قواته المدرعة في الساعات الاربع والعشرين الماضية.
شـرقي  ذخيـرة  مخزونـات  ايضـا  الاهـداف  وشـملت 

العاصمة طرابلس.
واتهـم ايضـا اللفتنانت جنرال تشـارلز بوتشـارد وهو 
كندي الجنسـية قـوات القذافي باسـتخدام المدنيين كدروع 
بشـرية لمنـع قـوات حلـف الاطلسـي مـن مهاجمتهـا مكررا 

اتهامات مماثلة وجهها بعض القادة الغربيون الاخرون.
وقال بوتشـارد في بيان السـبت «لاحظنـا امثلة مروعة 
لقيـام قوات النظـام بوضع انظمة اسـلحتها عـن عمد قرب 
المدنيـين ومنازلهـم بـل واماكـن عبادتهـم. ولوحـظ ايضـا 
اختبـاء قوات الجيـش خلف النسـاء والاطفال.هـذا النوع 
مـن السـلوك يخـرق مبـادىء القانـون الدولـي ولـن يتـم 
التغاضـي عنـه.» واتهـم مقاتلـو المعارضة حلف الاطلسـي 
خلال الاسـبوع الماضي بانه لا يفعـل ما فيه الكفاية لترجيح 
كفـة القوى لصالحهم. لكن قادة المعارضين قالوا السـبت ان 
روحهم المعنوية ارتفعت بعد ان شـن الحلف ضربات جوية 
علـى اهداف تابعة للقـوات الحكومية. وقال بوتشـارد «في 
ضربـة (جوية) محددة قـرب مصراتة لاحـظ طيارونا قيام 
قـوات حكومية بتحميل عربات مدرعـة على ناقلات معدات 

للتوجه بها إلى تجمعات سكانية.»
وأضـاف «اشـتبك طيارو الحلـف. وفي بـادىء الامر مع 
دبابـة تخفـت على امتداد طريـق مليء بالاشـجار يقع على 
مقربة. هذه الضربة دمرت الدبابة واجبرت القوات القريبة 
على الفرار مما سمح بتوجيه الضربة الثانية لتدمير عربات 

اخرى مع ادنى حد من الخسائر في الارواح.»
وقـال مسـؤول في حلـف الاطلسـي إن طائـرات الحلف 
اعترضـت طائرة ميـغ 23 بالقـرب من بنغازي السـبت كان 
يقودها طيار معارض وطلبـت منه الهبوط. وقال «لا نعرف 
هويـة الطيار ولكن بمـا أنه أقلع من بنغـازي.. افترضنا أنه 

طيار معارض.»
واضاف ان هذه هي المرة الاولى التي تعترض فيها قوات 
الحلف طائرة مقاتلة منذ ان بدأ فرض منطقة لحظر الطيران 

فوق ليبيا بتفويض من الامم المتحدة. 
في السـياق ذاته قال متحدث باسم المعارضة ان القوات 
المواليـة للقذافي شـنت هجومـا عنيفا على مدينـة مصراتة 
الساحلية السبت وقتلت 30 مقاتلا من المعارضة على الاقل. 

وقـال هذا المعـارض الذي اوضح ان اسـمه عبد السـلام ان 
القوات الحكومية هاجمت ثلاث مناطق مختلفة بالمدينة قبل 

قيام مقاتلي المعارضة بصدها.
ومصراتة آخر معقل للمعارضة في غرب ليبيا. ويبدو ان 
قوات القذافي مصممة على الاسـتيلاء على المدينة ومينائها 
الذي يقول بعض المحللين ان القذافي يحتاجه اذا كان له ان 

ينجو من صراع طويل.
وقال عبد السـلام «اليـوم هاجمت (القـوات الحكومية) 
مصراتة على ثـلاث جبهات. وابلغني مسـعفون وثوار بان 

30 على الاقل من مقاتلي الثوار قتلوا في مصراتة اليوم.»
وشـكك متحـدث آخر باسـم المعارضة المسـلحة واسـمه 
سـعدون في هـذا الرقم وقال ان عدد قتلـى المعارضة ثمانية 
بشـكل مؤكد وعشـرة بشـكل غير مؤكد. واضاف ان القتال 
تركـز فـي شـارع طرابلس وهو شـريان رئيسـي يمتـد الى 
وسـط مصراتـة يقاتل الجانبـان من اجـل السـيطرة عليه 

بالاضافة الى طريق يؤدي الى الميناء وحي يسمى خروبة.
ويقـول مقاتلـو المعارضـة ان النـاس يتجمعـون خمس 
عائلات في منزل في المناطق القليلة الامنة فرارا من اسابيع 
من القنص ونيـران المورتر والصواريخ. ويوجد نقص حاد 
فـي الطعـام والماء والامـدادات الطبية كما ان المستشـفيات 
مكدسـة. وعلـى الرغـم مـن هـذه الخسـائر القويـة تعـزز 
المعارضـون بسـبب تكثيـف حلـف الاطلسـي على مـا يبدو 
لغاراته الجوية على القوات الحكومية التي تفرض حصارا 

على المدينة منذ اكثر من ستة اسابيع.
وقـال معـارض آخـر اسـمه مصطفـى عبـد الرحمـن في 
اتصـال هاتفي مع رويتـرز «ينبغي أن أقـول إن قوات حلف 
شـمال الأطلسـي تغيـرت منـذ أمس ونحـن نشـعر بتغيير 
إيجابـي. لقد قصفـوا أربعة مواقع على الأقل تسـيطر عليها 
قوات القذافي في مصراتة.» وقال مسؤول ليبي ان طائرات 
التحالف هاجمت ايضا هدفا في المشارف الجنوبية للمدينة. 
وقـال المسـؤول وهو يشـير الى عمـود من الدخان الاسـود 
«هـذا الدخان مـن ضربة جوية لقوات التحالف التي شـنت 
هجوما اليوم.» وعندما حل الظلام على الشـوارع المهجورة 
في الضواحي الجنوبية لمصراتة سـمع مراسل رويترز دوي 
المدفعيـة ورأى دخانا يتصاعـد فوق المدينة مـن عدة أماكن 
مختلفـة. وفـي احـد الاحياء التـي يسـيطر عليهـا القذافي 
انطلقت شاحنات صغيرة تحمل ميليشيات مسلحة باتجاه 
المدينـة ومرت من نقـاط تفتيـش تابعة للحكومة تحرسـها 
وكان  للطائـرات.  مضـادة  اسـلحة  وتعززهـا  ميليشـيات 
الصحافيـون قـد حصلوا على وعـد بتنظيم زيـارة لهم إلى 
وسـط مصراتة ليروا بأنفسـهم كيـف ان المدينة باتت تحت 
السـيطرة التامـة للحكومـة، ولكـن تم توجيـه الحافلة إلى 

مكان آخر على الاطراف الجنوبية لمصراتة.
والكثير من المباني هناك بما فيها مسـجد ومستشفى بها 
ثقـوب ناجمة عن اعيـرة نارية. وتعرضت بعـض البنايات 

للقصف بالقذائف المدفعية.
وبعد اسـابيع مـن الحصـار والقصف ونيـران القناصة 
يقول السـكان فـي مصراتـة ان المـواد الغذائية الاساسـية 
قاربت على النفاد وان امدادات المياه والكهرباء غير منتظمة 

والمستشفيات تفيض بالجرحى.

سـفينة  ان  الاحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  وقالـت 
اسـتأجرتها اللجنـة ومحملة بإمـدادات طبيـة تكفي لعلاج 
300 مصـاب بنيـران اسـلحة رسـت فـي مصراتة فـي وقت 
سابق اليوم مما يساعد اللجنة على توسيع نطاق انشطتها 

إلى غرب ليبيا.
ووصلـت تعزيـزات وامـدادات ايضـا لقـوات القذافـي. 
وقـال عبد الرحمن « تلقت قـوات القذافي امدادات في الليلة 
الماضيـة وتعزيزات فـي الجانب الشـرقي من المدينـة. انهم 

يريدون دخول الميناء فيما يبدو.»
ولا يمكن التحقق من التقارير من مصادر مسـتقلة لانه لا 

يسمح للصحافيين بتغطية ما يحدث بحرية في مصراتة.
وفـي اجدابيا قـال مقاتلـو المعارضـة إن قـوات القذافي 
قتلـت أربعة مـن رفاقهم أمـس الأحد في هجوم شـديد على 

هذه البلدة الاستراتيجية الواقعة بشرق البلاد.
وقصفت قـوات القذافي المداخل الغربيـة طوال الصباح 
وسـقطت صواريخ في وسـط البلـدة. ووقع تبـادل لنيران 

الأسلحة الصغيرة لفترة طويلة.
وخلـت الشـوارع من المـارة واحتمـى مقاتلـو المعارضة 
بالأزقـة وأصبحـت سـيطرتهم فيمـا يبـدو غير كاملـة على 

البلدة.
وكان هذا الهجوم الأكثر اسـتمرارية علـى اجدابيا وهي 
تمثل المدخل إلى بنغازي معقل المعارضة والمسـتمر منذ نحو 

أسبوع.
وتـرددت أصـداء تبـادل مكثـف لإطـلاق النار فـي غرب 
البلـدة وتصاعـد دخـان أسـود إلـى السـماء. وكان مقاتلو 
المعارضة يحرسـون الشـوارع والأزقة في وسـط البلدة أو 

يجوبون اجدابيا على متن شاحنات.
وقـال بعض المقاتلين إن قناصـة تابعين للقذافي يرتدون 
الـزي المدنـي يطلقـون النار عليهـم. وتم نقـل مقاتل مصاب 

كانت تسيل منه الدماء إلى سيارة إسعاف.
وقـال عدد من المقاتلين إن قـوات القذافي قتلت أربعة من 
زملائهـم وتركتهم علـى جانب الطريق. وقـال المقاتل محمد 
سعد عند نقطة تفتيش على الطرف الشرقي لاجدابيا «رأيت 
الأربعـة هذا الصباح. قطعت رؤوسـهم وكان هناك رصاص 
فـي صدورهم وألقوا على الطريق. كما أن أثر الرصاص كان 

موجودا على سيارتهم.»
وقـال المعـارض حسـن إن ثمانيـة مـن مقاتلـي القذافي 
وأربعة من المعارضة قتلوا في اشـتباك السـبت وإن قناصا 

قتل أحد مقاتلي المعارضة بطلقة في رأسه.
وذكر معـارض آخر يدعى مفتـاح «هناك قـوات للقذافي 
داخـل اجدابيـا فـي سـيارات لانـد كـروزر ونحـن نعلم أن 

قناصة القذافي في زي مدني موجودون بالمدينة أيضا.»
وكانت المعارضة تطلق صواريخها من شاحنات صغيرة 
في الصحراء على مشـارف البلدة فـي محاولة محتملة لمنع 

أي مناورة من قوات القذافي لتطويق البلدة.
واعتلـى أحـد مقاتلـي المعارضة عمـودا للهواتـف وكان 

يراقب عبر النظارة المكبرة مداخل البلدة.
وفي مستشفى اجدابيا وقفت مجموعة من المقاتلين فوق 
جثـة من قالـوا إنـه جزائـري كان يقاتل في صفـوف قوات 

القذافي.

قناصة باجدابيا.. القوات الدولية تعترض مقاتلة للمعارضة أقلعت من بنغازي وتتهم «الكتائب» باستخدام المدنيين دروعا

30 قتيلا من الثوار في معارك بمصراتة و«الاطلسي» يقصف 17 دبابة حكومية قرب المدينة

شهود: ظروف معيشية صعبة في مصراتة
■ بنغازي ـ ا ف ب: تحدث عشـرات الليبيين الذين هربوا بحرا من مصراتة، مساء 
السـبت عن ظروف معيشية صعبة تمر بها هذه المدينة التي تحاصرها القوات الموالية 

للزعيم الليبي معمر القذافي.
وقـال علي سـباك الذي يسـير غالبا سـفينته بين مصراتـة وبنغازي معقـل الثوار 
الليبيـين شـرق البلاد في اطـار عملية انسـانية «لا توجد كلمـة قوية بما فيـه الكفاية 

لوصف الوضع. كلمة «كارثة» ليست قوية كفاية».
ورسـت سفينة اخرى على متنها نحو 50 راكبا، مساء السبت في مرفأ بنغازي. ولم 
يكـن اي مـن الركاب الذين فروا مـن مصراتة جريحا او مريضا، لكن عـددا كبيرا منهم 

اشاروا الى ظروف معيشية صعبة في هذه المدينة التي تشهد مواجهات عنيفة.
وقـال احد الهاربين من مصراتة، احمـد بنادين، ان «مباني عدة مدمرة... لقد حصل 
اطـلاق نـار في كل الاتجاهـات، حتى على انـاس حاولوا الهـرب من المدينة. السـكان 

بحاجة للمساعدة». ولخصت امرأة الوضع بالقول ان «انعدام الامن في كل مكان».
وأكـد راكب اخـر ان «عددا كبيرا منا حارب على الارض، لكننـا اجلينا عائلاتنا عبر 

السفن لانها كانت تشعر بالخوف الشديد، القذافي يقصف منازلنا».
وبحسـب مصـادر طبية، فإن 200 شـخص علـى الاقل قتلـوا في مصراتـة منذ بدء 

التحركات الاحتجاجية في ليبيا منتصف شباط/فبراير. 

النظام الليبي: اسقطنا مروحيتين للثوار قرب البريقة
■ طرابلس ـ ا ف ب: قال نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم مسـاء السـبت 
ان القـوات الموالية للزعيم معمر القذافي اسـقطت مروحيتـين تابعتين للثوار اخترقتا 

منطقة الحظر الجوي في منطقة البريقة شرق البلاد.
وقال الكعيم خلال مؤتمر صحافي ان المتمردين استخدموا مروحيتين تم اسقاطهما 
فـي منطقة البريقة. وردا على سـؤال حول ما اذا كانت القـوات الموالية للزعيم الليبي 

العقيد معمر القذافي هي التي اسقطت المروحيتين، رد الكعيم بالايجاب.
وانتقـد الكعيـم قوات حلف شـمال الطلسـي المكلفـة تطبيق القـرار الدولـي 1973 
الذي يفرض خصوصا منطقة حظر جوي فوق ليبيا. واكد ان الاطلسـي سـمح السبت 

للمتمردين بانتهاك هذا القرار واستخدام مروحيات قتالية.
وقال «سـؤالنا الى الحلف الاطلسـي: هل هذا القرار يعني فقط الحكومة الليبية ام 

الطرفين؟»، معتبرا ان الاطلسي تحول فريقا في النزاع من خلال دعمه المتمردين.
وشـاهد صحافي من وكالة فرانس برس السبت مروحية عسكرية ليبية تحمل علم 

الثوار كانت تتوجه الى خط الجبهة في منطقة اجدابيا (شرق).
وكانت متوجهة الى المنطقة الواقعة بين اجدابيا والبريقة والتي تشـهد منذ اسبوع 

معارك ضارية بين الثوار والقوات الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي.

مجموعة من أقارب ضحايا تفجير لوكربي 
تطلب عقد لقاء مع موسى كوسا 

■ لندن ـ يو بي أي: أوعز عدد من أقارب ضحايا تفجير لوكربي إلى محاميهم بطلب عقد 
لقاء مع وزير الخارجية الليبي السـابق موسـى كوسا، الذي انشق مؤخراً عن نظام العقيد 

معمر القذافي وفرّ إلى بريطانيا.
وقالـت صحيفة «صنـدي هيرالد» الاسـكتلندية امس الأحد إن جيم سـواير الذي قُتلت 
ابنتـه فلـورا (23 عامـاً) في تفجير لوكربـي، أكد تكليـف الفريق القانوني الذي يمثل أسـر 

الضحايا الاتصال بالمسؤولين البريطانيين بغية ترتيب لقاء مع كوسا.
وأضافت أن كوسـا تولى رئاسـة وكالة اسـتخبارات العقيد معمر القذافي وكان ضابطاً 
بـارزاً فيها حين تم تفجير طائرة بوينغ 747 التابعـة للخطوط الجوية «بان أمريكان» فوق 
بلـدة لوكربي الاسـكتلندية عام 1988، ما أسـفر عن مقتل 243 راكبـاً وطاقمها المكون من 16 

شخصاً و 11 شخصاً من سكان البلدة. 
وأُدين الليبي عبد الباسـط المقرحي (58 عاماً) بتفجير طائرة لوكربي وصدر بحقه عام 
2001 حكم بالسـجن مدى الحياة، لكن وزير العدل الاسـكتلندي كيني مكاسكيل قرر إخلاء 
سـبيله في العشـرين من آب/أغسـطس 2009 لأسـباب إنسـانية نتيجة إصابته بسرطان 
البروسـتاتا وسُـمح له بالعودة إلى ليبيـا ليموت هناك، بعد أن أمضى 8 سـنوات من حكم 

السجن الصادر بحقه.
ونسبت الصحيفة إلى سواير قوله «المشكلة الأساسية هي أن الكثير من عائلات ضحايا 
لوكربـي غيـر مقتنعين بالحكم بأن المقرحي كان مذنباً، وكوسـا كان في قلـب نظام القذافي 
عـام 1988 ومـن المفترض أن يكون على علم بالـدور الذي لعبته ليبيا فـي تفجير الطائرة، 
ومن المهم بالنسـبة لنا الحصول على أي معلومات بقدر المستطاع منه». لكن سواير أضاف 

«علينا أن نتعامل بحرص مع أي شيء يقوله كوسا بسبب محنته الحالية».
ويأتي طلـب عائلات ضحايا لوكربي بعد قيام الشـرطة الاسـكتلندية والمدعين العامين 

باستجواب كوسا الخميس الماضي كجزء من تحقيقاتها في تفجير لوكربي.

السلطات الليبية: لم نطرد صحافيين أجانب 
■ طرابلـس ـ وكالات: أعلنـت السـلطات الليبية امـس الأحد أنها لم تطـرد الصحافيين 
الأجانـب الـ26 الذين تحدثت عنهم منظمة «مراسـلون بلا حدود»، والتي سـبق وأن أكدت 

أن ليبيا طردتهم من أراضيها.
وذكرت هيئة الإعـلام الخارجي الليبية أن الصحافيين المذكوريـن «لم يطردوا» ولكنهم 
غادروا «البلاد نظرا لانتهاء مدة الإقامة الممنوحة» لهم وفق قوانين منح تأشـيرات الدخول 

والإقامة المعمول بها في ليبيا.
وأشـارت الهيئـة المذكـورة، التـي تتولـى الأشـراف علـى عمليـة تواجـد الصحافيـين 
والمراسـلين فـي ليبيا إلى أنـه تم إبلاغ الصحافيين المشـار إليهم والراغبين فـي العودة إلى 

البلاد «يمكنهم التقدم بإجراءات طلب تأشيرة دخول جديدة».

■ الذهيبة (تونس) ـ رويترز: أشـرف شاب ليبي 
لـم يتجاوز عمـره 25 عامـا.. لـم يقدر علـى الهروب 
مـن مدينة القلعـة الواقعة في منطقـة الجبل الغربي 
بليبيا الى منطقة الذهيبة التونسية الا بثياب رثة لم 

يغيرها منذ ايام.
وقال «كتائـب القذافي لا تتوقف عن قصف المدينة 
بشـكل عشـوائي ليلا نهـارا ولم يتركوا لنـا الفرصة 
حتـى لنأخـذ اموالنا مـن البيـت.. كل دقائق نسـمع 
ونـرى قصفا يسـتهدف البيـوت والمستشـفيات.. لا 
يمكن ان نبقـى هناك لان الموت مصيرنـا» هكذا روى 
أشـرف بكل تأثر وهو يرتدي زيـا رياضيا قال انه لم 

يغيره منذ ايام. 
اشـرف الـذي جـاء مـع عائلتـه دون ان يأخـذوا 
سـوى جوازات سـفرهم هـو احد مئـات الليبيين من 
مناطـق الزنتـان ونالـوت والقلعـة والككلـة ويفرن 
ممـن وصلـوا الـى الذهيبـة هربا مـن قـوات الزعيم 
الليبـي معمر القذافي التي قالـوا انها تحاصر نالوت 

وتدك بقية المناطق بشكل عشوائي. 
وقـال مسـؤولون امنيـون ان أكثر مـن 500 ليبي 
وصلوا الى الذهيبة قادمين من مناطق الجبل الغربي 
دون ان يمـروا عبـر الجمـارك تخوفـا مـن وصـول 
القصـف اليهـم او خوفـا مـن عمليـات الاختطاف او 
الاغتصاب. وامن الجيش وصولهم الى المدينة عندما 

اظهروا هوياتهم. 
وقال سـيد عمراوي وهو رجل عمره 50 عاما جاء 
من نالـوت «الحقيقـة ليس هنـاك قصف فـي نالوت 
لكني جئـت الى هنا لأضع زوجتـي وبناتي في مكان 
امـن لان قـوات القذافـي اغتصبـت العشـرات هناك 
وهددت باغتصاب كل الفتيات.. اما انا فسـأعود الى 

نالوت ولست خائفا». 
وكانت امرأة ليبية اسـمها ايمـان العبيدي فجرت 

ضجة كبيـرة في ليبيـا عندما اتهمت قـوات القذافي 
بالتنـاوب على اغتصابها. الخوف مـن مصير مماثل 
لايمـان العبيـدي لـم يكـن الهاجـس الوحيـد لهرب 
هؤلاء الى الحدود التونسـية بـل ان تزايد اختطاف 
الشبان ضاعف الخشية لدى عدد من العائلات التي 

اختارت الهرب. 
ويقول شاب اسمه وليد سـالم جاء برفقة عائلته 
«نمـت ليالي عـدة في كهف تحـت الارض لا خوفا من 
المـوت بـل خوفا مـن الاختطاف.. عشـرات الشـبان 
اختطفوا من المنطقة بدون سـبب.. بعـد ايام اخترنا 
الهـروب الـى هنا.. اصبـح امرا لا يطاق اننا نخشـى 
آن  فـي  اخواتنـا  واغتصـاب  والاختطـاف  المـوت 

واحد». 
ودعا وليد قوات حلف شـمال الأطلسي الى تدخل 
اكثـر حزما مضيفـا ان منطقـة الجبـل الغربي دمرت 

والعالم لا يدري ما يجري هناك.
ويقـول رجل اسـمه الطيب حسـين ان ابـن اخيه 
اختطـف دون اي سـبب ولا يعـرف اي شـيء عنـه 
حتـى الان امـا الهادي عيـاد وهو رجل مسـن قال ان 
ترك زوجتيه فـي طرابلس وفر بجلده وظل يردد «لا 
اصدق ما رأيـت.. يقتل كل شـيء القذافي.. تصوروا 
بعينـي  رأيتهـم  الاغنـام..  عشـرات  قتلـت  قواتـه 
يحرقـون ابار المـاء الصالـح للشـراب بالبنزين كي 

نبقى عطشى.. انه مجرم لم ار له مثيلاً».
واضاف «اما عن القتلى فلا تسـأل.. اخر الضحايا 
اسـرة كاملة مـن جيرانـي بالقلعـة قتلـوا بصاروخ 

عشوائي».
مخيـم الذهيبـة امتـلأ بنازحـين حملـوا قليلا من 
المتعلقـات وكثيرا من شـهادات مؤثرة عمـا وصفوه 
بغطرسـة قـوات القذافـي ضـد الشـعب الليبـي في 
مناطـق عـدة. ففي ركن منـزو كانت امـرأة عمرها 86 

عاما اسـمها عزيزة بلقاسـم تبكي بحرقة وهي تقول 
«يا الهي لقد حلت بنا مصيبة. لقد دمر كل شيء» ولم 
تقـدر هـذه المـرأة ان تتحدث سـوى بكلمـات مفادها 
انهـا تريد الامن والعودة الى بيتها في ظروف عادية 

ودون صواريخ وقصف. 
لكن ابنها محمد عيسـى قـال ان والدتـه في حالة 
نفسـية سـيئة لانهـا تركـت بناتها فـي يفـرن لانهن 
لم تسـتطعن الهرب بسـبب عـدم توفـر البنزين في 
منطقتهـن.  واختار بعـض النازحين عـدم البقاء في 
مخيم الذهيبة بل تنقلوا بسرعة الى مخيمات اخرى 
برمـادة وتطاويـن معتقديـن ان قـوات القذافـي قـد 

تتبعهم هناك وقد تختطفهم. 
وفـي وسـط المخيـم تجمـع شـبان ليبيـون وهـم 
لاثـار  صـورا  المحمولـة  هواتفهـم  علـى  يعرضـون 
الدمـار ولصواريـخ اسـتهدفت بيوتهم. وقال شـاب 
مـن الزنتان رفض نشـر اسـمه «القناصـة كانوا من 
جنسـيات مختلفـة. نحـن رأينـا قناصـة نسـاء من 

كولومبيا وقناصة رجال من مالي وتشاد».
وحالما انتبه شـبان عـدة متجمعين وسـط المخيم 
الـى الفريـق الصحافي طلبـوا منه ضـرورة ايصال 
رسـالة طالبـوا خلالهـا قـوات حلـف الأطلسـي بان 
تكون «اكثر قسـوة ضـد قوات القذافـي واكثر رحمة 

بشعب ليبيا».
وقـال أحدهـم بـكل انفعـال «لا اعتقـد ان (رئيس 
الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل) شارون يمكن ان 

يفعل ما فعله بنا المجرم القذافي». 
لكن وسط هذا الخوف الممتزج بحيرة الاهالي كان 
طفل ليبي صغير يركض في المخيم وفي يده مسـدس 
بلاسـتيكي وهو يردد «سأقتلك يا قذافي، سأقتلك».. 
كلمات تعبر عن صمود شـعب رغم كل المعاناة» هكذا 

علق احدهم. 

نازحون من مناطق الجبل الغربي بليبيا يطلقون نداء استغاثة

مقاتلون من المعارضة يقفون على ما خلفه قصف النيتو لقافلة من قوات القذافي قرب اجدابيا أمس.. جثث متفحمة وبقايا عتاد عسكري

■ الجزائــر ـ ا ف ب: نفــت وزارة الخارجيــة الجزائريــة امس الاحــد أي علاقة لها 
بنشــاط لمرتزقــة جزائريين في ليبيــا، بعد اعلان متحدث باســم الثوار الليبيين اســر 

مرتزقة جزائريين واتهامه السلطات الجزائرية بدعم القذافي.
وقــال عمار بلانــي الناطق الرســمي باســم وزارة الخارجية لوكالــة فرنس برس 
«الجزائــر تنفي بشــكل قاطع وحازم اي علاقــة لها بعمليات مزعومــة للمرتزقة» في 
ليبيا. وقال الثوار الليبيون امس انهم اســروا 15 مــن المرتزقة الجزائريين في اجدابيا 

وقتلوا ثلاثة آخرين في معارك ضارية دارت السبت في هذه المدينة.
وقــال المتحدث باســم الثــوار ايضا ان المرتزقة الذين اســروا لم تكــن في حوزتهم 

اوراق ثبوتية لكنهم «قالوا انهم جزائريون وكانت لهجتهم جزائرية».

واتهم المتحدث باســم الثوار الليبيين ايضا الجزائر بدعم القذافي وبغض النظر عن 
مجيء المرتزقة الى ليبيا مؤكدا ان الاسرى يعاملون معاملة جيدة.

واضــاف «انه امــر محزن (..) لأنهم فــي الجزائر لديهم نفس النظــام الدكتاتوري 
الموجود في ليبيا».

وردا علــى هذا الكلام قــال المتحدث الجزائري «ان هذه المعلومات المتداولة بشــكل 
دوري من طرف قنوات مختلفة لا أساس لها».

وعبــرت الجزائر التي تتقاســم حدودا طويلــة مع ليبيا عــن مخاوفها من حصول 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي على سلاح من ليبيا.

ودعت الى وقف لاطلاق النار ووساطة افريقية وعربية.

الجزائر تنفي أي علاقة لها بنشاط لمرتزقة جزائريين في ليبيا
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حملة مفاجئة لمنع إقامة المفاعل النووي
المجاور لقرية سياحية تابعة لرجل اعمال

لاحظـت امس وجود بداية حملـة ضد إقامة المحطة النوويـة لتوليد الكهرباء في 
منطقـة الضبعة في السـاحل الشـمالي، فجأة، وقد نشـرت «الأخبـار» في صفحتها 
الرابعة خبرا من ميدان التحرير، نصه: «قامت مجموعات من الشباب المشاركين في 
المظاهـرة المليونية بتوزيع بيان تحت عنوان «ملف الطاقـة والكهرباء بعد ثورة 25 
يناير لمسـتقبل افضل لشـباب مصر»، تضمن الشـق الأول من البيان ضرورة تنظيم 
حملـة قومية لوقف مشـروع المفاعـل النووي ومدفـن النفايـات بالضبعة ومطروح 
وذلك لعدة أسـباب أهمها أن المشـروع النووي اسـتخدم سياسـيا لتلميـع الرئيس 
والوريـث ويجب بعد ثـورة 25 يناير أن نعيد دراسـة ملف الطاقة لمصلحة تشـغيل 
الشـباب ومصلحـة مصـر وأن الطاقـة النووية مكلفة جـدا وسـتورطنا في قروض 
بالمليارات، وانها ملوثة للبيئة بالنفايات النووية المشـعة والمسـرطنة وسـتعرضنا 
لخطر إسـرائيل، كما ان المحطـات النووية تعرضنا للكوارث والحوادث والتسـرب 
الإشـعاعي وتهجير السكان ويجب ألا ننسـى أن آثار الإسكندرية الغارقة غرقت في 

الماضي بعد تسونامي».
والغريـب، بـل والمثير، أن تنشـر «الأهـرام» في نفـس اليوم - الأحـد - في باب 
البريد، موضوعا رئيسيا فيها ضد المشروع كتبه الدكتور حسام بريري، وهو أستاذ 
اقتصـاد زراعـي بجامعة الأزهر، ومما قالـه فيه: « ان قرارنا الانفعالي بإنشـاء أول 
مفاعـل نووي مصري قد جـاء في وقت يتزايـد فيه الجدل بخصـوص المخاطر التي 
تكتنف البدء أو التوسـع في إنشـاء تلك المفاعلات، ولعل لنا فيما أقدمت عليه بعض 
أهـم الدول النووية، بحسـم خياراتها بالتوقف عن إنشـاء مفاعلات جديدة للطاقة 

النووية خير دليل على عدم الاحتفاء بتلك الطاقة.
وإذا كان الكثيـرون مـن المختصـين بشـؤون الطاقـة والبيئة يتحدثـون بصوت 
مرتفـع الآن عن أولويـات وضرورات تعميـق ثقافة تكنولوجيا الطاقـة المتولدة من 
مصادر آمنة وقابلة للتجديد لا في مصر وحدها ولكن على المسـتوى الدولي، كما هو 
الحال مثلا في الطاقة الشمسـية أو الطاقة المسماة «الكهربيوضوئية» بالإضافة الى 
اكتشـاف طاقـة الهيدروجين وطاقة الريـاح النظيفتين، خاصـة أن مصر تقع من بين 
أهـم دول العالـم المؤهلة لتتبوأ مكانة متقدمـة في هذا المجال، لوقوعهـا في نطاق ما 

يسمى بدول «حزام الشمس».
وأود التذكير، بأن صاحبنا هذا، كان قد شارك من قبل في الحملة ضد إقامة المفاعل 
فـي الضبعة. أمـا إبراهيم كامـل فقد خاض معركـة علنية، ضد الجيـش والمخابرات 
للاسـتيلاء على أرض الضبعة، لإقامة مشروع سياحي عليها، بالمشاركة مع عدد من 
رجال الأعمال من بينهم والد زوجة جمال مبارك، محمود الجمال، وتحول إلى خبير 
في الأرصاد الجوية، وقال باستهانة عن المشروع انه سيولد شوية كهرباء، والملفت 
بعدهـا ان صديقنا وصاحب جريـدة «المصري اليوم» ورجل الأعمـال صلاح دياب، 
أيـد عدم إقامة المحطة في الضبعة، كما شـن فجأة رئيـس تحريرها زميلنا وصديقنا 

مجدي الجلاد حملة ضد العلماء الداعين لإقامة المحطة في الضبعة.

وصف رئيس شرم الشيخ باليتيم
والى الذين واصلوا الاهتمام الشـديد بالرئيس السـابق، حيث واصل زميلنا في 
«الأهرام» هشـام مبارك الدعوة لجمع تبرعات أهل الخير لـه باعتباره يتيما يعيش 
وحيدا في شرم الشيخ، فقال عنه وعن المتبرعين له يوم الجمعة: «ما زالت التبرعات 
الماديـة والعينيـة تنهال على يتيم شـرم الشـيخ، الحسـيني شـحات يقـول: أنا في 

السعودية هل ممكن أجيبله معايا سبحة وسجادة، ولا دي بضاعة مضروبة؟
وأحمد يسري محاسب، يعرض التبرع بعمل ميزانية الضرايب ويطلعه خسران 
ومـا يدفعش حاجة، وسـلوى الجهينـي تقول إنه نظف البلد قبل ما يمشـي وخلاها 
علـى البلاطة، ومع ذلك تعرض التبرع بالبلاطة، ومحمد منازع يعرض التبرع بالدم 
لأنه شـاحح في شرم الشـيخ، وصالح مصطفى يقول: وإيه يعني مليار جنيه، غالي 

واليتيم رخيص».
وغالي واليتيم رخيص تطوير للرد الذي نرد به على طلب صديق، غالي والطلب 

رخيص.

جهاز الكسب المشروع 
يحاكم جمال وثروته 

لكن مشكلة هشـام، محاولاته لجمع التبرعات لمبارك، بحجة انه يتيم، انكشفت، 
وظهر على حقيقته وهو انحيازه للرئيس السابق، إذ يبدو أن كل من له اسم مبارك، 
يشـكلون حزباً أو جماعة يسـاند بعـــضها بعضا، لأن مبارك لا يسـتحق الصدقات 
هـو أو أسـرته، وهـو مـا أوضحه لـه في اليـوم التالـي مباشـرة، السـبت - زميله 
مجـدي دربالة في تحقيقه بـ»أخبار اليوم»، واسـتنادا إلى مصادر مضمونة، إذ قال 

بالنص:
 «المستندات التي ستتم مواجهة جمال بها هي أرصدته في البنك الأهلي فرع مصر 
الجديدة، التي بلغت مائة مليون جنيه حيث تلقى جهاز الكسب غير المشروع تقارير 
مـن البنك الأهلـي والبنك المركزي تؤكد صحـة بلاغ مصطفى بكري فـي اتهامه لابن 
الرئيس السـابق بالتربح، وأكد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، المستشار عاصم 
الجوهـري انه أرسـل طلـب حضور لجمال مبارك الى مقر سـكنه ولم يحدد له اسـم 

المستشار الذي سيقوم بالتحقيق معه.
 واكتفـى الطلـب بحضـور جمـال مبارك إلـى وزارة العـدل لجلسـة التحقيق مع 
التنبيه على الحضور بشـخصه، وخلال ثمانية أيام سـيتم استدعاء سوزان مبارك 
وعـلاء مبارك تباعا لمواجهتهما ببعض المسـتندات التي تكشـف تضخـم ثرواتهما، 
ولكـن أجهـزة التحقيـق تفضـل الانتهاء مـن التحقيق مع جمـال مبـارك بداية، قبل 
اسـتدعاء باقـي الأسـرة، وسـيواجه سـوزان مبارك بحسـابات في بعـض البنوك 
المصرية، وسيواجه علاء مبارك بحساب يحتوي على مائة مليون جنيه، وحسابات 
في جمعية محمد علاء مبارك الخيرية تحتوي على مائة وعشرين مليون جنيه دون 

علم وزارة التضامن الاجتماعي.
وكشـفت تحقيقات جهاز الكسـب غير المشـروع عن مفاجأة في قضية حسـابات 
مكتبة الإسـكندرية، والمتهم فيها الرئيس السـابق بإنشـاء حسـاب سـري يحتوي 
علـى مائة وسـبعة وأربعين مليون دولار لا يعلم عنه رئيس المكتبة أي شـيء، حيث 

أكدت التحقيقات التي شـارك فيها المستشـاران صفوت طرة وأحمد طلبة، أن إدارة 
المكتبـة طلبت من الرئيس السـابق خمسـة ملايين دولار لدعم أنشـطة المكتبة، فقام 
مبـارك بتحويل هذا المبلـغ لإدارة المكتبة عن طريق البنك المركزي من خلال حسـاب 
آخر حتى لا يلفت نظر أحد للحسـاب السـري الذي سـيطر عليه تحت سـتار مكتبة 
الإسـكندرية، وأن مبارك طلب من قيادات البنك المركزي ألا تفصح لمسـؤولي المكتبة 

عن مصدر الخمسة ملايين دولار التي حصلوا عليها».
ومـا دامـت الأمور قـد وصلـت بالرئيس السـابق إلى هـذا الحد، فلا بـد فعلا من 
محاكمته فورا، وحتى لا تحدث فتنة بين الجيش والشعب، خاصة بعد كثرة الأقوال 

بأن هناك تعهدا سابقا من الجيش بعدم تقديمه للمحاكمة.

لماذا التأخير بمحاكمة مبارك؟
وأشـار الى ذلـك حزب الوفـد في بيان له نشـرته جريدتـه يوم السـبت لزميلنا 
صلاح شرابي، ومما جاء فيه: «يبدو أن هذه الأماني في طريقها إلى الزوال، وبدأت 
في التلاشـي بعـد أن تبددت بعض المطالـب التي طرحناها منذ اليـوم الأول للثورة 
ولـم تتحقق، مثل محاكمة الرئيس السـابق سياسـيا وماليا وجنائيا، وقد شـعرنا، 
ومعنـا جميع القوى السياسـية، بأن هناك قرارات قد اتخـذت بالفعل بعدم محاكمة 
حسـني مبارك الذي أعطى الأوامر المباشـرة بقتل المتظاهرين وسـحقهم حتى سقط 
منهم سـتمائة شهيد، وهذا يدعو للتسـاؤل، متى نرى حسني مبارك خلف القضبان 
ليحاكـم على جرائمه في حق شـعب مصر على مدى ثلاثـين عاما مضت؟ ومتى نرى 
محاكمـة نجله الفاسـد جمال مبـارك الوريث المخلـوع على جرائمه السياسـية قبل 

المالية؟ فهو الشريك الأصلي لوالده في جرائمه».

الثوار يهددون بالزحف لشرم الشيخ 
لإحضار مبارك ومحاكمته بميدان التحرير

وجدد المطلب في اليوم التالي - الأحد - أحد رئيسي تحريرها، زميلنا وصديقنا 
أسـامة هيكل وكان محرر الجريدة العسـكري، بقوله: «الشـعب المصـري الذي عاد 
لميدان التحرير والميادين الرئيسـية في محافظات أخرى يحتج بقوة على التلكؤ في 
تقديم مبارك للمحاكمة رغم مرور شـهرين على خروجـه من الحكم، ورغم البلاغات 
التـي تنهال ضده في مكتـب النائب العام، ورغـم الأنباء اليومية عـن ثروات مبالغ 
فيها له خارج مصر، والشعب لديه كل الحق في مطالبه، فالناس تشعر ببطء شديد 
غيـر مبرر، لدرجة جعلت البعض يتصـور انه يتم إمهاله الفرصة لتهريب أمواله في 
الداخـل إلـى الخارج، والناس لـم تطلب قتل مبـارك أو رجمه، ولكـن طلبت تقديمه 
للعدالة ومحاكمته وفق القانون، والناس لم تطلب محاكمته استثنائيا ولكن طلبت 
محاكمتـه أمـام القاضي الطبيعي، وهـذه المحاكمة حق للمجتمع المصـري كله في أن 
يعرف حقيقة رئيسـه الذي ظل في الحكـم ثلاثين عاما دون إنجاز وقد تثبت المحكمة 

براءته، وفي كل الحالات، يجب أن تعود الحقوق لأصحابها.
لا بد من قراءة جيدة لمليونية الجمعة، فالشعب الذي ثار لم يشعر بعد أن التغيير 
المطلـوب قد حـدث، ومحاكمـة مبارك  سـوف تكون تأمينـا بان الثـورة قد نجحت، 
وسـوف توقـف الثـورة المضـادة عند حـد معين حتـى نبدأ فـي عهد جديـد خال من 
الاسـتثناءات والفسـاد، فهل هناك من يقرأ الأحداث بشكل موضوعي حتى لا تضيع 

الثقة نهائياً؟!».

ماذا ينفع الحكومة لو ربحت 
دعم العالم وخسرت ثقة شعبها؟

وإذا كانـت «الوفـد» وجهـت الـكلام مباشـرة للمجلـس العسـكري، فـإن زميلنا 
إبراهيـم خليـل رئيس تحرير جريـدة «روزاليوسـف» وجهه إلى الحكومـة بقوله: 
«نقـول للحكومـة الحالية: مـاذا ينفع الحكومة لـو ربحت دعم العالم وخسـرت ثقة 

شعبها؟
وعلـى هـذه الخلفية فإن المطلوب سـرعة انتهـاء الأجهزة الرقابية مـن تقاريرها 
عـن ثروة وممتلكات مبارك حتى تتم محاكمته، لنحاصر كل الشـائعات، لا يمكن ان 
يتوقف مستقبل وأمل شعب عريض وأعظم ثورة شعبية تفجرت في هذا القرن أمام 
عقبة محاكمة مبارك مهما كانت صعوبة هذا الأمر، بقيام ثورة 25 يناير أصبحنا على 
مشـارف الفجر الجديد الذي سيسـطع بلا جدال بعد بدء محاكمة الرئيس المخلوع، 
والشعب والجيش والثوار «إيد واحدة» وروح واحدة قد أخذوا قضيتهم ومصيرهم 

بيدهم، ولا أحد ولا شيء يمكن أن يمنع التغيير الذي صنعوه».

هناك مؤامرة لكن هناك ايضا
 همجية بتعامل بعض المصريين

وإلـى المعـارك التي لا تزال مشـتعلة، إما بسـبب الثورة، أو كرد فعـل لها، وهناك 
غاضبون جدا، من الشـعب المصـري وبعض الظواهر السـلبية التي لاحظوها عليه 
وتتعلق بطباعه، وأخلاقه، وعلى سبيل المثال قال زميلنا في «الأهرام» جميل عفيفي 
يوم الثلاثاء: «- إنني لا أنكر وجود مؤامرة ولكن يجب أن نتوقف كثيرا أمام سلوك 
البعض من الشـعب المصـري، فلماذا كل هـذه الهمجية في التعامـل، ودائماً بعد كل 
نجـاح يحدث ذلك، يجب أن تتم دراسـة سـلوكيات الشـعب، ويجـب ألا نتعامل مع 
اي موقـف يحدث بأنهـا عملية مدبرة وأنها ثورة مضادة تحـاول أن تجهض الثورة 

الشعبية العريقة التي تحدث عنها العالم بأسره.
فهـل من المعقول مـا حدث من عمليات سـرقة ونهب من قبل الآلاف يـوم 28 يناير 
كان ثـورة مضـادة؟ وهل مـا يحدث من اختـراق لقواعـد المرور في الشـوارع ثورة 
مضادة، وهل التعدي على الأراضي والمباني ثورة مضادة، وهل هذا الكم من الباعة 
المتجولين الذين افترشـوا الشـوارع وأعاقوا سـير المارة بجانب إعاقـة المرور ثورة 
مضادة؟ إن كل ما سـبق سـلوكيات منحرفة داخل المجتمع المصـري، حيث اعتقد كل 
فـرد انـه آن الأوان لأن ينفذ كافة مطالبـه دون النظر الى باقي الشـعب أو المصلحة 

العليا للدولة».

لماذا الغيت كوتة
 المرأة بمجلس الشعب؟

أيضا، فإن زميلتنا عفاف الدهشـان بمجلة «آخر سـاعة» والمشرفة على صفحتي 
- نـون ونونوـ كانـت منزعجة مـن المطالبة بإلغـاء المجلس القومي للمـرأة وكوتة 
المـرأة في مجلس الشـعب، وعبرت عـن انزعاجها بالقول: «لا تؤاخذوا نسـاء مصر 
بجريمة سـوزان مبـارك حرم الرئيس السـابق، فتوقفوا العمل فـي المجلس القومي 
للمـرأة لأن القوانين التـي صدرت عنه لم تلق قبولا عند بعض الفئات المتشـددة في 

المجتمع المصري.
فهناك من الشواهد ما يدل على إقصاء المرأة من الحياة العامة في المرحلة الراهنة 
بعد الثورة، مما يخشـى من تراجع المسـاحة التي يجب أن تشـغلها فيها، إلى جانب 
الثقافة السلبية المتوارثة التي تتعمد حرمان المرأة من حقوقها الأساسية لأنها الطرف 
الأضعـف في المجتمـع، لكن تهميش دور المرأة بعد الثورة غيـر مقبول على الإطلاق، 
وقـد جـاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بإصدار مرسـوم بقانون يعمل على 
تغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الخطف والاغتصاب والتحرش لتصل العقوبة في 
بعـض الحالات الى الإعدام، ليهدىء من روع المرأة المصرية التي أصبحت مهددة في 

بيتها وفي الشارع وفي كل مكان بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.
كمـا أن بقـاء الكوتـة الخاصـة بالمرأة فـي الإعـلان الدسـتوري الجديـد رفع من 
معنوياتها خاصة أن كل الأحزاب الجديدة تنصلت من وضعها في قوائمها كمرشحة 
ولكنها تساق الى الانتخابات لزيادة عدد الأصوات بداخل الصناديق لصالح رجال 

لا يدركون كم هي متحضرة المرأة المصرية».

هل كل الزيجات
 التي تمت قبل الثورة باطلة؟

أمـا زميلنـا بـ»الجمهوريـة» خفيف الظل ومديـر تحريرها محمد أبو كريشـة فقد 
رفـض بأسـلوبه الخـاص الهجوم علـى كل ما كان موجـودا قبل الثـورة بقوله يوم 
الأربعـاء: «كل مـا كان حقـا يصيـر باطـلا، حتـى أنني لا أسـتبعد صـدور فتوى من 
السـلف أو التلف أو الأزهر والكنيسـة بأن كل الزيجات التي تمت قبل الثورة باطلة 
لأن الأزواج رضعـوا «علـى بعـض» من النظـام السـابق، وبالتالي فـإن كل الأبناء 
الذين ولدوا في ظل النظام السـابق أولاد حرام، الحكاية «طموش عايزة فكاكة» ولا 
عبقرية، خذ من الشـمال وضع في اليمين، وخذ من اليمين وضع في الشـمال، تبادل 
مواقع ومقاعد، الثورة والنظام السابق يلعبان الكراسي الموسيقية، من كان في جنة 
النظام السابق يلقى في جهنم الثورة، ومن كان في جهنم النظام السابق يدخل جنة 
الثورة، اللا نظام الحالي يرضى عمن غضب عليه النظام السابق، ويغضب على من 
رضي عنه النظام السـابق، وهو نفس ما فعله النظام السابق مع الأسبق، وما فعله 
الأسـبق مع الأسبق، والثابتون في مواقعهم لا يتزحزحون منها، هم ونحن السوقة 
والدهمـاء والعامة، نحن مطرودون من رحمة كل الأنظمـة واللا أنظمة، كان النظام 
السابق يتهم أشـباحا وفلولا وخلولا في كل الجرائم والكوارث، كان يتهم الإرهاب، 
كان يتهم المختلين عقليا، كان يتهم جماعات لا وجود لها، كان يتهم قلة مندسة تنتمي 

الى جماعة «بكاكا داسا».
لكنـه لم يتهم نفسـه أبدا، وهذا ما يفعله اللا نظام الحالـي فهو أيضا يتهم منظمة 
بـكاكا داسـا المندسـة، أو عصابـة بـكاكا داسـا المندرسـة بإفسـاد مبـاراة الزمالـك 
والأفريقـي التونسـي ،وبهدم وحرق الأضرحـة، وهناك رأي له وجاهتـه يقول: إن 
الثورة تسـعى إلى تطهير البلد من فلول النــــــظام السـابق بمـا في ذلك اضرحة 
الأوليـاء الصالحـين، لأن الأولياء الصالحين ينتمـون إلى النظام السـابق، والولي 
هـو من كان يوالي نظام حسـني مبـارك، والثورة تسـعى إلى إقامـة أضرحة بديلة 

لأوليائها الصالحين».

نكتة غزوة الصناديق تثير المصريين
وهكذا أدخلنا محمد على غير رغبة منا، إلى معارك السلفيين التي كنا نود الاكتفاء 
بما نشـرناه عنها، لكن الواقع يقول انها لا تزال مشـتعلة وتسـتحوذ على قدر كبير 
من الاهتمام، ففي جريدة «اللواء الإسـلامي»، هاجم زميلنا محمود عيسـى الشـيخ 
محمد حسـين يعقوب وكان مغتاظاً منه بسـبب نكتته البايخة، وقال عنها: «ان كان 
صحيحاً أن ما قاله الشـيخ محمد حسـين يعقوب حول ما أسماها بغزوة الصناديق 
مجرد «نكتة» فإنها نكتة غير مقبولة، أو ليسـمح لي الشـيخ الفاضل أن أصفها بأنها 
«نكتـة بايخة، ان مطلقـي مثل هذه النـكات ومرتكبي جرائم تنفيـذ الحدود وتدمير 
الأضرحة، يقدمون أكبر خدمة لرافضي وجود التيارات الإسـلامية في حياتنا، ولذا 
فإن من الضرورة أن تتصدر التيارات الإسـلامية المعتدلة وما أكثرها، جبهة الرفض 

والمواجهة الفكرية لهؤلاء خدمة لديننا ووطننا».
طبعا نكتة بايخة، فمن أين تأتي خفة الظل للشـيخ يعقوب وغيره من السـلفيين 
المتجهمـين، وإن كنت أعرف مشـايخ كثيرين، لو بدأوا في التنكيـت بعد ان يطمئنوا 
الـى الحاضريـن، فحدث ولا حرج عـن النكات التي يطلقونها، ولا ينافسـهم في هذا 

المجال، إلا البابا شنودة وعدد آخر من القساوسة.

هدم نظام فاسد واستبداله
 بدويلات قائمة على الهوى 

ونظـل في «اللواء الإسـلامي» لنقـرأ لزميلنا وصديقنا حازم عبـده تحذيراً، جاء 
فيه: «من قبل رأينا الكنيسـة تفرض سـيادتها وولايتها على بعض الأجسـاد - الله 
وحده أعلم بإسـلامها أو بمسـيحيتها - ليس من المعقول أن نزيح عن مصر عصابة 
ثـم نحولها إلـى غاية، ليـس مقبولا أن نهدم أفسـد نظـام عرفه التاريخ لنسـتبدله 
بدويـلات قائمة علـى الهوى والفهم الأوحـد، فبأي حق تهدم فئـة الأضرحة وتروع 
الناس، مهما اتفقنا أو اختلفنا مع بعض السلوكيات التي تحتاج إلى الوعي أكثر مما 
تحتـاج الى الهـدم والقتل، بأي حق تفرض الكنيسـة ولايتها على أجسـاد مواطنين 

مصريين، لا ولاية على أجسادهم إلا للدولة المصرية؟!

سوف تخــــسر السلفية والسـلفيون والإسلام والمسيحية إذا لم يردع العقلاء 
كل مـن يظنـون أنهـم فـوق الدولـة وفـوق القانون وفـوق البشـر، وأنهـم وحدهم 
مـن ضمنـوا الجنـة، وأن غيرهـم فـي النـار، وأن أحـدا غيرهم لـم يفهم الإسـلام أو 

المسيحية».

الفنانة حنان ترك 
تهاجم تناقضات عمرو خالد

وإلـى إخواننـا في التيـار الإسـلامي ومعاركهـم، وأول خناقة كانت بـين الفنانة 
المحجبـة حنان تـرك، والداعية عمرو خالـد، إذ هاجمته يوم الثلاثـاء في حديث لها 
بجريدة «روزاليوسـف» أجرته معها زميلتنا نسـرين علاء الدين قالت فيه ردا على 
سـؤال حول ما نشر عن ترشيـــح عمرو لرئاسة الجمــــهورية: «- لن أؤيده على 
الإطلاق لسـبب بسـيط أن عمرو ظهر في الفترة الأخيرة فـي العديد من الفضائيات 
بـكلام متناقـض فقـال لقد تم طــــردي من مصر ثم عـاد وقال لم يقـم أحمد بطردي 
وعندما سـأله البعض عن تكوينه لحزب ديني قال لا، فكيف لا وهو داعية إسـلامي 
لـه شـعبية عريضة فـلا يصح أن يقـول ذلك ونحـن لا نحتمل شـخصاً بداخله هذه 

العيوب.
عمرو ليس صديقي فهو يعمل فقط مع والد ابني وتعرفت عليه عن طريقه ولكننا 

لسنا أصدقاء».

الشيخ القرضاوي يهاجم شيوخ الازهر
وثاني المعارك سـتكون من نصيب الدكتور الشـيخ يوسـف القرضاوي، وهاجم 
فيهـا من كانوا على رأس الأزهر، بقوله يـوم الثلاثاء في «المصري اليوم» في حديث 
مع زميلنا علاء الغطريفي» «- المؤسسـة الدينية الرسـمية في البلاد العربية بصفة 
عامـة، فقـدت كثيرا من ثقة الجماهير المسـلمة بهـا، ومن تأثيرها الفكـري والدعوي 
والروحـي والأخلاقي بسـيرها فـي ركاب الطغيان الحاكـم، وانضمـام قيادتها الى 
الحـزب الحاكم المكروه من الشـعب، والسـاقط مـن أعينه، وعمل كثير من المشـايخ 
الكبار في لجان الحزب وسياسـاته، وانصياعهـم لما يطلبه منهم جهاز «أمن الدولة» 
الـذي طالما تجبر على الشـعب وأذله، لقد حفظ الأزهريون مواقف لشـيوخ أزهرهم 
مثل موقف الشـيخ عبد المجيد سـليم، الذي صرح تصريحا أغضب الملك، فقيل له: يا 
فضيلة الشـيخ إن هـذا التصريح خطر عليك! قال له: أيحول هـذا الخطر بيني وبين 

المسجد؟ فقيل له: لا.

قال: إذن لا خطر.
وقال شـيخ الأزهر محمد الخضر حسـين: إن لم يزد الأزهر في عهدي فلا ينتقص 
منه، وبعض الشيوخ أضاعوا مكانتهم عند الله، وعند الناس حينما حنوا رؤوسهم 
للحـكام وبالغوا في الثنـاء عليهم، وليت هؤلاء إذ جبنـوا أن يقولوا كلمة الحق، لم 

يقولوا كلمة الباطل!
ففـي الحديـث: «إذا رأيـت أمتي تهـاب الظالم أن تقول لـه: أنت ظالـم، فقد تودع 
منهـم»، أي: لا خيـر فيهـم، فكيف إذا كان علمـاء الأمة، يقولون للظالـم: أيها البطل، 

أيها المنقذ، أيها المصلحة؟!
والمفـروض فـي مصـر أن يقـوم الأزهر بالـدور الوسـطي، وهو ما يحـرص عليه 
صديقنـا فضيلة الإمام الأكبر شـيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيـب وفقه الله، ويجب 
أن يهيىء له من الأسـباب، ويحشـد له من الشـخصيات ما يطرد به الغلاة وينجح 

الدعوة الوسط».
والمرحوم الشـيخ عبد المجيد سـليم، كان ميالا لحزب الوفد، ولذلك لم يسترح له 
الملك، بعكس المرحوم الشيخ المراغي الذي كان مؤيدا للملك فؤاد ثم ابنه فاروق، وأما 

الشيخ محمد الخضير حسين، فهو تونسي، وكان شيخا للأزهر بعد ثورة يوليو.
والغريـب أن شـيخ الأزهـر الحالي الشـيخ أحمـد الطيـب كان عضوا فـي المكتب 
السياسـي للحـزب الوطنـي، عندمـا كان مفتيـاً، ثـم رئيسـاً لجامعة الأزهـر، وعند 
اختياره شـيخاً للأزهر بعد وفاة الشيخ محمد سيد طنطاوي وهو يؤدي العمرة في 
السـعودية، ولم يقدم الشـيخ الطيب اسـتقالته، إلا بعد ضغوط شعبية، واستنكار 
مـن اختيـار شـيخ للأزهر قيادي فـي أعلى سـلطة حزبيـة، أي أن كل الهجمات التي 
صبها الشـيخ القرضـاوي على المرتبطين بالحـزب الحاكم  تتجه الى صديقه شـيخ 
الأزهر الحالي، مع العلم ان الشيخ سيد طنطاوي هو الذي اختار القرضاوي عضوا 

في مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر.

محاولة الفصل التعسفي
 الكهنوتي بين الدين والسياسة

أما آخر معارك الإسـلاميين فستكون من نصيب زميلنا في «الوفد» أحمد أبو زيد، 
وقولـه يـوم الأربعا: «دأبـت مجموعة مـن الكتاب فـي مصر ممن يجهلون الإسـلام 
ويعرفـون باتجاهاتهـم وآرائهـم المعادية للشـريعة والمنهج الإسـلامي، سـواء من 
العلمانيـين أو الماركسـيين علـى محاولـة الفصـل التعسـفي الكهنوتـي بـين الديـن 
والسياسـة، والترويـج للمقولات الكهنوتيـة القديمة «دع ما لقيصـر لقيصر وما لله 
لله» والمقولة السـاداتية، «لا دين في السياسـة ولا سياسة في الدين»، وهم يعنون 
بذلـك أن ينحصر الإسـلام في المسـجد ودور العبـادة ولا تكون له أي صلة أو شـأن 

بدنيا الناس.
فمـا رأيكم يا سـادة في هذا الكلام؟ أيصبح إسـلامنا مجرد عبـادات لرب العالمين 
ويقبع في المساجد وينفصل فصلا تعسفياً عن دنيا الناس من أجل عيون العلمانيين 
والمنافقـين والمرجفين فـي مصر؟ هذا الـكلام لا يصدر إلا عن جاهل بحقيقة الإسـلام 
كمنهج شـامل وكامـل وصالح للتطبيـق في كل زمـان ومكان، ولو كان الإسـلام كما 
تقولـون وتروجون في كتاباتكم ومؤلفاتكم دينا فقط لجلس النبي «صلى الله عليه 
وسـلم» في مسـجده بالمدينة يدعو الناس ويقوم سـلوكهم وما تحمل عبء إنشـاء 
دولة إسـلامية وتنظيم شؤونها وتسييس أمورهم وتسيير الجيوش وتعيين الولاة 
فـي الأقاليم ولترك أمور مجتمع المدينة لأهله يسـيرونه كيف يشـاءون ولاقتدى به 
خلفاؤه من بعده، الذين حكموا دولة الإسـلام الرشيدة وفتحوا الفتوحات وعقدوا 
المعاهدات مع الدول المجاورة، وأرسـلوا السـفراء وأنشـأوا الدواويـن التي صارت 

وزارات للحكم».

المجلس العسكري يأمر بالقبض على مهندس التوريث إبراهيم كامل بتهمة إثارة الفوضى.. حنان ترك تهاجم عمرو خالد.. وتواصل الهجمات ضد السلفيين وبدعهم

أزمة الجيش والثورة منعت استدعاء مبارك.. واحضار جمال للتحقيق وسوزان الاسبوع القادم
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 حفلت الصحف الصادرة يومي السبت والأحد، بالكثير من الأحداث الساخنة التي توالى حدوثها، واتسم بعضها بالخطورة، خاصة محاولات 
إحداث وقيعة بين الجيش والشعب، وبدأت في جمعة التطهير بميدان التحرير وعدد من الميادين في مدن أخرى مثل الإسكندرية والسويس، والتي 
شاركت فيها كل القوى والأحزاب السياسية لمطالبة المجلس العسكري بإحضار الرئيس السابق حسني مبارك من شرم الشيخ لمحاكمته في ميدان 
التحرير، وقد ظهرت بوادر شــكوك في أن المجلس يتباطأ في هذه العملية وكذلك بالنســبة لشــخصيات أخرى، وهو ما نفاه المجلس، مؤكدا على أن 

الجيش أمين على الثورة وأهدافها.
ومن الظواهر المزعجة ظهور عدد من ضباط الجيش في ميدان التحرير بملابس عسكرية، لإعلان الانضمام للثورة، ومهاجمتهم المجلس العسكري، 
وترديد هتافات من البعض ضد المجلس، وهو ما أثار رفض كل قوى الثورة التي نظرت بريبة شديدة لما يحدث، ورفضت ايضا أية محاولات للايقاع 
بــين الثورة والجيش، وان كانت حاولت الفصل بين الجيش كمؤسســة عســكرية وبــين المجلس الأعلى باعتباره الســلطة الحاكمة التي يجوز إبداء 
الملاحظات حول أدائها، وحدثت اشــتباكات في الميدان، بين متظاهرين رفضوا الانصراف بعد موعد حظر التجول وعناصر من الشرطة العسكرية، 
والشرطة خاصة عندما حاولت الشرطة العسكرية استلام الضباط المتظاهرين، وأدت إلى وفاة متظاهر، وإصابة أكثر من سبعين، واعتقال حوالى 
أربعين، واصدر المجلس العسكري أمرا بإلقاء القبض على رجل الأعمال وعضو الهيئة العليا بالأمانة العامة السابق للحزب الوطني ومهندس عملية 
التوريث إبراهيم كامل، لتورطه في أعمال البلطجة والترويع التي حدثت في الميدان بوجود مدير مكتبه وائل أبو الليل واتباعه طارق سليمان وخالد 
إســماعيل في الميدان ومشــاركتهم في أعمال البلطجة، ولكن إبراهيم كامل نشــرت له «المصري اليوم» امس نفيا لذلك، وقال ان هناك تشــابها في 
الأســماء ولا يوجد عنده مدير مكتب بهذا الاســم ولوحظ أن «المصري اليوم» كررت النفي ثلاث مرات، مرتان في تحقيق في الصفحة الثالثة، وثالثة 

في الخامسة.
ونشــرت الصحف عن المحاكمات والتحقيقات والمطالبات بعزل رؤســاء الجامعات والمحافظين وأعضاء المجالس المحلية الموالية للنظام السابق، 
والذيــن يقومون بالثورة المضادة ولذلك حذر منهم زميلنا الرســام بجريدة «روزاليوســف» دياب، بأن كان رســمه عن مفرمــة لحم لثورة يناير تفرم 
ثعبانا ضخما جدا يرمز للنظام الســابق، إلا انه أخرج من الناحية الأخرى آلاف الثعابين الصغيرة. كما عقدت الجماعة الإســلامية مؤتمرا صحافيا 
في الأقصر أمام ضريح أبو الحجاج الأقصري، اعلنت فيه انها ضد ممارســة أي شكل من أشكال العنف، ونفي وزير الداخلية السابق اللواء حبيب 

العادلي وجود أي دور له في صفقة لوحات السيارات الجديدة، وتكلفتها خمسة وتسعون مليون جنيه.
وقال إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف هو الذي أصدر أمرا مباشرا بإسنادها إلى شركة ألمانية.

واتضح أن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي مساهم فيها وأنه لا يعلم ان كان نظيف مساهما فيها أم لا، كما رصدت أجهزة الرقابة تحويل 
مبلغ عشــرة ملايين جنيه الى حســاب العادلي بعد هذه الصفقة، إلا أنها لم تتأكد إذا كان هذا عن نصيبه في هذه الصفقة أم في صفقة أخرى، كما 
أصدر المجلس العســكري قرارا بإعادة كل مقــرات الحزب الوطني المملوكة للدولة إليها، وبدأ التنفيذ فعلا، وطلــب النائب العام التحفظ على أموال 
وممتلــكات مدير مكتب مبــارك جمال الدين عبد العزيز، وعلي معتز إبراهيــم عبد المقصود أمين عام جامعة القاهرة، وأكثر من مائة من المســؤولين 
وبينهــم إعلاميون وصحافيون، والقبض على لص أثناء محاولته ســرقة محفظة وأحاط به عدد مــن المتظاهرين وأخذوا يهتفون له، حرامي غلبان. 

وإلى بعض مما عندنا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الانتصار الأمريكي في ليبيا سيضاعف مخاوف الإيرانيين ولكن بقاء القذافي سيقنعهم بأن أمريكا لا يمكنها أن توقفهم

لم يتبق لاسرائيل خيارات كثيرة: اما الهجوم قليلا وخوض معركة اعلامية وسياسية او عملية كبيرة تسقط حكم حماس وتعيد الاحتلال

الذراع العسكرية لحماس تقرأ جيدا النشاط العسكري الاسرائيلي وهي التي تتخذ قرار الحرب والسلم وليس اسماعيل هنية

دوري غولد

■ قـرار الرئيـس اوباما اسـتخدام القوة العسـكرية 
ضـد ليبيا يطرح معاضل عديدة امام الادارة. أولا، هناك 
فارق هام بين الهدف الطموح الذي وضعوه لانفسـهم – 
اسـقاط معمر القذافي – وبين النشاط العسكري الضيق 
الذي حصر بالمعركة الجوية. هذا الفارق تسلل أيضا الى 
الخطاب السياسي في الولايات المتحدة. أغلبية ساحقة 
من الزعماء السياسيين تؤيد اسقاط القذافي. ومع ذلك، 
يوجد اجماع واسع في الولايات المتحدة ضد نشر قوات 

برية في دولة اسلامية اخرى.
عمليـا، للمعركـة العسـكرية ضـد ليبيـا توجـد آثـار 
تتجاوز اسـقاط القذافي. فقد كشـف مراسـل «نيويورك 
تايمـز» دافيد سـنجر هـذا الاسـبوع النقـاب، اسـتنادا 
الـى مصادر في مجلـس الامن القومـي الامريكي، عن أن 
الاثـار علـى الجبهة حيـال ايران تشـكل جـزءا جوهريا 
من منظومة الاعتبارات الامريكية في نشـاطها في ليبيا، 
وان الموضـوع طرح فـي المداولات التي جـرت في البيت 

الابيض الشهر الماضي. 
ما طرح في النقاش كان أهمية نقل رسـالة الى ايران، 
اذا كانـت تشـكك بقـوة الولايـات المتحـدة. فقـد أرادت 
الادارة ان توضح بانه رغم تورط الولايات المتحدة حتى 
الان في حربين، فهي لا تزال قادرة على أن تستخدم قوة 
ذات مغـزى بسـرعة كبيرة حتى في اماكـن اخرى. يبدو 
أن هذا الاعتبار كان ايضا قائما في قرارات اخرى تتعلق 
بالتدخـل فـي ازمات في العالـم العربي والمعنـى هو أنه 

بالنسبة لادارة اوباما الموضوع الايراني يبقى مركزيا. 
عمليا، تأثيـر المعركة في ليبيا علـى الجبهة الايرانية 
ليس لا لبس فيه. فمن جهة اسـتعراض القوة الامريكية 
يفتـرض أن يدفع القيادة الايرانية الى التطلع الى اعفاء 
نفسـها مـن «وابـل» الصواريـخ الجوالـة والدخول في 
مفاوضـات جدية مـع الغرب. مـن جهة اخـرى، الضربة 
العسـكرية لليبيـا من شـأنها أن تفسـر بشـكل معاكس 
تماما. فقد وافق القذافي في العام 2003 على التنازل عن 
برنامجه النووي، وتدمير السـلاح الكيماوي الذي كان 
بحوزته وتسـليم المعـدات لانتاج قدرة نوويـة للغرب، 
ومع ذلك فـان الامر لم يمنع الولايـات المتحدة من العمل 

ضده. 
الـدرس بالنسـبة لايـران من شـأنه أن يكـون انه لا 
ضمانة في ان يكون بوسـع نظام يعتبر اشكالياً في نظر 
واشـنطن ان يطهر نفسـه من خلال التخلـي عن قدراته 
النوويـة. اذا كان هكـذا يُنظر الى المعركـة الامريكية في 
ليبيا في عيـون الايرانيين، فان الاسـتنتاج الواجب من 

جهتهم سـيكون انـه لا يجوز لهـم التخلي عـن قدراتهم 
النووية.

ولمـا كان هكذا، فان الجواب على سـؤال (هل الهجوم 
على ليبيا حسن او مس بالقدرة الامريكية على التصدي 
لايران؟) منوط بالسياسـة الامريكية بالنسبة للبرنامج 

النووي الايراني. 
اذا كانـوا في واشـنطن أملوا في أن يسـاعد الهجوم 
علـى ليبيا فـي حمل الايرانيـين الى المفاوضـات، فأغلب 

الظـن من المتوقـع لهم خيبة أمل. ولكن اذا كانت سـنتان 
البيـت  دفعـت  الفاشـلة  الدبلوماسـية  المحـاولات  مـن 
الابيض الى الاسـتنتاج بان ايـران لا تعتزم التخلي عن 
برنامجها النـووي، فان الهجوم علـى ليبيا يمكنه أيضا 
ان يشـكل رسـالة واضحة للقيادة الايرانية بان الخيار 

العسكري من جانب الولايات المتحدة لا يزال قائما. 
المرة الاولى التي جمدت فيها ايران نشـاطها النووي 
كانـت فـي زمـن ادارة بوش، حين خشـيت مـن اجتياح 

امريكي بعد اسـقاط نظام صدام فـي 2003. وعليه، فان 
الخـوف المتجـدد من هجـوم امريكـي منوط بقـدر كبير 
بنجـاح العمليـة فـي ليبيا. الانتصـار الامريكي سـيزيد 
تخـوف ايران، وبالعكـس، بقاء القذافي سـيقنعهم بان 
الولايـات المتحـدة لا يمكنهـا أن توقفهـم. مهمـا يكن من 
أمـر، فان معنـى المعركة في ليبيا يتجـاوز بكثير الحدود 

الليبية.
اسرائيل اليوم 2011/4/10

هكذا اكثر من مجرد اسقاط القذافي
تسفي برئيل

■ انتظـار الترقـب يرهـق الأعصاب. في كل يـوم تُنزع 
ورقـة اخـرى مـن الرزنامـة، وتبدأ اجهـزة رصـد الزلازل 

السياسية الهياج. 
بخـلاف تسـونامي اليابان أصبح التنبـؤ معروفا هنا. 
«يتوقـع تسـونامي سياسـي»، أعلن وزيـر الدفـاع. لكنه 
متنبـىء فقط لا مخطط ومثل كل متنبىء يُقدم تقريرا فقط 
وليسـت له سـيطرة على الأحداث. فليس هـو الذي حدد 
متى يأتـي ايلول (سـبتمبر) الذي يظهر منـذ أجيال دائما 
بعـد آب (أغسـطس) وقبـل تشـرين الاول (أكتوبـر). ولا 
يعتـزل في مكتبه ليخطط للخطوط الدفاعية السياسـية. 
أخطة سياسية؟ أإسـتراتيجية؟ أمبادرة؟ ليس عنده. من 
المؤكد أنه سـيصرخ بعد خمسـة اشـهر بصوت أبح: «قلت 

لكم» وسيكون على حق، فقد قال.
ليـس بـاراك هـو المحـذر الوحيـد فـي هـذه الحكومة، 
فالثرثار الذي يترأسـها ومن يسمى كذلك وزير الخارجية 
يلوحـان بقبضـات تهديـد ويُحـذران مـن أن «اسـرائيل 
ستخطو خطوات من جانب واحد اذا أعلن الفلسطينيون 
عن دولتهم». لكن أشـك في ان يؤثر هذا في أحد. ففي حين 
يطلـق هؤلاء السـخافات يتقدم فـي الامم المتحدة الاعداد 
بكامل القوة، ويوجد الآن من يُقدر أن 130 دولة على الأقل 
أو ربما 150 سـتعترف بالدولة الفلسطينية، بل إن موقف 
واشنطن ليس متنبأ به سلفا. فالدولة التي استعملت حق 
النقض لقرار التنديد بالمسـتوطنات بيّنت أن قرار النقض 
هذا هو الاخير في هذا الشأن، لكن من يُدريك؟. هل ستكون 
اللبنـة الاخيرة في سـور المقاومة الـذي ينتقض أم تنضم 
الى المؤيدين؟ فليسـت لاوباما ايضـا خطة عمل بديلة وقد 

تعلم انه ليس للوعود الاسرائيلية موعد وفاء بها.
بـدل انتظار معجزة، أي مبادرة اسـرائيلية أو امريكية 
جديـدة، يجب تبنـي فرض العمـل الذي يقول انه سـيتم 
الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية فـي ايلـول (سـبتمبر)، 
وأنـه في الحـال بعد ذلك سـتمتلىء رام اللـه بمفوضيات 
رسـمية لأكثر دول العالم. لكن هذا سيكون الجزء الرمزي 
فقط من الاعتراف. انه شـيء من المحاسـبة التاريخية لمن 
عـرّف الامم المتحدة بأنها «جوفـاء» ورأى قراراتها حروفا 
ميتة. فماذا سـتفعل اسرائيل؟ هل تقطع علاقتها مع الدول 
التي ترسـل سفراء الى فلسطين؟ ألن تسمح بدخولهم عن 

طريق مطار بن غوريون؟.
ومـا يتلو ذلك هـو ان دولة فلسـطين باعتبارها عضوا 
كامـلا فـي الامم المتحـدة، سـتكون ذات منزلـة قانونيـة 
ودولية جديدة لا تسـمح لها فقط بالادعاء على اسـرائيل 
في المحكمة الجنائية الدولية أو تنشـىء مطارا بلا موافقة 
اسـرائيلية – بـل تُمكّنهـا ايضـا مـن طلـب عمليـة دولية 
لمجابهة الاحتلال الاسـرائيلي. ليسـت هذه مجرد قرارات 
علـى الورق بـل عقوبات حقيقيـة، بل قد تدعـو قوات من 
الامم المتحـدة تحافظ علـى أمن مواطني فلسـطين، بل إن 
الفلسـطينيين لن يضطـروا الى إحـداث انتفاضـة اخرى 
«بيضاء» أو عنيفة. إن الغضب الدولي على اسرائيل كبير 
جـدا، بحيث يمكـن ان نتنبأ بـأن تدويل الصراع سـيقوم 
بالعمل من اجل الفلسطينيين. لكن يوجد امكان آخر ايضا 
وهو ان تنضم اسـرائيل هـذه المرة الى الجماعـة الدولية 
وتعتـرف بالدولـة الفلسـطينية وأن تكـف عـن رؤيتهـا 
عـدوا وخطرا وجوديـا بل أن تشـارك في اجتمـاع الدول 
المانحة الذي سـينظمه الفلسطينيون بيقين بعد الاعتراف 
بدولتهـم. ليـس يجـب ان يكون ايلـول (سـبتمبر) حلبة 

مصارعين يبقى واحد منهم فقط حيا في النهاية.
يمكـن ان يصبـح رعـب ايلـول (سـبتمبر) أداة ضغط 
عظيمـة اذا أعلنت اسـرائيل الآن أنها سـتقوم بالتفاوض 
المطلـوب منها مـن اجل مغـادرة المناطـق مع دولـة تتمتع 
باعتراف دولي لا مع سـلطة فلسـطينية. سـيتغير ترتيب 
النشـاط لا بما يسـوء اسـرائيل خاصة. ليـس التفاوض 
هـو الذي سـيلد دولة فلسـطينية بل العكس. إن الشـرط 
الحديدي الذي أفشـل حتـى الآن كل تفاوض والذي يقول 
ان الاعتراف الاسـرائيلي بدولة فلسطينية سيكون نهاية 
المسـار سـيصبح نقطـة البدء. فمـن هنا سـتضطر الدولة 
الفلسـطينية الى المصالحة ايضا فهي لن تستطيع ان تهدد 
بقلـب الطاولة. فالدولة المعترف بهـا لا يمكن النزول عنها 

ويمكن ان يتم رسم الحدود النهائي بعد انشائها ايضا.
سـتكون هـذه فرصـة لبناء محـور جديد يشـمل مصر 
والاردن وفلسـطين واسـرائيل ويصـب مضمونـا حقيقيا 
فـي المبادرة العربية. يسـتطيع من يخشـى من الشـرعية 
الدولية التي سـتحظى بها انتفاضة فلسـطينية في نطاق 
دولـة أن يطمئن فهذه الشـرعية أصبحـت موجودة الآن. 

فليأتِ ايلول (سبتمبر) اذا.
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رعب ايلول.. تسونامي سياسي

اليكس فيشمان

■ الان السؤال هو من يتراجع أولا. اذا حافظت حماس على 
الهدوء، وأخرجت المواطنين الاسـرائيليين مـن معادلة النار و 
«اكتفـت» بالعمليات حـول الجدار – فان الجيش الاسـرائيلي 

أيضا سيوقف اطلاق النار، وجولة المواجهة الحالية تنتهي. 
فـي هذه الاثنـاء، صحيـح حتـى اليـوم  الثالث مـن تبادل 
الضربـات، يوجد الطرفان في ورطـة. مكانة حماس تضررت، 
وتشـديد الضغـط العسـكري علـى غـزة جبـى 20 ضحية في 
الجانـب الفلسـطيني، معظمهـم مسـلحون بـل وبينهـم أيضا 
ضبـاط كبـار، بمن فـي ذلـك قائـد كتيبة لحمـاس فـي القاطع 
الجنوبـي. وبالاجمـال فقـدت حمـاس وباقـي المنظمـات فـي 
الشـهر الاخير 35 نشـيطا. معنى الامر جنازات جماعية يومية 
فـي القطـاع. في مثـل هـذا الوضع، حـين تكون مكانـة حماس 
العسـكرية تحـت الاختبـار، لا يمكنهـا أن توقف النـار وتعلن 
عـن التراجـع، وعليه فمـن المعقول جـدا الافتراض بـان النار 

ستستمر في الايام القريبة القادمة.
نحن أيضا في ورطة: اسرائيل لا يمكنها أن تبقى غير مبالية 
أمام التهديد على 700 الف من سكان الجنوب. من جهة اخرى، 
تريـد أن تحقـق الهدوء مـن ناحية القطـاع دون أن تضطر الى 
تصعيـد النشـاط العسـكري والوصول الى مسـتوى نشـاط 
يقترب من حجم ونوع «رصاص مصبوب» بكل الاثار الاقليمية 
والدولية التي من شـأنها أن تكون لنشـاط كهذا في فترة على 
هذا القدر الكبير من الحساسية. المنطق السياسي الاسرائيلي 
يقـول انـه اذا اضطررنـا مع ذلك الـى تصعيد النشـاط – فهذا 
لـن يحصل الا علـى خلفية خطـوة متطرفة من العـدو، وليس 

كنتيجة لخطوة اسرائيلية مغلوطة او موضع خلاف. 
فـي هذا الوسـط الموجود بـين حاجة حمـاس للحفاظ على 

مكانتها وبين حاجة اسرائيل للسير على البيض، نوجد اليوم. 
كمـا أن هذا هو المكان لان نقول انه حتى الان التداول والتفاهم 
بين قرارات القيادة السياسية واداء الجيش جديران بالثناء، 
ولا سيما بالقياس الى الايام العكرة من الماضي غير السحيق. 
من أجـل النجاح في السـير على البيض ومـع ذلك الضرب 
بشكل ناجع مطلوب نشاط يسـتدعي مستوى اعلامياً ومهنياً 
عاليثاً جدا للجيش والمخابرات. هذا ليس أمرا مسلما به. يمكن 
ببساطة التزحلق، والدخول بقدم فظة والحاق خسائر فادحة 

في أوساط المدنيين وفقدان السيطرة. 
حتـى مسـاء يـوم امـس هاجـم الجيـش الاسـرائيلي نحو 
خمسـين هدفا فقط. ليـس فقط من الجو بل ومـن البحر أيضا، 
الـى جانب نار الدبابات والصواريخ. لغرض المقارنة: في يوم 
قتالـي واحد في حملـة «رصاص مصبوب» هوجـم 150 – 200 
هـدف. فضـلا عن ذلـك، تمتنع اسـرائيل فـي هذه الاثنـاء عن 
الهجـوم على اهـداف للبنيـة التحتية وتهاجم اساسـا انفاقاً، 
خلايا اطلاق الصواريخ، نشـطاء، مواقع رقابة ومواقع اطلاق 
الصواريـخ، التـي بعضها محفـورة داخـل الارض على النمط 
اللبنانـي. اهداف البنى التحتية الثقيلة محفوظة على ما يبدو 

للمرحلة التالية، اذا ما وصلنا اليها بالفعل. 
في هذه الاثناء لا تتم ايضا احباطات مركزة لنشـطاء كبار، 
باسـتثناء حالـة حدوديـة واحـدة. قيـادة المنطقـة الجنوبية 
توجـد، في افضل الاحوال، في المرحلة الثانية من سـلم يتدرج 

الى عشر درجات، الاعلى فيها هي احتلال القطاع.
محمد ضيف واحمد الجعبري، اللذان يقودان اليوم الذراع 
العسـكرية لحماس، يقرآن جيدا النشـاط العسـكري للجيش 
الاسـرائيلي ويعرفـان كيـف يترجمانه الى نوايا اسـرائيلية. 
وعليـه ففـي اسـرائيل يتابعون لرؤيـة حتى أين، في سـلمها، 
سـترتفع حماس.  في هذه الاثناء حماس هي الاخرى لا تخرج 
عـن المقاييس المعروفـة للنـار الصاروخية. في الايـام الثلاثة 

الاخيرة سـقط داخل الاراضي الاسـرائيلية مـا مجموعه نحو 
130 صاروخـاً. عدد الغراد التي اطلقت لم يتجاوز العشـرين، 
مـع أن حماس يمكنهـا أن تطلق صليات مـن 30 – 40 غراداً في 
اليـوم. كما اطلق اكثر من 50 صاروخ قسـام آخـر، وكل الباقي 
قذائف هاون. أقل من 10 صواريخ وقذائف هاون سقطت داخل 
البلدات، وبالاسـاس على خط الحـدود، وذلك لان في الجولة 
الحاليـة دخلـت المعادلة منظومة سـلاح محطمـة للتوازن، مع 

آثار استراتيجية ونفسية لا يمكن بعد تقدير قوتها. 
«قبـة حديديـة»، التـي لا تـزال منظومـة فجـة، نجحت في 
الاعتراض المؤكد لسـبع صواريخ اوشـكت على السـقوط بين 
السكان المدنيين والحاق اضرار وخسائر لا يتخيلها أحد. انتقاد 
الثمن لكل صاروخ اعتراضي كهذا يبدو اليوم مدحوضا. يكفي 
لنـا ان نرى السـلوك المنضبط للسـكان الذيـن يتواجدون في 
المناطق التي تتعـرض للهجمات ـ بالقياس الى جولات العنف 
السـابقة ـ كـي نفهـم مسـاهمة «قبـة حديدية» في الاحسـاس 
بالامن لدى المواطنين. دولة اسـرائيل تعمـل كـ «صورة مرآة» 
لحمـاس: حمـاس تصعد النـار ـ والجيش الاسـرائيلي يصعد 

الضغط. حماس تتوقف ـ الجيش الاسرائيلي يتوقف.
 المنطـق الاسـرائيلي يتحـدث اليـوم عن المثابـرة: محظور 

الانكسار أولا.  
في هذه الاثناء نقلت حماس السياسـية لاسرائيل بواسطة 
المصريـين، الامم المتحـدة ودول اوروبيـة رسـائل تطلب وقف 
القتـال. هذا ليـس جديا، يقولون في اسـرائيل.  محمد ضيف، 
رئيـس الاركان الاعلـى لحمـاس، لا يتجـاوز رئيـس الـوزراء 
اسـماعيل هنيـة. وعندما كان هـو، محمد ضيف، قائـد الذراع 
العسكرية الى جانب الشيخ احمد ياسين، كان هنية يقدم لهما 
الشاي. ليس لهنية أي صلاحية في الذراع العسكرية لحماس، 

وهذه وحدها هي التي تقرر اذا كانت ستوقف النار. 
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من يتراجع اولا
جدعون ليفي

■ ما المشـترك بين اسرائيل وسـورية؟ ليس 
كثيرا، لكنه يوجد فيهما وزيرا اعلام. 

ولا  الغـرب.  فـي  كهـذا  مخلـوق  يوجـد  لا 
يوجد شـيء كهذا فـي الديمقراطيات سـوى في 
اسـرائيل. فعندنـا يوجـد فلافل ووزيـر الاعلام 
(والجاليات)؛ ورئيس الدولة ورئيس الحكومة 
ووزراء واعضاء كنيست يطيرون في العالم من 
اجل «بعثـات دعايـة اعلامية» عقيمة؛ ويشـغل 
دبلوماسـيون اسـرائيليون أنفسـهم بذلـك من 
الصبـاح الى المسـاء. لكـن كم مرة رأيتم سـفيرا 
اجنبيا يدعو في اسـرائيل دعائيا لعدالة بلاده؟ 
ومـن يصغي لـه بالضبط؟ وكـم مـرة زارنا هنا 
سفراء ضيوف من اجل بعثات دعائية اعلامية؟ 

وما الذي صدر عنها بالضبط؟
 أمـا نحن فنرى ان ريتشـارد غولدسـتون قد 
غيّر اتجاهـه وأننا «سنسـتعمل هذا» بواسـطة 
سـفارات اسـرائيل؛ والفلسـطينيون يطلقـون 
صواريخ القسـام علـى الجنوب ـ وسنسـتعمل 
ان  مـن  فاعجبـوا  عجبتـم  وإن  للدعايـة.  ذلـك 

صورة اسرائيل لم تكن قط في حضيض كهذا.
ليـس العالـم المتنـور محتاجـا الـى الدعاية 
التي يسـمونها عندنا اعلاما. فهناك يدركون ان 
السياسـة هي الدعاية الأفضل والاسـوأ. تُصاغ 
صورة دولة بوسـائل الاعلام التـي تنقل تقارير 
صحافيـة وصـورا ومعلومـات لا دعاية لا يوجد 
مشـترون لها في العالم الحديـث. إن اعتقاد انه 
لو كانت عندنا دعاية فقط ولو تم منحنا دعائيين 
ذوي أهليـة ودعائيين لوذعيين وخبراء علاقات 

عامة ألمعيين لرأينا كيف سـيتغير وضعنا وكيف 
سـيقف العالـم ويهتـف لنـا، هـو فكـرة معوجة 
ساذجة. حرام على الوقت وعلى المال. في اليوم 
الذي تغير اسرائيل فيه سياستها لن تحتاج الى 

دعاية، وحتى ذلك الحين فلا فائدة منها.
كان السـفير الراحل يوحنـان مروز هو الذي 
أبـدع تعبيـر «هسـبرابِل». هنـاك امور كمـا قال 
السـفير الخبير ليست «هسبرابِل». مثل سياسة 
اسـرائيل الحاليـة. إن العالـم يـرى فـي الايـام 
الاخيرة صواريخ قسـام تسـقط على اسـرائيل 

وربما يندد بالفلسطينيين. 
بعـد ذلـك يـرى الـرد الاسـرائيلي الشـديد، 
برغم القتلـى الكثيريـن الذين أُحصـوا في غزة 
ويغضب ويخرج الى غـزة. ولن تغير أي دعاية 
هـذا. إن العالم يعلم ان الحديـث عن معركة بين 
جالوت الاسـرائيلي وداوود الفلسطيني وقلبه 

مع الضعيف.
 سـمع العالـم بنيامـين نتنياهـو يتحدث عن 

دولتين فامتلأ أملا. 
التـام  الجمـود  مـن  سـنتان  مـرت  وعندمـا 
والكلام الأجوف والتضليل الشـديد واشـتراط 
شـروطاً غيـر معقولـة من قبـل اسـرائيل وبناء 
مسـتوطنات اخرى، نـدد باسـرائيل. ولن تغير 
أي دعايـة هذا. ولن تسـتطيع أي دعاية أن تقهر 
الحقيقـة الغالبة وهي ان اسـرائيل دولة محتلة 
منـذ أكثر من اربعين سـنة، ولن تقنـع أي دعاية 
أحدا من الشـمال بعدالتنا ما ظـل يعيش ملايين 
الفلسـطينيين بلا أي حقوق، بل إن الانتصارات 
الاسـرائيلية المدهشـة فـي التنس وكرة السـلة 
وعارضـات الأزياء الكبريات الاسـرائيليات لن 
تغيـر ذلك. سـيدور شـمعون بيريس ألـف مرة 

حـول الكـرة الارضيـة في رحلاتـه ولـن يتغير 
شـيء، وربما يتأثر ساسـة وصحافيـون بجدّه 
وسـحره لكنهـم لن يُغيـروا رأيهم في اسـرائيل 
من اجله. إن «سـيد الدعايـة الاعلامية» بنيامين 
نتنياهـو ذا الانكليزية ـ الامريكية المصقولة، هو 
اليوم أكثر الساسة الذين يُندد بهم والمعيبين في 
العالـم ـ فأي «سـيد» وأي «دعايـة اعلامية». لو 
أنه غيّـر الاتجاه فقط لمـا كان محتاجا الى حيله 
التلفازية. فـي مقابلته مع محمـود عباس، وهو 
شـخصية رمادية مـع انكليزية مكسـرة، يؤيده 
العالـم أكثـر بـل إن سـلفه ياسـر عرفـات كان 

أيقونة.
هكذا الحـال في ارض تغرقهـا الأذهان. نحن 
نؤمـن بالدعاية الاعلامية لأنها تنجح عندنا. مع 
وسـائل اعلام تُجند نفسـها بأكثرها فان لها في 

اسرائيل نتائج محققة. 
إن حمـلات الفلسـطينيين من اجـل التصوير 
بصـورة الشـيطان وسـلب الانسـانية زرعـت 
هنـا الخـوف والكراهية بقـدر لا يقل عمـا زرعه 

الارهاب الفلسطيني.
والوطنيـة  القومانيـة  الغرائـز  تأجيـج  إن   
المزيفة زرع هنا ريحا سـيئة وحصد عاصفة. بيد 
أن وسـائل الاعلام فـي العالم لا تنـوي البتة أن 
تُجند نفسـها لأي حملة دعائيـة، فهناك يعلمون 
غيـر  الاحتـلال  ان  وهـي  الأساسـية  الحقائـق 
قانوني وغيـر اخلاقي وغير عـادل وانه يُحدث 
مقاومة عنيفة سـتنتهي الى أن يتم قبولها بتفهم 
وربمـا بمناصـرة ايضـا، ولهـذا نقـول «يكفينـا 

دعاية اعلامية وأتونا بسياسة أكثر عدلا».
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الاحتلال يشرع المقاومة.. يكفينا دعاية اعلامية

ايتان هابر

■ هتافات الفرح بنجاح منظومة «قبة حديدية» في اعتراض 
صواريـخ حمـاس التـي اطلقـت مـن غـزة كان يمكـن سـماعها 
فـي نهاية الاسـبوع فـي كل زاوية فـي البلاد. فقد كانـت لليهود 
مسـاحة ونجـاة، ومثلما هو دومـا انتفخ الصدر بهـواء حار: لا 

يوجد مثلنا!
كانت هذه ايضا لحظة لاحصاء (مرة اخرى) عدد الحاصلين 
والحاصلات مـن اليهود على جائزة نوبل، والتربيت على كتف 
أنفسـنا، والهزء من رجال الارهـاب – الذين يطلقون، يطلقون، 

يطلقون دون ان يصيبوا. 
صحيـح أنه يتفطـر القلب عنـد التفكير بالفتـى الذي اصيب 
بجـراح ميـؤوس منها جـراء اصابة صـاروخ مضـاد للدبابات 
لباص التلاميذ، ولكن اذا أخذنا بالحسـبان عشرات عديدة من 
قذائـف الهاون والمقذوفـات الصاروخية التـي اطلقت علينا في 
نهاية الاسـبوع الاخيرة، فان هذا عزاء جميـل مزعوم. فقد كان 
يمكن للامر أن يكون اسـوأ بكثيـر – وان كان ابناء عائلة الفتى 

يعتقدون، وعن حق، بان الاسوأ قد تحقق بالفعل. 
ينبغـي لنـا أن نكـون مبنيـين مـن الحديـد كـي نختبـر مطر 
الصواريـخ الذي نزل علينا أمـس وأول أمس دون أن نرغب في 
الرد بالشـكل الاشـد: الابادة، السـحق، التدمير، الهدم، اطلاق 
النـار مـن كل المدافع وتصفيـة رجال الارهـاب. اذا قتل نسـاء؟ 
اطفـال؟ فماذا في ذلك؟ فهل عندما يطلقـون النار علينا يميزون 
بمن سـيصيبون؟ هل طيارو سـلاح الجـو يختبئون فـي بقالة 

برتشيك في أزقة عسقلان؟ 
بنيامـين نتنياهـو وايهـود باراك علـى حد سـواء، مهما كانا 
منغلقـي الحـس، لا يمكنهمـا أن يبقيـا غيـر مبالـين فـي ضـوء 
مـا يجـري. وهمـا ينصتـان الـى اصـوات الثـأر الصـادرة عن 
الشـارع، وهمـا - مفاجـأة، مفاجـأة ـ يريدان ايضـا أن ينتخبا 
مـن جديد لمنصبيهما.  وهمـا يعرفان بان سـكان من مئات الاف 
للنـار سـيتذكرونهما  الاسـرائيليين، يتعرضـون هـذه الايـام 
وسـيتذكرون صمتهما عند وصولهم  الـى صناديق الاقتراع في 
يـوم الانتخابات.  ولكن نتنياهو وباراك، كسياسـيين، يعرفان 
جيدا بان عملية واسعة في الايام القريبة القادمة ستجدي فقط 
لزمـن قصير. فسـرعان ما سـتملأ مـرة اخرى الجمـوع صفوف 
الموتـى فـي غزة، ومـرة اخـرى سـتعود القذائـف والصواريخ 

للصفير في ساحات سـديروت وعسقلان، اسدود وبئر السبع، 
القرى الزراعية والكيبوتسات. 

وعليه، ومثلما بدا هذا في منتهى السـبت، لم تتبقّ لاسرائيل 
امكانيات كثيرة: إما التجلد، الشـد على الشفتين، الهجوم قليلا 
وقلـب العوالم فـي المجـال السياسـي والاعلامـي ـ او الخروج 
الـى عمليـة كبيرة، ولكـن كبيرة حقـا، كتلك التي تسـقط تماما 
حكـم حماس وتعيد الجيش الاسـرائيلي الى الحكم العسـكري 

للقطاع.
هـذا ما حصل في حرب الايام السـتة، وهذا مـا وقع في غزة، 

الى ان خرجنا منها، شكرا للرب، في فك الارتباط.
امكانيـة اخـرى تبـدو في هذه اللحظـة بعيدة عـن التحقق: 
السـلطة الفلسـطينية، مـع أو مـن دون الجيـش الاسـرائيلي، 
تسـيطر علـى غزة وتسـحق حماس. مـن جهتنا، يمكـن القول، 
هذا ينبغي أن يكون تقريبا الشـرط لمواصلة محادثات السـلام 

– وبالتأكيد لانهائها. 
علـى الامكانيتـين الحقيقيتين آنفتـي الذكر يمكـن أن ينطبق 
القـول الشـعبي: هذا شـيء وذاك أسـوأ، والاختيـار بين هذين 

الشرين ليس بالضبط حلم اجيالنا. 
عمليـا، نتنياهـو وبـاراك، مثـل كل الحكومة، يقفـان (عمليا 
يجلسـان) في هـذه اللحظة امام امكانيـات مختلفة، كل واحدة 
اسـوأ من الاخرى. وهمـا يعرفان بان الشـارع يطالـب بصراخ  
بالانتقـام، وهمـا يعرفـان انـه لـن يكـون فـي ذلـك الكثيـر من 
الجدوى للمدى البعيد – والان لم يتبقَ لنا غير أن ننتظر بصبر 
القرارات. هـذه مهمتهما، وهذه ايضا فرصـة كل واحد وواحدة 
منـا لان نقـول: مبارك انك يا ربـي لم تجعلني رئيـس وزراء أو 

وزير دفاع.  
واسـتنتاج فوري آخـر من المجريات الاخيرة: بـارك الله في 
مناحيم بيغن واسـحق رابين وجعل مثواهما الجنة، وشـمعون 
بيريـس أطـال اللـه بعمـره، الذين جلبـوا لنا السـلام مع مصر 
والاردن وحاولوا عقد سـلام مع الفلسطينيين. ماذا كنا سنفعل 
وكيف كنا سنتصرف لو أنه بالتوازي مع النار من غزة كنا نقف 
امـام جيوش مصر والاردن، وفي هذه المناسـبة غير الاحتفالية 

امام سورية وحزب الله اللذين كانا سينضمان من الشمال؟  
اللـه يحفظنا، وهو فـي الزمن الاخير يتراخـى قليلا في اداء 

مهامه. 

يديعوت 2011/4/10

بين السيء والاسوأ
حاييم شاين

بمـا  يهددوننـا  مـن  الاخيـرة  المـدة  فـي  يكثـر   ■
ينتظـر اسـرائيل قُبيـل ايلـول (سـبتمبر)، موعد عقد 
ان  يفتـرض  حيـث  المتحـدة  لـلامم  العامـة  الجمعيـة 
يطلـب الفلسـطينيون أن تعتـرف الامم المتحدة بدولة 
فلسـطينية مـن جانـب واحـد. يطلبـون فـي حلقـات 
اليسـار إثـر ذلـك التعجـل بالخطـة السياسـية التـي 
تشـمل انسـحابا اسـرائيليا الـى خطـوط 1967 لمنـع 
مواجهة سياسية مع العالم. غير أننا منذ يوم الخميس 
الاخير نتلقى أكثر الردود بسـاطة وإيلاما على سـؤال 
لماذا لا يمكن الاسـتمرار في سياسـة الانسحابات – بدأ 
هـذا بالصـاروخ المضاد للدبابـات الذي أصـاب حافلة 
الطلاب، واستمر بعد ذلك مع مطر القذائف الصاروخية 
علـى بلـدات الجنـوب والتصعيـد في معـارك الجيش 
الاسـرائيلي في غـزة. ونُذكر أنفسـنا بأننا قبل سـنين 
قليلة فقط خرجنـا من غزة بعد ان اقتلعنا آلاف اليهود 
مـن بيوتهم. اذا كان هذا هو البديل عن الانسـحاب من 
غزة فانه يسهل أن نُخمن أي رشقات صواريخ سنتلقى 

اذا انسحبنا من يهودا والسامرة ايضا.
يستعمل اليسار الاسرائيلي تعبيرين حينما يحاول 
اقناعنا باتفاق مع السـلطة الفلسطينية في الحال. فهم 
يتحدثـون مـن جهة عن مظالـم «الاحتلال» ويسـألون 
مـن جهة ثانية «هل نحمل السـيف الى الأبـد؟». وبهذا 

يحاولون أن يُذيعوا فينا شعورا باليأس من الوضع.
لكـن فـي كل مـا يتعلق بــ «الاحتـلال» مـن المهم أن 
نُذكـر بأنه لا يوجد انسـان يمكـن أن يكـون محتلا في 
وطنه. يؤسـفني أننا ابتعدنا عن مصطلحات أساسـية 
فـي تاريخ الصهيونية مثـل الوطن والكرامـة الوطنية 
والعـزة اليهوديـة. لكننـا اذا كنـا محتلين فـي القدس 
ونابلـس وبيـت إيـل فاننا بحسـب ذلك المنطق نفسـه 

محتلون في دولة تل ابيب الكبرى ايضا.
لـم يتخلَ العرب حولنا قط فـي الحقيقة عن مطلبهم 
العـودة الـى رمات أفيـف (الشـيخ مؤنـس). إن تجار 
الفلسـطينيين  يُروجـون اسـتعداد  الأوهـام وحدهـم 

للاعتراف بكيان يهودي في دولة اسرائيل لا في حدود 
1948 ايضا.

وفيما يتعلق باستعمالنا سيفنا فان شعب اسرائيل 
منذ فجر ظهوره على منصة التاريخ لم يطلب ان يعيش 
على سيفه. فالشعب اليهودي يبحث عن السلام وكان 
دائما مسـتعدا لدفع ثمن عن السلام واليوم ايضا حتى 

لفترات قصيرة.
لكن فـي الحقيقـة ان من حولنا يسـتلون سـيوفهم 
علينـا. كانـت تلك ذات مرة سـكاكين وبعدها شـحنات 
ناسـفة ومخربين منتحرين واليوم صواريخ. واذا كنا 
نضطـر اليوم مرغمـين على حمل السـيف ردا على ذلك 
فـلا يجوز لنـا أن نتركه حتـى اللحظة التي ينشـأ فيها 
سـلام حقيقي. من حظنا الكبير أننا نملك اليوم سـيفا، 
أمـا في تلك الاماكـن التي لم يكن لنا فيها سـيف فقد تم 

القضاء علينا.
مـن المهـم أن نوضـح للعالـم ولأنفسـنا ايضـا أننـا 
عدنـا الـى وطننا كـي نعيش فيـه وكي نعيـش الى أبد 
الآبديـن. ليس لنا مكان نمضي اليـه من هنا. إن الكلام 
الاسـرائيلي الـذي لا ينتهـي علـى مبـادرات سـلام قد 
أصبح اسـما شـيفريا للتنازلات وللتعبير عن مخاوف 
وجوديـة لا حاجة اليها تمامـا. إن التنازلات والمخاوف 

الوجودية تُبعد السلام فقط وتقنع جيراننا بالعناد.
لمـاذا يجب عليهـم ان يُحدثونـا في السـلام اذا كان 
متحدثـون اسـرائيليون يقنعون العالـم الغربي بأننا 
محتلون؟ واذا كنا على العموم دولة سـيئة جدا فلماذا 
يكون أكثر الفلسطينيين الذين انضموا الينا بعد حرب 
الايام السـتة غير مسـتعدين، مقابل كل ثمن، للانتقال 

الى حكم السلطة الفلسطينية؟!.
يجـب قُبيل ايلـول (سـبتمبر) وإزاء الحـوادث في 
الجنـوب أن نُقـوي أنفسـنا ونتحـد، ويجـب علينا أن 
نعاود الحديث عن حقوقنا في هذه البلاد، وعن تثبيت 
حياتنا هنا وعن اسـتعدادنا للاسـتمرار في الدفاع عن 
أنفسـنا مـا ظلت حاجـة الى ذلـك. فهكذا فقط سـيكون 

هناك احتمال حقيقي للتحادث والسلام.

اسرائيل اليوم 2011/4/10

سنستمر في القتال
مئير الران

■ سـتُعد عمليـات التثبيط الناجحـة لقذائف 
«غـراد» الصاروخيـة التي أُطلقت مـن قطاع غزة 
في الايام الاخيرة مرحلة تأسيسـية ايضا لنظام 
«القبـة الحديدية» وتطور التفكير العسـكري في 
اسـرائيل ايضـا. فهذه أول مرة ينجـح فيها نظام 
الدفـاع الجـوي الاسـرائيلي فـي مواجهة تحدي 
السلاح المائل المسـار. لم يأت تحقيق مبدأ الدفاع 
الفعال الى الجيش الاسـرائيلي بسـهولة، فقد تم 
جدل قوي لسنين طويلة في جهاز الامن في مجرد 

الاحتياج الى هذا النظام.
 تحفـظ كبـار مسـؤولي الجيش الاسـرائيلي 
وسـلاح الجو من ذلك إذ رأوه شـذوذا غير ملائم 
عـن التأكيد الهجومـي الواضح. إن حـرب لبنان 
الثانيـة وتعبيراتها المعوجة هي التي قادت وزير 
الدفـاع آنـذاك عميـر بيرتس الـى الامـر لتطوير 
حلـول تكنولوجية تعطي ردا علـى التهديد المائل 
المسار القصير. وأسـهم وزير الدفاع ايهود باراك 
فـي ذلك بعـد ذلك بــ «تصـور الطبقـات» للدفاع 
وللمـدى  «حيتـس»،  ـ  البعيـد  (للمـدى  الفعـال 
وللمـدى  السـحري».  «الصولجـان  ـ  المتوسـط 

القصير ـ «القبة الحديدية»).
إن انجـاز النظـام الجديد مهم. فهـو أولا يُعبر 
عن قـدرات تقنيـة اسـرائيلية من الطـراز الاول. 
لقـد برهن سـلاح الجو مـرة اخرى علـى قدراته 

التنظيمية باستيعاب النظام وجعله عملياتيا.
المطوريـن  بـين  عليـه  المبرهـن  التأليـف  إن 
والمنفذيـن كنز ثمين سـيكون لـه تأثيـر فيما يلي 
ايضـا وسيشـجع بيـع دول اجنبية هـذا النظام. 
والـى ذلك يمنح نجـاح النظام اسـرائيل وقادتها 
بُعـدا نوعيا جديدا مـن قدرة الرد علـى تحديات 
حماس وحزب الله: إن النظام في الحقيقة لا يرد 
علـى جميـع السـيناريوهات، في النشـر الضيق 
الحالـي بيقـين، لكنه يشـير الى امكانيـة جديدة 
حيوية لا مثيل لها ستضاف منذ الآن فصاعدا الى 

الترسانة الاسرائيلية في مواجهة التهديد.

 يوجـد مـن يدعـون منـذ سـنين الـى زيـادة 
قدرة دفاعيـة على القـدرات الهجومية الملحوظة 
للجيـش الاسـرائيلي تناسـب التهديـد الحالـي. 
والآن أصبحـت هنالـك أداة تحقـق هـذه الرؤيـا 

المناسبة.
«القبـة  ولــ  عامـة  الفعـال  للدفـاع  وهنـاك 
الحديدية» خاصة معنى نفسـي حيوي للسـكان 
المدنيين الذين يهددهم السـلاح المائل المسار. فان 
تتابع النجاح سيُسـهم في شعور الجمهور بأمنه 

ومنعته وقدرته على مجابهة الصعوبة.
لكـن لسلسـلة الانجازات المدهشـة هـذه ثمنا 
عاليـا ايضـا. تُنشـر اليـوم فـي جنـوب البـلاد 
بطاريتا «القبة الحديديـة». من اجل انتاج المظلة 
الضروريـة لحمايـة تجمعـات السـكان والبنـى 
مـع  الحيويـة  والعسـكرية  الوطنيـة  التحتيـة 
الموازنـة بينها، يُحتاج الى نحو 18 بطارية وربما 
أكثـر. وكلفـة شـرائها واسـتعمالها باهظـة جدا. 
يفتـرض ان يأتي جزء من النفقة وهو 205 ملايين 
دولار مـن الولايـات المتحدة بحسـب اتفاقات مع 
الادارة. لكـن هـذا المبلـغ بعيد عن المطلـوب. لهذا 
ما لم يسـتقر الـرأي على تخصيص نفقة لشـراء 
البطاريات مـن ميزانية الامن نفسـها مع تفضيل 
هـذا المجال علـى مجالات اخـرى، فلـن يكون في 

الامكان تحقيق النشر المطلوب في الأمد القريب.
هـذا هو جـذر المشـكلة. وعلى حسـب النجاح 
سـتكثر المطالـب ولا سـيما مـن القيـادة المدنيـة 

المحلية. 
إن «القبـة الحديديـة» قـد أصبحـت منـذ زمن 
قضيـة سياسـية. عـلاوة علـى أن وزيـر الدفـاع 
يجهـد فـي تضخيـم إسـهامها قياسـا بمقـولات 
منضبطة لكبار المسـؤولين في الجيش. سيصعب 
علـى حكومـة اسـرائيل أن تصمد أمـام الضغوط 
المتوقعـة وسـتجد نفسـها منجـرة الـى توسـيع 
الاسـتثمارات فـي النظـام على نحو بطـيء جدا 
وربمـا متأخـر جـدا. كان يجـدر بها ان تسـتثمر 

المطلوب في أسرع وقت وفي زخم.

هآرتس 2011/4/10

الانجاز وثمنه

الهجوم على ليبيا سيظهر للايرانيين ان الخيار العسكري الامريكي لا يزال قائما
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ذاكرة اللانسيان في محمود الإنسان السادات قبل أن يصبح رئيسا: 

كتاب جديد يناقش مواقف السادات من القضايا الوطنية 
 القاهرة ـ «القدس العربي»:

 
القاهـرة عـن «دار أطلـس للنشـر  صـدر فـي 
والتوزيـع» الطبعـة الثانية من كتـاب «بقلم أنور 
السـادات» إعـداد الدكتـور خالد عـزب والباحث 
الرئيـس  قصـة  الكتـاب  يتنـاول  شـلبي.  عمـرو 
المصري الراحل محمد أنور السادات مع الصحافة 
والأدب، مـع عـرض كامـل وشـامل لأهم مـا كتبه 
والمجـلات،  الجرائـد  صفحـات  علـى  السـادات 
فكثيـرون لم يخطر علـى بالهم او حتـى يتوقعوا 
ان السـادات فـي مرحلـة مـن مراحـل حياته كان 
الصحافـة  بمهنـة  اشـتغل  مخضرمـا  صحافيـا 
قبيـل ثـورة 23 يوليـو وبعدها، فهو الـذي أصبح 
وجريدتـه الجمهورية التي سـاهم في تأسيسـها 
لسـان حال الثـورة، والمعبـر الأول عـن مواقفها، 
تلـك المواقف التي كانت ذات علاقـة قوية بالكتلة 
الشـرقية، وعلاقة فاتـرة مع الكتلـة الغربية عبر 
عنها أنور السادات في كثير من كتاباته خلال تلك 
الفترة. ومن العجيب ان تلك الكتابات التي كتبها 
انور السـادات خلال فتـرة الخمسـينيات والتي 
يغلب على أغلبها مهاجمة أمريكا والغرب، تختلف 
تماما عن رؤيته للغـرب وأمريكا عند وصوله إلى 
سـدة الرئاسـة عام 1970 وما تلا ذلك من أحداث، 
وهذا ما يكشـف عنه الكتاب في كثير من أجزائه، 
ويبدأ الكتاب بكلمة بخط يد السـادات على ورقة 
رئاسـية مؤرخة بعام 1974، يوجه فيها السادات 

كلمة إلى الشعب المصري. 
كتـاب  أول  أنـه  فـي  الكتـاب  أهميـة  وتأتـي   
وثائقـي يعـرض لأغلـب مقـالات أنور السـادات، 
كذلـك مذكراته التي نشـرها علـى صفحات مجلة 
فـي  لذكرياتـه  فيهـا  يعـرض  والتـي  «المصـور» 
السـجن، فقد عمل المعدّان للحفـاظ على جزء من 
تاريـخ مصر في صورة منشـورة لم يسـبق لأحد 

العمل عليها من قبل. 
 ويقـول الدكتور خالد عزب في مقدمته للكتاب 
أن هنـاك جوانـب في حيـاة الرئيس السـادات لا 
يعرفهـا الجيـل الحالـي، فالكتاب يأتـي كمحاولة 
لإلقاء مزيد مـن الضوء على قدرات خاصة تملكها 
أنـور السـادات وتميـز بها عـن جيله مـن ضباط 
ثـورة 23 يوليـو بـل تؤكـد انـه كان مثقفـا قارئا 
نهمـا عكس ما حاول البعض أن يشـيعه عنه. كما 
أجاد عدد من اللغات، فلم يكن الرئيس السـادات 
كسـولا، بـل دؤوبا فـي محاولته اللحـاق بإنتاج 
المطابـع مـن المعـارف المختلفـة، هـذه دعـوة مني 
ومـن زميلي عمرو شـلبي لكي تتعرفـوا أكثر على 

شخصية الرئيس الراحل أنور السادات.
 ويسـتعرض الكتـاب مـن خـلال فصلـه الأول 
لقصة حياة السـادات منذ النشأة بقرية ميت أبو 
الكـوم وحتـى الاغتيال في حـادث المنصـة 1981 
ويكشـف الكتـاب عن تلـك المكانـة المتميـزة التي 
احتلتهـا قريـة ميت أبـو الكوم في عقـل ووجدان 
أنور السادات من خلال تأثيرها الواضح عليه في 

كثير من كتابته، نذكر منها قوله: 
«إن السـنين التـي عشـتها فـي القريـة قبل أن 
أنتقل إلى المدينة، سـتظل بخواطرهـا وذكرياتها 
زادًا يمـلأ نفسـي ووجدانـي بالصفـاء والإيمـان 
فهناك تلقيت أول دروسـي فـي الحياة....تعلمتها 
علـى يـد الأرض الطيبة السـمحة، التـي لا تبخل 
علـى الناس بالـزرع والثمر، وتعلمتها من سـماء 
قريتنـا الصافيـة المشـرقة. إننـي أعتقـد أنني لو 
تخليـت عن الروح الريفية التي تسـري في دمي، 

سوف أفشل تمامًا في حياتي». 
ويكشـف الكتـاب ان أنـور السـادات ولـد في 
الخامس والعشـرين من كانون الاول (ديسـمبر) 
أصـول  ذوي  مـن  وأم  مصـري  لأب   ،1918 عـام 
سـودانية، فـي قرية «ميت أبو الكـوم»، بمحافظة 
اب القرية واسـتطاع  المنوفيـة، وبدأ حياته في كتَّ

أن يحفـظ القـرآن كلـه بأجزائـه الثلاثـين، ومـن 
الكتّـاب انتقـل إلـى مدرسـة الأقبـاط الابتدائيـة 
بقريـة طوخ دلـكا المجاورة لقريتـه، وحصل منها 

على الشهادة الابتدائية.
 ويتنـاول الفصـل الثانـي من الكتـاب، قصته  
مـع الصحافـة، واسـتعراض الاماكـن التي عمل 
بهـا صحافيـا او مـارس فيهـا مهنـة الصحافـة 
طول فترة حياته، فيكشـف الكتاب ان الصحف 
السـادات  أنـور  فيهـا  كتـب  التـي  والمجـلات 
عديـدة هـي بالترتيـب، مجلـة «المصـور» عام 
1948، جريـدة «الجمهوريـة» فـي الفتـرة مـن 
 24 وحتـى   1953 (ديسـمبر)  الاول  كانـون   7
نيسـان (أبريـل) 1959، مجلـة «التحرير» في 
الفتـرة من أول كانـون الثانـي (يناير) 1954 
مجلـة   ،1959 (أبريـل)  نيسـان   21 وحتـى 
«أهـل الفن» عام 1956 (وهي التي نشـر فيها 
أنور السـادات إحدى قصصه التـي كتبها)، 
جريـدة «الأهـرام»، والتي نشـر فيها أجزاء 
من مذكراته، ابتداء من 25 ايلول (سبتمبر) 
(أكتوبـر)  الاول  تشـرين   15 حتـى   1975
1975، مجلـة «أكتوبـر» والتـي نشـر فيهـا 
أجزاء من مذكراته، ابتداء من 31 تشـرين 
«مايـو»،  جريـدة   ،1976 (أكتوبـر)  الأول 
والتي نشـر فيها سلسـلة مقالات بعنوان 
«عرفت هؤلاء» ابتداء من بداية عام 1981 

وحتى نهاية هذا العام. 
ويوجـد كذلك شـرح تحليلـي لأغلب 
تلك المقالات، واستعراض طرق واشكال 

التـي  العوامـل  إلـى  بالاضافـة  عنـده،  الكتابـة 
سـاهمت في تكوين وتشـكيل أفـكاره ومعلومات 
نذكـر منها حب أنور السـادات للقراءة في شـتى 
أنواع المجالات وتعلمه أكثر من لغة مما فتح أمامه 

آفاقاً واسعة للقراءة.  
 ويتنـاول الفصـل الثالث مـن الكتـاب مقالات 
أنـور السـادات التي كتبهـا عن جماعـة الإخوان 
المسـلمين خـلال فتـرة الخمسـينيات مـن القـرن 
المنصرم، ويكشـف المُعِدّان من خلال  اسـتعراض 
تلك الجزئيـة المتعلقة بجماعة الإخوان المسـلمين 
ان السـادات حينمـا كان يتوجـه بالحديـث إلـى 
الإخوان المسـلمين أو عنهم  كان يستشهد بالآيات 
القرآنيـة، ومثال علـى ذلك، ذلك المقـال الذي يرد 
فيه أنور السـادات على مزاعم الإخوان المسـلمين 
واتهامهـم لرجـال الثـورة بأنهـم أعـداء، فنجده 
يكتب على صفحات جريـدة «الجمهورية»: «حين 
يطغـى الغـرض الذاتي علـى الهـدف النبيل فمن 
الواجـب على كل مسـلم أن يجنب المسـلمين شـر 
هـذه الفتنة .. وهذا ما فعلناه لا لحماية أنفسـنا.. 
بـل لحماية الدعـوة النبيلة والقصـد الكريم .. بل 
ولحماية الإخوان المسـلمين أنفسـهم ممن فرضوا 
عليهم (السـمع والطاعة) هذا هو رأينا فليجادلنا 
فيه مـن يؤمن بقوله تعالى: (أدع إلى سـبيل ربك 
بالحكمـة والموعظة الحسـنة. وجادلهم بالتي هي 
أحسن. إن ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله  وهو 

اعلم بالمهتدين)». 
 ويتنـاول الفصـل الرابع مـن الكتاب سلسـلة 
المقـالات التـي كتبها أنـور السـادات فـي جريدة 
«الجمهوريـة» ومجلـة «التحريـر» عـن ثـورة 23 
يوليـو وقصتـه ورجـال الثـورة عن تلـك الايام، 
فتكشـف تلـك المقـالات الكثيـر مـن الاسـرار عـن 
ثـورة 23 يوليو والتي نشـرت بعـد ذلك في كتاب 
«صفحات مجهولـة من الثـورة المصرية»، وكيف 
ان انـور السـادات كان يلتقي مع الشـيخ حسـن 
البنـا المرشـد الأول لجماعـة الإخـوان المسـلمين، 
فيذكر السـادات فـي أحد مقالاته اللقـاء الأول مع 
الشـيخ حسـن البنا في احد مقالاتـه «دخل علينا 
ونحـن جلـوس للعشـاء فـي ليلـة مولـد النبـي 
جندي من جنود السـلاح الفنيين لم يكن موجوداً 

بيننا منذ بدء هذه الجلسـة وقـدم إلينا صديقاً له 
يلتحـف بعباءة حمـراء لا تـكاد تظهر منه شـيئاً 
كثيـراً.. لم أكن أعـرف هذا الرجل إلـى ذلك اليوم 
ولـم يثر دخولـه ولا ملبسـه اهتمامي ولـم يلفت 
نظـري.. وكل ما هناك أننـي صافحته ورحبت به 
ودعوته إلى تناول العشـاء معنا فجلس وتناول 
العشـاء.... وفرغنـا مـن الطعـام ولم أعـرف عن 
الضيـف شـيئاً إلا بشاشـة فـي وجهـه ورقـة في 
حديثـه وتواضعـاً في مظهره. ولكنـي عرفت بعد 

ذلك عنه شيئاً كثيراً...
فقـد بدأ الرجل بعد العشـاء حديثـاً طويلاً عن 
ذكرى مولـد الرسـول... كان هو اللقـاء الحقيقي 
الأول بينـي وبـين هـذا الرجـل وبينـي وبين هذه 

الذكرى....
كان في سـمات هـذا الرجل كثير مما يتسـم به 
رجـال الديـن: عباءتـه ولحيته وتناوله شـؤون 

الدين بالحديث ....
ولكنه بعد ذلك كان يختلف عنهم في كل شـيء 
.... فليـس حديثه هو وعظ المتدينين. ليس الكلام 
المرتب ولا العبارات المنمقة ولا الحشـو الكثير ولا 
الاستشـهاد المطـروق ولا التزمـت فـي الفكرة ولا 
ادعاء العمـق ولا ضحالة الهـدف ولا الإحالة إلى 

التواريخ والسير والأخبار.!
كان حديثـه شـيئاً جديـداً... كان حديث رجل 
يدخـل إلـى موضوعه مـن زوايا بسـيطة ويتجه 
إلى هدفه من طريق واضح.. ويصل إليه بسهولة 

أخاذة...
وكان هـذا الرجـل هو المرحوم الشـيخ حسـن 

البنا مرشد الإخوان المسلمين.. 
واذا انتقلنا إلى الفصل الخامس سنجد ولأول 
مـرة مذكرات أنور السـادات والتي حملت عنوان 
«30 شـهر فـي السـجن» والتي نشـرت فـي مجلة 
«المصـور» 1948 والتـي كتبهـا عقـب خروجه من 
السـجن ويروي فيهـا ذكرياته في السـجن، وقد 
كتبت مجلة «المصور» في تقديمها لتلك المذكرات: 

 «اليوزباشـي أنور السـادات هو أحـد المتهمين 
في قضية الاغتيالات السياسية مع حسين توفيق 
وحكـم ببراءتهـم وهـو أقـوى المتهمين شـخصية 

وأكبرهـم عمـرا وأكثرهـم ثقافة وتجربـة .. وكان 
قـد عكف أيام سـجنه علـى تدوين 
داخـل  الحيـاة  تصـور  مذكـرات 
السـجن أصـدق تصوير وهـذا هو 
الفصل الأول مـن تلك المذكرات التي 

سنوالي نشرها تباعا.» 
 واذا انتقلنا إلى الفصل السادس 
سـنجده بعنـوان «السـادات أديبا» 
ويسـتعرض المعـدان مـن خـلال هذا 
الفصـل لمـدى ارتبـاط وعشـق أنـور 
السـادات لفن القصة، وعرض قصتين 
كتبهما السادات، الأولى «ليلة خسرها 
الشيطان»، والاخرى «صوت الضمير» 

عربها السادات من اللغة الألمانية. 
ويقول المُعِدّان: لقد كان أنور السادات 
يعـرف أن القصـة أصبحت تـؤدي دورا 
أساسـيا في نشـر مبادئ معينة أكثر مما 
يمكن أن يحققـه المقال، أو آي فن آخر من 
فنون الكتابة، ويشـير السـادات إلى هذا 
المعنـى على وجـه التحديد قائـلا: «نحن 
فـي عصر القصـة من غير شـك.. فـان أية 
فكـرة أو أي مبدأ أصبح من السـهل جدا إذا 
أردت أن تضمـن له الذيوع والانتشـار بين 
الناس، بل أكثر من ذلك إذا أردت له مؤمنين 
يصلون إلـى حد التعصب .. فما عليك إلا أن 
تصوغ قصة تطعمهـا في حوارها وحوادثها 
وانفعالاتهـا بمـا يريـد أن تقرره مـن مبادئ 
وأنت واثق أنها سـتدخل إلى القلوب من غير 
عائـق أو صعوبـة. فالحقيقـة الثابتـة اليوم 
أن النـاس قد خـف إقبالها على قـراءة الكتب 
العلميـة وأصبـح لا يقبـل عليهـا إلا النفـر القليل 
من الذيـن يشـتغلون بالبحـوث وأصبـح الكافة 
يجـدون متعتهم في قراءة القصص والاسـتمتاع 
بهـا بشـغف شـديد. ولقـد تنبـه العالم إلـى هذه 
الحقيقة فأصبحت تقرأ مبادئ الشيوعية مثلا في 
روايات تقـع حوادثها بين العمـال وكيف أنهم في 
حـوادث وانفعـالات متتالية أصبحـوا ملوكا بعد 
أن كانـوا عبيـدا .. وفـي الغرب حـين يكتبون عن 
الرأسـمالية تراهـم يصورون لك كيـف بدأ البطل 
فلاحـا أو عاملا بسـيطا ثـم لا يلبس بعـد حلقات 
متتابعة مـن الحوادث المثيرة والكفـاح الرائع أن 
يصبح مالـكا للمزارع الشاسـعة إن كان فلاحا أو 
صاحبـا لأكبر مصانع العالم في إنتاج كذا أو كيت 

من المواد والمصنوعات إن كان صانعا».
«الأحـداث  بعنـوان  الأخيـر  الفصـل  ويأتـي 
الجاريـة فـي مقـالات أنـور السـادات»، والـذي 
المقـالات  مـن  متنوعـة  لمجموعـة  يسـتعرض 
فتـرة  إبـان  الجاريـة  والشـؤون  الأحـداث  فـي 
الخمسـينيات، وتكشـف تلـك المقـالات عـن روح 
السادات المرحة وشخصيته المداعبة التي لم تخل 
منهـا المقالات، فمن أبرز عناويـن المقالات الطريفة 
التي امتزجت بطابع السخرية وحاول من خلالها 
انتقاد الأوضاع في البلـدان العربية ومنها مصر، 
وسياسـات كل مـن الولايات المتحـدة وبريطانيا 
أيضـاً ومنها مقالات: (سـكتنا له دخـل بحماره!. 
ودنـك منـين يـا جحـا!. اللـي اختشـوا، رجعـت 
ريمة، المتعوس وخايب الرجـا، قادر وفاجر، أمنا 
الغولـة ومجلس الأمـن، تيجي تصيـده يصيدك، 
احتار دليلي، النفخة الكدابة، تنابلة السـلطان!، 
خناقة الأب والـدادة!، الأمريكاني المضحك، خطة 
القراصنة). واخيرا يكشـف الكتاب عن أن آخر ما 
نشـر بقلم أنور السادات سلسـلة مقالات بعنوان 
«عرفـت هؤلاء» نشـرت بجريـدة «مايـو» 1981، 
واسـتمرت جريدة «مايو» في نشر هذه السلسلة 
مـن المقـالات حتى بعـد وفـاة الرئيس السـادات 
لينشـر آخر مقالاته بتاريخ 19 أكتوبر 1981 تحت 

عنوان «وجاء الشاه إلى أسوان».

■ ذات يوم كئيب من ســتينيات القــرن الآفل، مررت بمكتبة 
رصيفية رخيصة أبحث عن ديوان شعر وقد مسني سحر رنين 
القوافي. ســرق بصري عنوان ديوان باســم «أوراق الزيتون» 
للشــاعر محمــود درويش وكنــت أجهله. وكانت ســورية تثب 
وثبــة في غياهب المجهول، وقادتها الأشــاوس يدفعونها دفعا 
إلــى زلقة هاوية النكســة ليكرروا زلقة هاويــة النكبة، مع فارق 
حرف واحد، وتطابق في المآســي والنتائج. اشــتريت الديوان 
بعــد أن وافق الثمن الجيب. ووضعت أول قدم في عالم شــاعر 
ســيرافقني فــي حلي وترحالــي، ولم أتوقع يوما أني ســأعتز 

بصداقته بعد أن بات نارا على أعلام. 
ربع قرن غزير الجروح في الجســد العربي مَرَّ مُرَّ الطعم، بعد 
حز حد الشــفرة في وريده الشــرقي ووريــده الغربي، دواوين 
درويش كانت بغزارة الجراح، شــعر للبندقية، وشــعر لأوراق 

الزيتون، وشعر للحب المستحيل، وشعر للألم المكتوم.
لو يذكر الزيتون غارسه

لصار الزيت دمعا
يا حكمة الأجداد

لو من لحمنا نعطيك درعا
كان لقائــي الأول به في صالة اليونســكو فــي باريس. كان 
بصحبــة رفيــق دربه مارســيل خليفة، شــاعر يصــدح، ومغنٍّ  

يردد:
منتصب القامة أمشي

مرفوع الهامة أمشي
في كفي قصفة زيتون

وعلى كتفي نعشي
وأنا أمشي، وأنا أمشي

قامت الصالة تهتف، فلســطين حرة، ولــم تقعد. وقمت ألملم 
شتات نفسي التي غرقت في الشعر وفي آلامها البعيدة.

في منزلــه الكائن في ســاحة الولايات المتحــدة في باريس 
السادســة عشــرة، فزت بلقاء صحافي معه لإذاعة كنت أعمل 
بهــا، بعــد أن قربت الوســاد وأطلت الســهاد. فمــن أراد لقاءه 
عليــه الانتظار فدرويــش تارة هنا وتارات فــي اللاهنا. حذرني 
شــاعرنا نزار قباني، الذي كان مرتبطا بــه عائليا بعد أن تزوج 
محمــود ابنة أخيه، قبل اللقاء بألا أصفه بشــاعر القضية، لأنه 
صــار عالميا. صعدت الطابق الخامس مــع زميلتي ريتا خوري، 
التــي كانت تحظى برعاية خاصة منه، ربمــا لأنها كانت تذكره 
بحبيبتــه اليهوديــة التــي تحمل نفس الاســم، مرتعشــا للقاء 

صديق قديم التقيته ذات يوم بعيد على رصيف دمشقي.
بين ريتا وعيوني بندقية

والذي يعرف ريتا ينحني
لإله في العيون العسلية

ومن لا يعرف محمود الإنسان، فهو ممشوق القامة، نحيلها، 
وســيم الوجه بنظارتــين تملآن نصف وجهــه، وضحكة تلازم 
الشــفتين، وصوت أجش، ونكتة حاضــرة، ولفافة تبغ لصيقة 
إصبعيه، وبأنفة الفلسطيني الثائر على كل شيء. يشعرك بأنه 
يعرفك منذ زمن. خيط ســحري مجهول الطبيعة، ربما لتشــابه 
الآلام، ربطنــي بــه أكثر. ثم توالــت لقاءاتنا متباعدة حســب ما 

تسمح به أسماء الإشارة. هنا، لا هنا، هناك، هنا.
ذات هنــا ســرنا معــا لحضور أمســية شــعرية فــي البيت 
اللبناني للشــاعر طلال حيدر، صديق الهنــاك البيروتية، وكان 
مارســيل يحاذينا همس في أذني: إن شعر طلال يشبه ما نراه 
في الأحلام. لقد عشــنا جميعا معا حلما جميلا، وكابوســا في 

بيروت:
بيروت من تعب، ومن ذهب، وأندلس وشام
فضة، زبد، وصايا الأرض في ريش الحمام

وفاة سنبلة، تشرد نجمة بيني وبين حبيبتي بيروت

ذات هنــاك، فــي لنــدن، حــط محمــود رحله فــي منتصف 
التســعينيات، لإحيــاء أمســية شــعرية. كنت إلــى جانب نزار 
قباني الــذي كان يصغي بكل جوارحه لإلقاء الشــاعر بصوته 
الرخيم في قصيدة تحكي مرارة اتفاقية اوسلو. قال: يفاجئني 

محمود إنه يتخطى ذاته في كل مرة. 
للحقيقة وجهان والثلج أسود فوق مدينتنا

لم نعد قادرين على اليأس أكثرمما يئسنا
والنهاية تمشي إلى السور واثقة من خطاها

فوق هذا البلاط المبلل بالدمع
من سينزل أعلامنا: نحن أم هم؟ ومن

سوف يتلو علينا معاهدة الصلح يا ملك الاحتضار

في الأيام الأخيرة مــن حياة الألفية الثانية، وصلت رام الله، 
لإجــراء مقابلة مع رئيــس الوزراء محمود عبــاس آنئذ. عرجت 
علــى محمــود في مكتبــه. فوجــىء بحضــوري. كان ســعيدا 
بلقائي، وكنت حزينا بلقائه. جاء يمشي بخطى وئيدة، بجسد 
نحيــل محني كســنبلة مليئة الرأس، وبلســان ثقيــل الكلمات، 
وبيــد ترتعش قليلا بعد عمليــة جراحية أجريت لــه في القلب. 

وأعادت إليه الحياة بعد دقيقتين من الموت.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة

على هذه الأرض سيدة الأرض
أم البدايات، أم النهايات

كانت تسمى فلسطين
صارت تسمى فلسطين

سيدتي.. أستحق لأنك سيدتي
أستحق الحياة

ذات هنــاك أخــرى، وكنــت في الخرطــوم، وصــل محمود 
لإحياء أمســية فــي جامعة أم درمــان، كنــت أول الحاضرين. 
لمحنــي في الصــف الأول. بــين قصيدتين، توجه إلــيّ ضاحكا 
بقوله: ماذا تفعل هنا؟ ثم قال للحضور: يفاجئني هذا الصديق 
فــي كل مــكان. قضينــا الهزيــع الأول مــن الليل معــا في أحد 
المطاعــم، ســألني رأيي في آخر أشــعاره، أجبت: لســت مؤهلا 
لذلك، فأنا عاشــق شــعرك والعاشــق مجروحة شــهادته في 
معشــوقه. وافضل المختصين في شــعرك هو صديقنا صبحي 
حديدي. قال: صدقت. ثــم طلب مني لفافة تبغ. فحجبتها عنه، 
قال ممازحا لا تجعلني أنهي صداقتي معك من أجل لفافة، كما 
طلقت زوجتي الثانية من أجل مســودة قصيــدة، بعد أن رمتها 
في القمامة. أعطيتــه اللفافة. دخنها بنهم ثم قال لي: يا صديق 

من لم يمت بالتبغ مات بغيره. 
ودعتــه ولــم أكن أعرف أنه ســيكون العشــاء الأخيــر. بعد 
شــهور مضت جاءنا الخبر الفاجعة. لقد رحل محمود درويش 
إلى اللاهناك. تاركا وراءه دواوينه، وعشاقا في كل مكان، بعد 
ســبعين ســنة عجاف، من ولادته في القرية التي كان اســمها 

البروة، والتي سيصير اسمها البروة.
يحكون في بلادنا
يحكون في شجن

عن صاحبي الذي مضى
وعاد في كفن

ما قال حين زغردت خطاه خلف الباب
لأمه: الوداع

لقد رحل شاعري إلى اللاهناك، وحيدا.

٭ اعلامي من سورية يقيم في باريس

محمود درويش

فلسطين ودول الخليج
العلاقات الفعلية

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عن «مركز دراســات الوحدة العربية» كتاب «فلســطين 
ودول الخليــج العلاقــات الفعليــة» ضمــن وقفيــة عبد المحســن 
القطــان للقضية الفلســطينية للدكتورة روزماري ســعيد زحلان، 

ترجمة: عمر الأيوبي.
وجاء في تعريف الكتاب ما يلي:

يمثل هذا الكتــاب محاولة جادة لإجراء تحليــل كامل لبواعث 
حكّام الخليج العربي للتأثير في موقف القوة العظمى من القضية 
الفلســطينية وتعديلــه. وقــد زعم العديــد من المنظّريــن ان هؤلاء 
الحــكّام تصرّفوا بدافــع تلافي انتقــادات شــعوبهم أو الترويج 
لأنفســهم بأنهم قادة عظام، أو الأمرين معــاً. لكن هؤلاء المنظّرين 

لم يقدموا أدلة تدعم هذه التفسيرات.
يمكن أن تركّز دراســات أخرى على تأثير أحداث فلسطين في 
الوضــع الداخلي في الخليــج ومقارنته بما تحدثه مــن تأثير في 
البلــدان العربية الأخرى، فثمة افتقار الــى التحليلات المقارنة في 

هذا الموضوع في أدبيات الوطن العربي المعاصر.
يضاف الــى ذلــك ان الولايات المتحــدة الامريكية لم تســتطع 
أن تــدرك، تمامــاً، قــوة الموقــف الســعودي إزاء فلســطين، كما 
يوضــح العديد من الحوادث المعاصرة. قال أنتوني كوردســمان 
(وهــو مؤلف علــى إلمام وخبرة واســعة في العلاقــات الامريكية 
ـ الســعودية) عندمــا تولّى ريغان الرئاســة في ســنة 1981 «على 
الادارة الامريكيــة الجديــدة أن تتعلّــم، مــرة اخــرى، أن الاهتمام 
السعودي بالقضية الفلسطينية ليس إيماءة شكلية، وإنما التزام 
سياسي أساسي». لكن كل ادارة امريكية جديدة تبدأ بموقف غير 
مبال، لتتعلم من جديد أن السياســة الســعودية تأتي اســتجابة 
لقــوى القوميــة العربيــة. يقع الكتاب فــي 175 صفحــة. وثمنه 7 

دولارات أو ما يعادلها.

كتاب «مجلة حيفا» للمؤلف محمد 
سليمان يربط بين الماضي والحاضر

 د. مكرم خوري ـ مخّول

يشــكل البحث العلمي ركيزة أساســية في تطور وتقدم الأمم، 
وكلما تطور، كلما أســهم في عملية التعليــم العالي، وبالتالي في 
كيفية تعامل الأجيال مع عوامل التطور والتقدم بدءا من الاقتصاد 
والتكنولوجيا كقطاعات وطنية وانتهاء بطرح الأبحاث وتحويلها 
إلى «أوراق سياســية» خطط وبرامج يبنى عليها لاتخاذ القرارات 
في شــتى مجالات الحياة، وفي المقدمة منها العلاقات الثقافية-

السياسية عبر القنوات الدبلوماسية والقنوات الثقافية الإبداعية 
حيث يتغلب العقل والمنطق.

في هذا الســياق بالتحديد، ليســتميحني القارئ الكريم عذرا، 
إن قلتُ بأن المؤسســات والحكومــات العربية لــم تولي المبدعين 
والباحثــين الاهتمام المطلوب حتى يقدموا لنا خلاصة تجارب من 
ســبقنا في هذا المضمار، بعد أن كان يوما منارة إشعاع للباحثين 

والعلماء.
خطر لي الإشــارة لما ســبق وبين يــدي جهد بحثــي علمي غير 
مســبوق للإعلامي الباحث والكاتب الأستاذ محمد سليمان، في 
كتابــه الجديــد «مجلة حيفا» التي تقوم مشــكورة «شــبكة أمين» 

بإصداره.
«مجلــة حيفا» هو كتاب أقترح إقراره في منهاج كليات الإعلام 
وشــتى أقســام العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة فــي الكليــات 
الاخــرى، ليكــن في ســياقه الأوســع، الــذي يربط بــين الماضي 
والحاضر دون توقــف أو انفصال زمني، متوقفــا عند العلاقات 
الســببية ما بين العوامل الاقتصادية والسياسية. لا شك أن ابرز 
العناوين القومية للشــعب الفلســطيني ما قبل نكبــة 1948 كانت 
حركة الصحافــة الفلســطينية التي تعددت عناوينها وتشــعبت 
مجالاتهــا. والدارس لتاريخ هذه النهضــة الثقافية قد يوافق على 
أنهــا كانت حركــة دؤوبــة صهرت أهم مشــروع ثقافي شــيدته 
الحركات الاجتماعية والأحزاب السياسية الفلسطينية بالتعاون 
مــع المثقفين والأدباء الذيــن زخرت بهم صحافتنــا، هي صحافة 
أســهم في تطورها القطاع الخــاص وعدد من المبــادرات الفردية 
التي قادها كتاب وأدباء وشــخصيات وطنية كان لها دورها في 
الحركــة الوطنية في فترة تعد من أهم حقبات التاريخ الإنســاني 

الحديث.
إن الجهد البحثي الرائع الذي قام به الأســتاذ محمد سليمان، 

يقــع في إطــار إحياء التراث الفلســطيني، الذي ظهــر وكأن أحدا 
لا يريد نفــض الغبار عنه، فجــاء باحثنا ليقوم بذلــك، وينقله من 
العتمــة إلــى دائرة ومركــز الضوء وهــو بهذا الاهتمــام قد جعل 
لبعــض مكونات التراث من الحاضر الذي ينســل من بين جنبات 
الماضي ليشــكل المســتقبل. وتبدو الاهمية الفائقة لمثل هذا الفعل 
عندما نســتذكر أن ظلمةً أخرى تنسل لســرقة رواية التاريخ كما 
يريدهــا الاحتــلال، وســباقنا هو في رســم مســتقبلنا كما نحن 
نريد، وهــو صراع الحق والباطــل.!! علــى أرض الواقع وفي ظل 
مســتجدات الحاضر الفلسطيني نبشــر بزوال هذا الباطل الذي 
هيمــن على روايــة الحقائق عبــر ماكينة إعلامية ســيطرت لفترة 

طويلة على الرأي العام العالمي. 
كتــاب «مجلة حيفا» هــو بمثابة مشــاركة في التصــدي لهذه 
الهيمنــة الثقافية-الإعلاميــة، لذلــك هو عمل ريادي ســباق بكل 
المقاييــس، لباحث يجب أن يحــذو حذوه باحثــون كثر في الأطر 
الأكاديمية المختلفة، فلسطينيا وعربيا وعالميا، حيث يحرز الكتاب 
تقدما نوعيا في إطار الصراع على سلطة الثقافة السياسية والتي 

تشمل دراسة الصحافة الفلسطينية.
وحقــا، لا يمكــن لبحــث واحــد أن يلــم بكافــة المواضيــع 
حــول تاريخ الصحافــة الفلســطينية، فيطبق الكاتــب ما هو 
مستحســن أكاديميا، ويغــوص في العمق يزودنــا بالخلفية 
التاريخيــة النيّرة ولا يتوســع أفقيا، حيث يتركز في دراســة 
حالــة بحثية واحــدة وبشــكل تفصيلي. فالعمــل على انجاز 
مثــل هذه الدراســة لا ينبــع فقط مــن أهمية دراســتها كمادة 
«تاريــخ» والتطــرق إليهــا كعملية تابعــة للماضــي البعيد أو 
على شــكل «تراث» يتعلــق بـ»القدامى والعتقيــة»، بل إن هذه 
الدراســة تعكس حركة اجتماعية-سياســية صاخبة دمجت 
المحلي بالقطري وبالعالمي، وهي تروي ســيرة حركة صحفية 

نشــطة ذات رؤى سياسية شــائكة، كما وتعكس حياة شعب 
تخضــرم ما بين الاحتلال العثماني والاســتعمار البريطاني . 
وهــذا الربط يوصل تلقائيا صحافة مــا قبل النكبة بما بعدها 

وحتى يومنا هذا.
إن دراســة تاريــخ الصحافــة والإعــلام مطلوبة لفهــم تفاعل 
الحركات الاجتماعية، وهي مســألة مفيــدة جدا، ويجب ألا بغيب 
عن بال احد أن دراســة ديناميكية المؤسسة الصحفية/الإعلامية 
آخذة بالتطور باســتمرار منذ أربعة عقود. وان في غالبية المناهج 
العلمية هي بحاجة لأبحاث على غرار بحث «مجلة حيفا» كما فعل 

الكاتب. 
ومن الممكن القيام به لاســتقصاء المعلومــات لا غير، وهذا 
هو الاســتعمال الكلاســيكي. ولكن هناك استعمالا آخر وهو 
دراســة الصحيفة أو المجلــة وفحواها ومضمونهــا كمنتوج 
إعلامي يتضمنه خطاب سياســي قــد لا يدل أو يدل (كما هو 
الحــال في دراســة «مجلة حيفــا») على وجــود إيديولوجية 
معينــة لأصحاب المجلة، وهذا ما يضيفه محمد ســليمان على 

وجه التحديد.
 وللتوضيح، فالأمر الأخير يأخذنا إلى عملية دراسة الصحافة 
كمؤسســة إعلامية تتشــابك فيها مســألة الإيديولوجية بالملكية 
وبالبرنامــج السياســي لمــلاك المطبوعــة حيث تتقاطــع المصالح 
التجاريــة للفــرد العامل فيهــا، وغالبا ما يؤثر ذلك على مســارها 
السياســي، واســتمرارية صدورهــا أو توقفهــا. وكل ذلك يجب 
أن يثبت بواســطة البحث العلمي لا عبر صفحات إنشــائية. ففي 
اللغات الأوروبية يســتعمل مصطلح (Research) ولا يقصد به 
البحث الأولي فحســب، وانما البحث عن كثب و/أو إعادة البحث 
عن قرب وبعمق. وهذا ما يوفره لنا المؤلف بجدارة، مقارنة ببعض 

المنشورات الصادرة في عالمنا العربي.
وهنــا من المفيــد التنويه بنقطــة تتعلق بهوية المؤلــف وخلفية 
الباحــث والأبعاد السياســية لهــذا الموضوع. فيجيــد الباحثون 
فــي هذا العصر (والمستشــرقين منهم على وجــه التحديد) لغات 
متعددة تمكنهم الولوج بأبحاث علمية عن فلسطين والأمة العربية 
والصحافة الفلسطينية، شريطة تمتعهم بالقدرات العلمية، وهذا 
شيء مهم يجب مراقبته والاستفادة منه حيث أمكن وباستمرار. 
إلا أن قلة منهم كرســت الدراســات الجدية في هذا المضمار. لكن 
الأهم هو قيام باحثين وكتاب فلســطينيين بالغوص في الأبحاث 
على شــتى تفرعاتها وبالتحديد الصحافة، مســتعملين ما تيسر 

لهم من أدوات ومناهج علمية.
 وفي هذا الســياق، يتمتع محمد سليمان بعدة ميزات مهنية 
أهلتــه لانجاز هــذا البحث الهــام الذي نحن بصــدده. فقد عمل 
في شــتى مجالات الإعلام الفلسطيني المســموع والمكتوب منذ 
انطلاقة الثورة الفلسطينية من موقع المهني-القيادي، وساهم 
بإدارة سياسة وزارة الإعلام، ونشر العديد من الأبحاث القيمة، 
أضف إلــى انه عايــش عن كثب مســيرة الصحافــة الحزبية-
الحركية وهــو ما يؤهله أكثر مــن غيره، الكتابة عــن أول مجلة 
عربية يسارية «مجلة حيفا» حيث انه يدرك بجدارة الخصوصية 
الثقافية لشعبة وحضارته، ويبحث عنها مجددا بأسلوب قريب 
جــدا من الأســلوب الأكاديمــي (إلا أنه أكثر سلاســة) ليدونها 

ويحللها منطقيا.
النقطة الأخيــرة التي تجعلنا نثمن هذا العمل الطليعي للكاتب، 

هــي انــه دمــج الاستكشــافي بالوصفــي، طارقا بــاب «الجديد 
البحثــي» (وهو شــرط من شــروط أطروحات الدكتــوراه) وقام 
بالتمحيص البحثي مزاوجا إياه بتحليل نقدي جريء لا مصلحة 

خفية فيه.
وان اختياره «مجلة حيفا» يســلط الضوء على مسيرة انخراط 
مجموعة من المثقفين الفلســطينيين في إطار الصحافة الشيوعية 
في فلســطين. فرغــم أنظمة الطــوارئ التي فرضتها مؤسســات 
الاســتعمار البريطاني فترة احتلالها وفيما بعد شرعنه احتلالها 
بـ»انتدابها» على فلســطين وفرضها أقســى أنظمــة الرقابة على 
الصحافــة، والتي نالــت غالبية الصحــف الفلســطينية المقاومة 
منهــا ابتداء مــن صحيفــة «الكرمــل» الريادية لشــيخ الصحافة 
الفلســطينية نجيب نصّار في حيفا ومرورا بصحيفة «فلســطين» 
(لعائلة العيســى اليافيــة) العريقة أو انتهاء بجريــدة «الاتحاد» 
الحيفاوية (وهي أقدم جريدة فلســطينية على قيد الحياة) بقيت 
الصحافــة تعــارك وتقــارع للدفاع عــن فلســطين. إلا أن الدارس 
للصحافــة الفلســطينية التي صــدرت عن الحزب الشــيوعي في 
فلســطين (بمســمياته المتعددة ومنهــا «عصبة التحــرر الوطني» 
ابتداء من 1944 بقيادة أمثال الراحل إميل حبيبي) نتيجة قوانين 
الحظــر يلاحظ انه إضافة إلــى الحظر المحلي، فقــد تعرضت إلى 
أنواع عقاب ذات أبعاد عالمية ارتبطت في العلاقات الدولية ما بين 
الإمبراطورية البريطانية بالاتحاد السوفيتي وعلاقاته بالأحزاب 
الشــيوعية عالميا بواســطة «الكومينتــرن» ودور الأخير بحركات 

التحرر والمقاومة.
يزيــد كتــاب «مجلــة حيفــا» مــن أهميــة دراســة الصحافــة 
الفلســطينية لكونــه ينشــر جانبــا يحلــل نمــط مجلة سياســية 
معارضــة خلطــت المفهــوم الاقتصادي-السياســي للطبقية في 
المجتمــع الفلســطيني، ومســألة التحــرر القومي دوليــا ونظرية 
الأخوة و»التعايش بين الشــعوب» كجزء مــن إيديولوجية عالمية 

في فلسطين وباللغة العربية.
وبمــا انه يــدور الحديث حــول الصــراع على الثقافــة في هذا 
الســياق، فان ما يضاعــف من أهمية كتاب «مجلة حيفا» بشــكل 
كبيــر هــو أن المؤلــف يزيــد متانــة الرؤيــة الفلســطينية للثقافة 
الفلســطينية والتي يراد سلخها عن الشعب الفلسطيني، في إطار 
حملة تعريته من حضارته فيتــم تبرير المقولة الدعائية «ارض بلا 
شعب، لشعب بلا ارض». حيث لا ثقافة-لا شعب، ويثبت المؤلف 
جليّا وتكرارا وجود ثقافة لشــعب كان ومــا زال يناضل للحفاظ 
على أرضــه، ليعيــش وليبقى الإعــلام ضلعا من ضلــوع الحركة 

القومية الثقافية الفلسطينية.  
إن ما أنجزه الإعلامي والباحث المخضرم محمد سليمان، وهو 
الذي يســتند علــى خبراته الغنية ويســخّر مهاراتــه البحثية، هو 
بمثابــة إنقاذ جزء اثــري وثري من ثقافتنا العربية الفلســطينية، 
لا بــل بعث الحياة فيهــا حيث حوّلها من قطعة أثرية منســية بين 
طبقات الغبار المتآمر في قلة من سراديب الأرشيف، إلى جسم حي 
يتنفس على شــكل نص تم إنقاذه ومعالجتــه وتحليله وصياغته 
ككتــاب بالـغ الأهميــة، لانتزاع العبــر منه وذلك في سلســلة من 
المنشــورات التي ما زالت بحاجة إلى المزيد مــن المبادرات العلمية 
عن الإعلام الفلسطيني وتاريخ الصحافة بشكل خاص. حقا إنها 

لمساهمة رائعة للمكتبة العامة.
كيمبريدج، انجلترا

فضاءات ثقافية

رياض معسعس ٭
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■ في روايـة الكاتب البريطاني مـن اصل ياباني  
كازو ايشـيجورو «ابـدا، لا تدعني اذهـب»  (2005)، 
صراع وتنافس في الحب بين اصدقاء ثلاثة يعيشون 
في عزلة اصطناعية عن العالم، اثنان منهم يحاولان 
خداع الموت،  ومركز اللقاء هو مدرسـة داخلية قديمة 
تذكر بتلـك المدارس الداخلية المعروفـة في بريطانيا 
لكنها مدرسة وليست مدرسة، فطلابها ايتام بلا آباء 
او نسـب معـروف، فهـم لا يعرفون انهـم موجودون 
ويعرفـون انهم موجـودون، يقال لهـم ولا يقال لهم. 
ففـي ملمح نحسـدهم علـى الحياة التي يعيشـونها،  
كل شـيء جميـل وابداعـي، وكل الحيـاة عـن الفـن 
والجمال والطبيعة التي تحيط بمدرسـة «هيلشام». 
في حياة الاطفـال الذين يكبرون ولا يكبرون يحضر 
الموت كقدر-  شـرير يخيم على كل شـيء في الحياة 
فهم يعيشـون لكي يموتـوا ولكي يسـتخدموا كقطع 
غيار انسـانية لكن الموت في حضـوره الرهيب يعبر 
عنـه باطار رقيق. في مركز الرواية التي تشـبه عالم 
الخيـال العلمي،  ثلاثة اصدقاء يبحثون عن  اسـئلة 
يعرفـون  وعندمـا  ومصيرهـم  بوجودهـم  تتعلـق 
الحقيقـة يتركـون البيـت  بأدب ولياقـة ويحضرون 
لنهايتهـم. الرواية تحولت لفيلم انتـج العام الماضي 
مـن اخراج مارك رومانيك، ولا يـزال يعرض في دور 
العـرض السـينمائية فـي لنـدن منـذ نزوله لشـباك 
التذاكر بدايـة العام الحالي، وقد كتـب نصه اليكس 
غارلانـد واخرجه مـارك رومانيـك. والفيلم مخلص 
للنـص والحـوار يبـدو مقتضبـا  ومقتصـدا  حيـث 
تتكشـف احـداث الفيلـم شـيئا فشـيئا لتصـل الـى 
نهايتهـا المثيـرة «الاكتمـال». فالفيلـم كمـا الحكايـة 
الروائية عن كاثي (كيـري  موليغان) راوية الحكاية  
وتومي (تشارلي راو/ اندرو غارفيلد)  وروث (كييرا 
نايتلـي) الذين يتربون في المدرسـة التي وصفناها، 
ومـا يجمع الثلاثـة هو ما يجمـع ابطال ايشـيجورو 
مـن حـس الاقتلاع مـن الجـذور والاحبـاط والرغبة 
في الثورة والتي تنتهي بالتسـليم بالمكتوب، ويبدو 
ابطال حكايات ايشـيجورو  يعكسون طبيعة الكاتب 
الـذي يحمل فـي داخله تقاليـد الانضبـاط اليابانية 
والتي يعكسـها على الحياة الرتيبة والكئيبة احيانا 
والحالـة  الابطـال  حيـوات  وتبـدو  بريطانيـا.  فـي 
هـذه خاليـة من العطـف والحنان وتصـور اللقطات 
الجميلـة للفضاء هـذا الحـس. فلقطة  بيتيـة جميلة 
تنتهـي بضحـكات كاذبـة. وحتـى مشـاهد الصداقة  
تبـدو منزوعة من الحب والدفء، ففي مشـهد تسـير 
كاثي فـي  ممر من ممرات المستشـفى مـع روث حيث 
تصل الاخيـرة «مرحلة الاكتمال» بعد ان تبرعت اول 
مـرة وتعرف ان المـرة الثانية سـتكون النهاية، ومع 
انهمـا لـم تلتقيا منـذ سـنوات، يبدو الحديـث عاديا 
كأنهمـا غريبتـان ومـن دون تسـليم.  وعندمـا تصل 
روث الـى نهايتهـا وتتحول الى مجـرد قطع فالمخرج 
كمـا الروائي يقدم المشـهد الينا باعتبـاره عاديا وان 
مصيرها المحتـوم او المحدد ما هو الا مصيرها وعلينا 
ان نتقبلـه تمامـا كما تصبح الحروب وحـالات القتل  
امـورا روتينيـة مقبولة لمن يعيشـونها يوميـا.  فهذا 
الحـس مـن غيـاب العطـف والتعاطف ايضـا هو كل 
مـا يدور حوله عالم ايشـيجورو، لان ابطال الرواية 
يجـرون الـى قدرهـم كالنعـاج مـن دون صرخـة او 
تمـرد على القدر  المكتـوب. وفي داخل هـذا الفهم هو 
معنى الحيـاة، التي تبدو في صـورة الابطال وكأنها 
على محـك التجربة وما علينا الا القبول بشـروطها، 
قدريـة. وكمـا يقـول ايشـيجورو ان روايته ليسـت 
عـن اشـخاص يخرجون مـن بيوتهم ولا عـن ابطال 
يهربون، لانها عن الجمال في السـرد، والمشكلة التي 
تطرحهـا الرواية  والمعنى هنا هي عن معضلة الحياة 
والانسـان،  ولان فكـرة الروايـة مجـردة وتتعامـل 
مع اشـخاص يعيشـون حياتهـم بطريقـة مصطنعة 
ويتصرفـون بطريقـة آليـة، فقـوة الكلمة او السـرد 
هو ما يعطيها اثرها وقوتهـا في ذهن القارئ. وعليه 
فعندما تتحول الى المعالجة السـينمائية فهي تعاني 
مثل كل الاعمال الادبية االجميلة من مسـألة التفسير 
وقولبة الصورة الادبية وتحويلها من صورة ذهنية 
الى صـورة فوتوغرافية. ومهما كان الوضع فالكاتب 
والمخـرج وان حاولا تقـديم صورة عاديـة عن حياة 
الابطـال وطريقة تصرفاتهم فان هـذه المحاولات تنم 
عن  اسلوب تم فيه كبت لمشاعر هؤلاء الذين يولدون 
كـي يموتوا.  فمـع كل محاولات الكاتـب تقديم فضاء 

من الجمال والابداع، حيث تعتبر دروس الرسم امرا 
مهما في حياة الاطفال، ومع ان الفن او الرسـم يعني 
الـدفء والتماهـي مع الطبيعـة الا ان الاطفـال الذي 
يتعاملـون مع وضعهم الذيـن يعرفونه ولا يعرفونه 
لا يشـعرون بهـذا التماهـي حتـى عندمـا يظهـر ان 
مدرسة  من العالم، «العالم الخارجي»، اقتربت كثيرا 
مـن الاطفال. ولكـن بعض الاطفـال يعبـرون احيانا 
عـن نوع مـن التمرد او عـدم القبول للعبة  التسـليم 

والاذعان التي هي جزء من الحياة او القدر.  

الواقع المصطنع

ومـع ان هنـاك نوعـا من التضـاد فـي الحياة مما 
يشـي بالتمرد فانـه  يظل في مجـال الرتابة والثورة 
المذعنـة فعندمـا يسـتبعد  تومـي الطفـل ـ الضعيف 
دائمـا والمركـز علـى ابداعـه الفنـي -  مـن الدروس 
ويخرج الـى الملعب الاخضر الذي يقـف فيه وحيدا، 
وينظر الى السـماء يخلو المشـهد مـن التوتر وهو ما 
نـراه عندما يسـترجع تومي  المشـهد نفسـه هذا بعد 
اعـوام،  حيـث كان مع كاثـي وهما  يحـاولان تأجيل 
موتهمـا. ولكن في هذه المرة يبـدو تومي وكأنه يعيد 
تمثيل مشـهد قديم. ولان الحياة في المدرسـة هي عن 
العزلة والاعتيادية الغير عادية،  فان ما يدور داخلها 
يـؤدي الـى احـداث نـوع مـن التخبـط والتشـوش 
فـي عقـول الاطفـال الذيـن يكبـرون فهـم لا يفرقون 
فـي مرحلـة قادمـة بـين الحـب – العاطفـة والحـب 
الجسـدي – الجنس. لكن الابطال الثلاثة وعلاقاتهم 
هي مـا تجعل من الرواية والفيلـم مثيرين للاهتمام. 
فالعلاقـة بين الثلاث تخلـق عنصرا مـن التوتر، لان 
المشـكلة ان كاثـي تحب تومـي والاخيـر يحبها، لكن 
روث تدخـل على الخط وتختطـف تومي من الاولى، 
مع ان علاقة كاثي وتومي تبدو اكثر حميمية. و حتى 
يخلـق المخرج هذا الحس من التنافس ومسـتوياته، 
يسـتخدم رومانيك الضوء والظلام كي يعطي حسـا 
عن هـذه العلاقة بـين الابطـال الثلاثة. فمـن خلالها  
تحرص الرواية  في عالمهـا المرعب وكوابيس الحياة 
التـي تطمح إلـى تقديمهاعلى تذكيرنـا بقصر الحياة 
كما في المشهد الاخير حيث تذكرنا كاثي «اننا اكتملنا 
جميعـا» وتعيدنا الـى واقعنـا لتقول لنـا ان الحياة 
غيـر عادلـة وقاسـية. ولكن مـا يعـوض كل  ذلك هو 
تلك الاشـياء التي يرى ايشيجورو انها عابرة للزمن 
وتتجاوزه وتأخذنا نحو الخلود: الفن والحب وبهما 

يصبح للحياة معنى.

الهوية 

 يـرى الكثيرون فـي الرواية - الفيلـم تأطيرا من 
الكاتب وفهما معادلا لمفهوم الهوية وان القصة وفكرة 
هندسـة البشـر واستنسـاخهم، لاغـراض اخرى او 
للتضحيـة  بهم من اجل توفيـر الاحتياجات الاخرى 
للحيـاة المعقدة، هي صـورة عن الهويـة البريطانية 

والحيـاة البريطانية. فعالم هيلشـام بديل عن عالم 
بريطانيا في نهاية القرن العشرين. وتعكس الرواية 
مـا جرى فـي العالـم مـن تطـور علمي حيـث اصبح 
بمقـدور العلم اطالة حياة البشـر. فالنـاس تتجاوز 
اعمارهـم السـبعين ولا يزالـون في نشـاط، مما دعا 
عـدد من الحكومـات الغربيـة إلى التفكير فـي تغيير 
سـن التقاعـد من السـتين الى السـبعين. ومـا يجعل 
مـن الروايـة معـادلا عن الحيـاة اليوم هـو ان المعهد 
الذي تربى فيه الاطفال هو جزء منه  مدرسة داخلية 
(تأكيـد علـى التعليم) والجزء الاخـر  ميتم (الرحمة 
والرعاية ). وهما امران يعكسـان اهتمام الحكومات 
بالتعليـم والرعاية الاجتماعية، وكما يتحول الناس 
في مجتمعات اليوم الى مجرد رموز وارقام واشارات 
فالاطفال في المدرسة محبوسون يشار الى عائلاتهم  
بالحروف (كاثي اتش) وتراقـب حركاتهم بالاجهزة 
الالكترونية، وكما اشـرنا فحياتهم من دون مشاعر. 
فـي الرواية تظل الحياة عاديـة ورتيبة حتى تحضر 
مدرسـة تقطـع الرتابـة وتثيـر انتقاداتهـا للحيـاة 
الغريبة غضب مديرة المدرسـة ويطلب منها الخروج 
مـن المدرسـة. ومـع ان الروايـة تعكس فـي اجوائها 
عوالم كافكاوية لكنها فـي صورة منها خيالية علمية 
تتمـرد على هذا الشـكل لاحقـا لتدخل عالمـا آخر من 
الاسـئلة المعقـدة ومعنى الحيـاة ـ وفلسـفة الوجود 
ام  القـدر  مواجهـة  ـ  والاختيـار  والجبـر  والخلـود 
التسـليم به. فراوية الحكاية كاثـي تنقل التنازع  في 
داخل الابطال - طفولتهم وشبابهم  وغياب عنصري 

الابوة والامومة فيها. 

عالم الرواية

القارئ لرواية ايشيجورو يلاحق الابطال الثلاثة 
الذيـن اسـتمرت علاقتهـم منـذ الطفولـة والشـباب 
ومـا يمنـح الرواية طابعهـا المثير هو اننـا امام ثلاث 
شـخصيات مختلفة في المشـاعر والسلوكيات. كاثي 
مثـلا تقبلت دورها في الحياة وهو الوقوف والمراقبة 
وهـذا هو سـبب اختيارها لتحكي القصـة، اما تومي 
فضعفـه يكمـن فـي ان بقية الاطفـال يتحرشـون به 
وهـذه النقطة تجعلـه مركز  اهتمام كاثـي التي توفر 
لـه الحمايـة والعطف، امـا روث فشـخصيتها تتميز 
بالانبسـاط والانفتاح على الاخرين، ولهـا رأيها في 
مـا يحـدث ومع انها تعطينـا صورة بقوتهـا لكن هذا 
ملمح مخادع. تظل كاثـي وتومي ملتصقين ببعضهما 
بعضـاً طـوال الدراسـة لكـن عندمـا يخـرج الاثنان 
مـن المدرسـة للعالم الخارجي ويعيشـان فـي بيت ـ 
كـوخ تبـدأ العلاقة بـين تومـي وروث بالتطـور فيما 
تبـدأ كاثـي رحلتها العاطفيـة وحيـدة وتجربها عبر 
علاقـات متعـددة. وتصبـح كاثي فـي اطـار العلاقة  
الجديـدة بـين روث وتومي مجرد وسـيطة او مقربة 
لوجهـات النظـر بينهما حيـث تتميـز علاقتهما بنوع 
من التوتر والتقلب. وبعيدا عن الواقع الداخلي ـ اي 
العلاقة بـين الثلاثة فانهم يواجهون معركة تكمن في 

طريقة تعاملهم مع العالـم الخارجي وجعل الاخرين 
يتقبلونهـم، في وقـت يأخذ تومي فيـه بالحديث عن 
نظريـات مفادهـا انهـم - اي مخلوقـات هيلشـام - 
مصممـون علـى أن يلعبـوا دور النفايـات الارضية. 
فهـم يقومون بـدور المتبرع ويعرفون كمـا يحدث مع 
تومـي وروث انهم سـينتهون بعد جولـة او جولتين 
من التبرع بأعضائهـم. وفي مرحلة من الرواية تزور 
كاثي روث التي انهـت اول جولة من التبرع وتحضر 
نفسـها للجولة الثانية حيث تعني نهايتها، ومن هنا 
تتحـول كاثي الى ممرضة لها. وفـي اثناء هذا تقترح 
روث علـى كاثي القيـام برحلة. وتقـرران اخذ تومي 
معهما. ويركـب الثلاثة قاربا. وفي اثنـاء ذلك تعتذر 
روث الـى كل منهمـا لانهـا فصلـت بينهمـا وتقول ان 
السـبب كان هو خوفها من الوحدة. ويعرف الجميع 
في هذه الرحلة ان المدرسة اغلقت وان هناك امكانية 
لتأخيـر اكتمالهـم ان وقـع ابناء المدرسـة في الحب. 
وعليه تعطـي روث كاثي رسـالة لهمـا وفيها عنوان 
مـدام ماري كلـود التي كانـت تزور المدرسـة وتجمع 

اعمال الاطفال الفنية.

زيارة المدام

 وبعـد وفاة او «اكتمال» روث، تتطور العلاقة بين 
كاثي وتومي حيث تصبح ممرضته وحبيبته. وبناء 
على نصيحة روث يقرران البحث عن المدام. وكدليل 
علـى حبـه للمـدام يأخـذ تومي معـه بعـض اعماله 
الفنيـة، ولكـن المدام تقودهمـا الى السـيدة ايملي - 
مديرة المدرسة القديمة والصارمة. وفي هذه الزيارة 
يعـرف تومـي من المـدام ان تأكيد المدرسـة على الفن 
كان مـن اجل اقنـاع المجتمع الخارجي علـى ان ابناء 
المدرسة لهم ارواح اي بشر. وتعتبر السيدة ايملي ان 
فكرة الوقوع في الحب قد تؤخر عملية التبرع والموت 
مما يصيب تومي بالدهشة وكاثي بالتسليم. وتنتهي 
الرواية بنهاية تومي حيث تتحول كاثي هي الاخرى 
كمتبرعـة وتحضـر نفسـها للاكتمـال. جـاء عنـوان 
الرواية من اغنية على شـريط امريكي  لمغنية خيالية 
جـودي بريدجووتـر. وفيها تقـول «حبيبـي، ابدا لا 
تتركني اروح». فـي النهاية فان اجواء الفيلم وعالمه 
الذي يدور في ماض كان ينظر للمستقبل تذكر بفيلم  
المخـرج جوزيـف لـوزي «الملعونـون» و «الجزيرة» 
ميكائيـل بـي وكذلك «القريـة»  نايت شـايلامان لكن 

هذه المقارنة يجب ان تقوم على المفارقة.

في عالم ايشيجورو

قلنـا ان حس الملاحقة والاحباط ومحاولة التمرد 
التـي تنتهـي بإذعان هـي من علامـات الكتابـة عند 
ايشيجورو، فالثلاثي كاثي وتومي وروث في الفيلم 
الحالـي تذكيـر بأبطالـه الاخريـن، كمـا فـي روايته 
«فنان العالم العائم «(1986)، والتي تحكي عن فنان 
عجـوز يفشـل بالتوصـل لمصالحـة مع نفسـه كفنان 

ودعائي في اليابان اثناء الحرب. ومثل سـتيفنز  في 
«بقايا اليـوم» التي عولجت هي الاخرى سـينمائيا، 
نواجه خادما - سـفرجيا وهو يفكر بوضعه كخادم، 
ويصارع نفسـه بين  عواطفه نحو السـيدة كينتون،  
فالعواطـف  كخـادم،  ومسـؤوليته  البيـت،  سـيدة 

والواجب يتواجهان في معركة داخلية. 
 اما عازف البيانو- رايدرـ في روايته «المستعصي 
علـى العـزاء»  (ترجمة قريبـة) التي يراهـا البعض 
من احسـن اعمالـه، حيث يصل رايدر الـى مدينة في 
وسط اوروبا كي يحيي حفلة موسيقية فيها ليواجه 
قلقا يشـعر فيه بنسـيان موسـيقاه ويصارع نفسـه 
والوقت كي يحضر نفسه لحفلة يوم الخميس. ولا بد 
من الاشارة هنا إلى ان ايشيجورو معني في رواياته 
بالكشـف عـن ضعف وماضـي ابطاله، عبر اسـلوب 
يعطيهـم الحـق بالحديـث عـن انفسـهم. وتتـرواح 
ازمنة واماكن ابطاله بين المدن والارياف، لكن الريف 
والمدينـة يظلان ملغزين ومـن دون علامات واضحة 
فالمدن غير معروفة او في بيوت تقليدية بريطانية  او 
احيانا في مدينته التي ولد فيها. ويلحظ ان رواياته 
ذات نهايـات مفتوحـة، ويظهـر اسـلوب ايشـيجور 
محاولـة مقصـودة منـه لاظهـار التجـارب المخفيـة 
فـي الماضي لـدى ابطاله ويسـمح لهـم والحالة هذه 
للتوصل والكشـف عن مكامن ضعفهم. وكما شاهدنا 
فـي ابطال الفيلـم فان الابطـال ينتهون بعـد المعركة 
الداخليـة وعلـى الرغـم مـن التعاطـف معهـم لتقبل 

ماضيهم والتسليم بما جرى لهم. 
 1951 عـام  فـي  ناغازاكـي  فـي  ايشـيجور  ولـد 
وانتقلـت عائلتـه الـى بريطانيـا عـام 1961، درس 
كاتبنـا فـي جامعـة كينت  وتخـرج منها عـام 1978 . 
وحصـل منها علـى بكالوريـس في اللغـة الانكليزية 
والفلسـفة. واثناء دراسـته قرر اخذ عـام اجازة من 
الدراسـة وسـافر الـى امريـكا وكنـدا واثناءها كتب 
يوميـات عن رحلاته. وكان ممن درسـوا في المسـاق 
المعـروف فـي جامعـة ايسـت انجليـا والـذي تخرج 
منه عـدد من المواهب الابداعيـة البريطانية. في عام 
1982 حصل على الجنسـية البريطانيـة. ويعتبر مع 
ماكيوان وايميس وغيرهم من اهم الكتاب الروائيين 
البريطانيـين اليـوم ورشـحت اعمالـه مثـل «بقايـا 
اليوم» لجائزة «بوكر». وبحسـب صحيفة «التايمز» 
فقد جاء ايشـيجورو فـي المرتبة رقـم 33 من بين اهم 
خمسـين كاتبـا بريطانيا. من اعمالـه الاخرى «منظر 
شـاحب مـن التـلال» (1982)،  «عندمـا كنـا ايتامـا» 

.(2000)
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ثقافة

 تداعيات تداعيات
وماذا عن المثقف؟

ياسين عدنان ٭

د على  ■ وماذا عن المثقف؟ سؤال يتكرر باستمرار. طُرح في أكثر من منبر وتردَّ
أكثر من لسان. فالظاهر أن هناك مسافة مثيرة للنقاش اليوم ما بين أداء المثقف 

وسط هذا الحراك السياسي والاجتماعي الشامل الذي يعرفه المغرب والعالم 
العربي خلال ربيعه المبكر هذا العام وأفق انتظار المجتمع بقواه الحية ومنابره 

ية صارمة  الإعلامية. لكن عوضاً عن أن نبادر جميعاً إلى الانحياز إلى أجوبة حَدِّ
تميل إلى تبخيس المثقف واتهامه بالجبن لنحاول أولاً رصد حدود تحرك المثقف 

المغربي وكذا الخطوات التي حاول أن يمارس من خلالها انخراطه في الحراك 
العام.

لنبدأ أولاً من البيانات. حرص المثقفون المغاربة، جزء منهم على الأقل، على 
الاصطفاف مبدئياً إلى جانب الشعوب العربية في توقها المشروع إلى التحرر 

من ربقة الاستبداد. وهكذا طالعتنا في المدة الأخيرة بيانات متلاحقة تعتز 
«بما أنجزه الشعب التونسي»  ثم تدعم «الشعب المصري في كفاحه للتخلص 
من الاستبداد» لتدين «بشدة القتل الجماعي للشعب الليبي الشقيق وممارسة 
الأرض المحروقة على الطريقة النيرونية» قبل أن تندد «بالمجازر الوحشية التي 

يتعرض لها الشعب اليمني من طرف نظام مستبد يستعمل الرصاص الحي ضد 
المدنيين الذين يطالبون بالكرامة والحرية والتغيير الديمقراطي».

    البيان آلية محدودية الأثر ورمزية بالأساس، لكنها تبقى ذات أهمية 
خصوصاً حينما تصدر عن نخبة فكرية وثقافية لها، نظرياً على الأقل، وضعها 

الاعتباري في المجتمع. لكن هل هذا يكفي؟ ذاك أن الكثير من الغمز واللمز 
صاحب نشر هذه البيانات خصوصا في المواقع الإلكترونية التفاعلية حيث 

يجد كل بيان نشر هنا أو هناك ألفاً ممّن يُزايد عليه في تعاليق تشكك في قيمته. 
وهكذا ركزت العديد من التعليقات مثلاً على أولوية الانشغال بالشأن الداخلي 

الوطني على الاصطفاف مع الشعوب الشقيقة وتكرار نفس المواقف المبدئية مع 
كل بيان.

    لكن، هل كان المثقفون المغاربة بعيدين تماماً عن معارك الداخل؟ لا أتكلم 
عملياً من داخل أية منظمة ثقافية، ولحسن الحظ أن الكثير من الأدباء والمثقفين 

المغاربة ما زالوا يمارسون حضورهم في مشهدنا الثقافي الوطني بشكل حُر 
مستقل. لكن هذا لا ينفي أن لدينا في هذا البلد تنظيمات وإطارات يشتغل 

داخلها المثقفون. بعض هذه الإطارات منخور من الداخل وبعضها مرتبك أو 
ضعيف. فالكل يعرف كيف حرص محمد بنيس منذ لحظة تأسيس «بيت 

الشعر» على أن يجعل منه ذلك النادي المغلق مصراً على أن يُبقِيه موصداً في 
وجه أسماء بعينها لم تكن من النوع الذي يسهل توجيهه والتحكم فيه. أما 

اتحاد الكتاب فقد كتبنا في حينه عن اللوائح الجاهزة التي كانت تنزل كالوحي 
«من السماء» على مؤتمراته ليصوت عليها أدباؤنا المحترمون بانضباط 

التلاميذ، كما حرصنا على أن يكون لنا موقف نقدي من صراعاته الداخلية 
الأخيرة التي كانت صراعات مناصب ومصالح ذاتية لا صراعات أفكار 

وخيارات ثقافية. هذا وضعٌ خبرناه ونعرف أعطابه، لكن التوقف عنده اليوم قد 
يفتحنا على نقاش آخر، أساسي طبعاً، لكنه برأيي يحتمل التأجيل. ففتحُه الآن 

يخدم بالأساس الأطراف التي تريد وضع هذه الدينامية في الثلاجة وتأجيل 
المعارك الاستعجالية التي يجب أن يخوضها المثقف المغربي الآن / هنا، وليس 

غداً، بالوسائل المتاحة وعبر الإطارات المتاحة أيضاً. 
  لذا دعُونا نعتبر بكل واقعية مقاطعة الائتلاف المغربي للثقافة والفنون واتحاد 

كتاب المغرب وبيت الشعر فعاليات الدورة الأخيرة من معرض الدار البيضاء 
الدولي للنشر والكتاب، بغض النظر عن تقييمنا لهذا الموقف، جزءا من الحراك 

النضالي الوطني الشامل، وهو حراك تواصل من خلال وقفة 8 آذار (مارس) 
الاحتجاجية أمام وزارة الثقافة ويمكن اعتبار وقفة جمعية خريجي المعهد 

العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي أمام مقر وزارة الثقافة بشارع غاندي 
هذه الجمعة (فاتح نيسان/ أبريل) امتداداً له.

    لكن مرة أخرى، هل هذا كل شيء؟ هناك مجال آخر للنقاش الفكري انخرطت 
فيه الحركة الثقافية الوطنية أشهراً قبل هذا الربيع السياسي. فمنذ إطلاق 

نداء عبد اللطيف اللعبي «من أجل ميثاق للثقافة» والمبادرات تتلاحق: تأسيس 
المرصد الوطني للثقافة على خلفية احتجاجية صريحة وانخراط هذا الإطار في 
سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تأطير «احتجاج» المثقفين ورصد «الاختلالات 
التي يعرفها مشهدنا الثقافي» وفضح «فشل الوزارة في تدبير الشأن الثقافي» 

في بلادنا. محمد برادة سيبادر هو الآخر إلى الدعوة إلى سلسلة من اللقاءات 
الحوارية حول الثقافة المغربية آخرها انعقد السبت الماضي بالرباط، وهي 

لقاءات تطمح بالأساس إلى بلورة «استراتيجية ثقافية» ذاك أننا منذ الاستقلال 
لم نفكر قط في وضع استراتيجية للثقافة في هذا البلد حسب صاحب «لعبة 

النسيان». 
    هذه التكتلات واللقاءات التي تلتها ساهمت بدورها في طرح المسألة الثقافية 

بحدة واستعجال كما فسحت المجال أمام العديد من المثقفين لمراجعة أدوارهم 
واستشراف آفاق جديدة للفعل الثقافي. طبعاً هذه الدينامية جعلت المثقف 

يعيد النظر في إنتاجه الأدبي بعيون السياسة كما حدث مؤخرا في ندوة مختبر 
السرديات التي دعت نقادا مغاربة إلى جانب فاعلين سياسيين من أمثال 

محمد الساسي وحسن طارق إلى قراءة روايات مغربية لمحمد برادة وأحمد 
المديني والميلودي شغموم وشعيب حليفي اتخذت من تجربة التناوب التوافقي 

التي عاشها المغرب مع حكومة عبد الرحمن اليوسفي موضوعاً لها، دون أن 
ننسى معرض الكتاب البديل الذي تشرف عليه الجمعية البيضاوية للكتبيين 

وستحتضنه ساحة السراغنة في درب السلطان، أي في العمق الشعبي للدار 
البيضاء، وستتواصل فعالياته لمدة ثلاثة أسابيع ابتداءً من فاتح نيسان 

(أبريل) بمشاركة نخبة مهمة من الأدباء والمثقفين والناشرين المغاربة المستقلين 
أو المحسوبين على تيار الممانعة.

    هل هذا كل شيء؟ طبعاً هناك أيضاً العديد من المواد الفكرية ومقالات الرأي 
التي ينشرها الأدباء والمثقفون المغاربة يومياً في الجرائد الوطنية مساهمة 

منهم في النقاش العمومي الساخن الذي تحتضنه صحافتنا هذه الأيام. ثم 
هناك مبادرات أخرى متفرقة ذات طابع محلي ونقاشات ضيقة ومعزولة لكنها 

ممتدة على طول خارطة هذا الوطن من الصعب الإحاطة بها في هذه الورقة. 
فالأمر لا يتعلق هنا بتقرير نهائي ولا بجرد شامل، وإنما هي محاولة لرصد 

بعض أوجه الحراك التي يعرفها المشهد الثقافي الوطني من المهم الاعتراف بها 
ووضعها في سياقها، باعتبارها دينامية إيجابية انطلقت قبل ثورة تونس وما 
زالت متواصلة حتى اليوم أي بعد 20 آذار (مارس)، وذلك قبل أن نُسائل مدى 
تفاعلها مع الحراك السياسي والاجتماعي العام الذي تعرفه بلادنا ومعها كل 

العالم العربي؟
ولنا عودة للموضوع.

  
٭  شاعر واعلامي من المغرب

«ابدا، لا تدعني اذهب» من الرواية للفيلم

كازو ايشيجورو: عالم مستنسخ وابطال يريدون خداع الموت بالحب فيخدعهم
ابراهيم درويش ٭

سحر اللحظة الحاضرة
■ لا تنح على الماضي مهما كان جميلاً، انه خارج يديك الآن، كما 
لو كنت بوضع رامي القوس والنشـاب الذي أطلق سهماً، فانه مهما 
فعل ليس بوسعه استرداده، ان ذهنه مركز على السهم الآخر الذي 

يوشك على إطلاقه.
اسـترخ أيها الصديق، الحياة ليست سـباقاً انما رحلة. لا تقارن 
نفسـك بـأي شـخص، وإذا مـا فعلت سـتجد علـى الدوام شـخصاً 
مـا افضـل منك في هـذا الحقـل أو ذاك. الأفضل أن تقارن نفسـك مع 
نفسك، انظر إلى الحالة الذهنية التي كنت عليها قبل سنة او سنتين 
، مـا الخبرات الجديدة التي تعلمتها وكيـف هي حياتك الآن واخطُ 

خطوة أخرى للأمام. 
لا تقلـق أو تكتئـب، الأفـكار الكئيبـة خطرة، والقلق سـيضعفك 

اكثر، الأوقات الصعبة التي تمر بها الآن ستنقضي.
انك  ولدت من أجل أشياء سامية. ثمة مستقبل مشرق بانتظارك، 
دع ملكاتك الكامنة تتفتح في معبد قلبك. قف على قدميك، كن جريئاً 

ومبتهجاً بالنعيم الذي حولك وانهض أيها الصديق.
 المخـاوف المتخيلة ليسـت طبيعتك، الخوف ينتج سـوء الحظ، 
الجبـان يمـوت عدة مرات قبـل موته الفعلي، فلا تدع نفسـك تغرق 

في مسـتنقع المخاوف المتخيلة، كلما تأملت فـي النفس وفكرت فيها 
كلما أصبحت اكثر شـجاعة.   كتـب الكاتب ارنولد بنيت كتاباً رائعاً 
«كيـف تعيـش أربعاً وعشـرين سـاعة فـي اليـوم». يقول فـي أحد 
المقاطع: «عليك أن تركز على كل لحظة من حياتك وان تسـيطر على 
كل دقيقة فيها.. انظر إلى نفسـك كمتسـلق جبال، ليس ثمة متسلق 
جبـال يختار اخطر وأعلى القمم فـي أول تعلمه. انه يتدرب، يتعلم 
ردود الفعل والقدرات، انه يتعلم مستمتعاً بحقيقة ان كل قمة قادمة 

ستكون اكثر صعوبة بقليل من السابقة.
شـبيه الشـيء منجـذب إليـه، الفكـرة قـوة ديناميكيـة، إذا ما 
آويـت الأفكار السـلبية فـي عقلك فانك سـترتبط بخـط كل الأفعال 
مـن هذا النوع في بيئتـك والأجواء المحيطة بك، لـذا من الأفضل أن 
تتخلص منها بأسـرع مـا يمكنك، وان عاودت الظهـور تخلص منها 
ثانيـة وثالثـة وعاشـرة.. الطريقة هـي أن لا تكبتها بـل انتبه إليها 
حينما تظهر على سـاحة وعيـك ودعها لحالها أي عـدم مبالاتك بها 
وان تركـز طاقتك على الأشـياء والمواقف والأفكار الإيجابية شـيئاً 
فشيئاً سـتكون كذنب الأفعى التي قطع رأسها، مهما تحرّك أو تقلب 

هذا الذنب فإنه لا يؤذي أحداً.
لا تتوحـد مع جسـدك، انه ليس جوهـرك الحقيقي، انـه امتداد 
لعقلـك كمـا الأخير امتداد لنفسـك. درب جسـدك، اهتم بـه، اجعله 
الداخليـة  واجباتـك  أداء  فـي  ومنضبطـاً  نظيفـاً  معافـى،  قويـاً، 

والخارجيـة. وحد عقلك مع النفس التي هي مـا وراء الزمكان. انها 
الآن السـرمدي الـذي يشـع فـي معبد روحـك. اجعل نفسـك منارة 
مشـعة، تخيل نفسـك بأنك تقف بقدميك على الأرض بينما جسـدك 

يمتد نحو الأعالي ليتشكل كنجمة بين النجوم.
حاول أن تخصص ثلاث جلسـات للتدرب على التنفس العميق 
لكن من دون مشقة، كل جلسة خمس دقائق. التنفس يقوي ذاكرتك 

ويهدىء عقلك ويربطك بالحاضر بشكل عميق.
  أدر نظـرك إلـى الداخـل إلـى كنـزك المدفـون فـي أعماقك وحب 

الجميع، الحب المشروط ليس حباً حقيقياً.
  كن سـعيداً حيثما كنـت. اللحظة الحاضرة سـواء كانت نعيماً 
حقيقيـاً أو أسـواطاً ناريـة تلسـع كل خلايـاك. هـي نتـاج أسـباب 

شخصية وكونية فكن متفهماً لتداخلاتها.
  اغـرس فـي خيالـك المثال الـذي تـود أن تكونه ثم اخـطُ بقلبك 

وروحك تجاهه.
خصص وقتا للتأمل في الصباح والمسـاء، التأمل ليس سهلاً ولا 
يتحقـق بيوم أو يومـين انما يتطلب جهوداً متكـررة بعد ذلك يكون 
جـزءاً مـن حياتـك. إذا لم تجـد وقتاً في المسـاء فتأمل فـي الصباح 
فقط قبل أن تقوم بأنشـطتك اليومية. تخصيص وقت ثابت للـتأمل 

يحقق لك نتائج رائعة.. 
ليكن تفكيرك أنا مركز إيجابي قوي للطاقة سـتجذب إلى حياتك 

الكتب، الأفكار، الناس، الظروف والأحداث من الطبيعة ذاتها.
 16. عليك أن تتغلب على ما هو مناقض لهدفك ومثالك بالإصرار، 
المثابرة والصبر. الجهد النشيط يقربك اكثر فاكثر من الاتجاه الذي 

ترغب في السير فيه.
17.  كن مبتهجاً بتسبيبك البهجة للآخرين.

18. قـال الحكمـاء إن القـدر الكونـي للإنسـان هـو أن يحـوز 
التجربـة التامة لطبيعته الكاملة، قالوا ذلك مرة وثانية وعبر آلاف 

السنوات.
19. ربمـا تقول فـي داخلك: «يا للأسـف لـو عرفت هـذه الأفكار 
فـي وقت مبكـر لكانت حياتي افضـل بكثير مما هـي الآن.» أنا مثلك 
شـعرت بمثـل هذا حينمـا وقع نظري علـى كتابات رائعـة للغير إلا 
أنني لم اشعر بالإحباط بل انتشيت من الفرح كوني الآن على وعي 
بهذه الأفكار الجديدة، في الحقيقة ليس ثمة حل أو طريقة سـحرية 
لتغيير حياة الشخص في ليلة وضحاها. الحياة جهد متواصل. لذا 

كن راضياً عن نفسك وتقدم ببطء إلى الأمام.
20. انـسَ الماضي، انسَ عذابك، انسَ الجسـد. الجسـد فانٍ  لكن 
الضوء الذي يشـع خلاله سـرمدي. لذا دعنا نشـعل سراج روحنا 

أيها الصديق فوق كل الظلمات.

٭ كاتب عراقي يعيش في أميركا

■ في مدينة الألعاب، تعود الأشــياء إلى أماكنها 
المناســبة، ويبدو الأشــخاص على حقيقتهم أكثر مما 
هــم في الحياة. راقبت لاعبة الســيرك وهي تحاول أن 
تتوازن على الحبل الذي تســير عليه، تماهت مع ميلها 
للتوازن، وحرصها على عدم السقوط. تتحرك اللاعبة 
بخفة وحــذر، تضع قدمها الصغيرة التــي تنتعل فيها 
ــا علــى الحبــل المتدلي بين طرفــين. ثمة  حــذاءً مطاطيًّ
أســد رابض على الأرض، يفتح فمه، ربما يكون جاهزًا 

لالتهام الفتاة، يسوطه مدربه بقوة تحزنها.
تراقب الجميع حولها؛ الأطفــال يدركون أنها لعبة، 
والكبــار يســتمتعون بالتفــرج، لا توجــد أي ملامــح 
اضطراب على وجه أحد ســواها. تنظر إلى أعلى، إلى 
الخيمة المخروطيــة، تتأكد من أن كل ما يحصل يجري 
فــي مدينة الألعاب، وأن هذا كله مجرد عرض ليس إلا، 
عرض ســينتهي بعد قليل.. تعود عيناها لمتابعة حركة 
الفتاة التي صارت معلقة في وســط الحبل، فوق رأس 
الأســد تماما. تندفع من فمها شهقة تدفع ابنها ليقول 
لها: «ماما، أنت خائفة؟ لقد شــاهدتُ هذا العرض قبل 

الآن في رحلة المدرسة، لا تخافي، لن يحدث شيء».

تجنبت مــرارًا الدخــول لمدينة الألعــاب. إنها مكان 
مفزع بالنسبة لها، كل ما فيه يدفع للدوار؛ لأن الأشياء 
تكــون فــي موضعهــا المناســب تمامًــا، وفــي العالم 
الخارجي الأشــياء لا تكون على هذه الحال؛ العالم في 
الخارج مضطــرب، ومدينة الألعــاب تخلق اضطرابها 
الخــاص الذي تراه منظما مقارنة مع اضطراب العالم، 
وهي لم تعد قادرة علــى احتمال هذا النظام والخروج 
مــن اضطرابهــا إلى نظــام لا تعرفه. العالــم في مدينة 
الألعــاب يقوم على لعبة. لعبــة متقنة ليس إلا. وهي لم 
تعرف متعة الاستمتاع باللعب. تذكُر وهي طفلة، حين 
انكسر ســنها الأمامية بعد ارتطام السيارة التي كانت 
تقودها في مدينة الألعاب بسيارة أخرى. نزفت الكثير 

من الدم، ولم تعد قادرة على الاستمتاع باللعب أبدًا.
عبرت الفتاة الحبل الرفيع، ونزلت منه بخفة، طوت 
جذعها لتحيّي الجمهور، ثم رفعت ساقيها في الهواء؛ 
لتتســلق حبــلا يتدلى من الأعلــى. لم تكن قــادرة على 
مواصلة المشهد أكثر، كانت الفتاة تقوم بكل الحركات 
التي لم تســتطع هي يومًا القيام بها. تسمع صوتا في 
عقلهــا يقــول: «إنها لاعبة ســيرك، لاعبــة تعرف كيف 

تمشــي على الحبال الرفيعة». فتسمع صوتا آخر يرد: 
«لا يهــم، لا يهم، لكنها قادرة على القفز، على التســلق، 

ومراوغة الأسد والفرار منه دون أن يلتهمها».
يتجادل صوتان في داخلها، تحس أنها على وشك 
الصــراخ، وهــي تتخيل أنها لــو كانت مــكان اللاعبة، 

سيلتهمها الأسد لا محالة.
تتــرك ابنها في داخــل الخيمة المخروطيــة، تخبره 
بأنها ستنتظره في الخارج. يهز الولد رأسه وهو يتابع 
حركات المهرج الذي يدهــن أنفه بالأحمر، ويضع على 
رأسه قبعة الساحر، قبعة سوداء من قماش الشاموا، 
لا تتناســب مع وجهه المدهون بأصباغ كثيرة، يبدو أن 
تلك القبعة اســتعارها في اللحظات الأخيرة من رفيقه 
الســاحر لأنه فقــد قبعته الحمراء. أليســت الأشــياء 
مرتبة في مدينة الألعاب؟ كيف يفقد المهرج قبعته إذن؟ 
كيف يســتعير قبعة الســاحر الأنيقة التي يستخدمها 

لإخفاء الأرنب؟
في الخارج، أشــعلت ســيجارة، لم تكــن تدخن في 
المعتاد، إلا حــين تحس باضطراب كثيــف. كانت على 
وشــك الدخول في حالة من الإغماء، تقاومها بالتفرج 
حولهــا، تأمــل عوالــم المدينــة الصغيــرة التــي تتوزع 
إلــى غرف بلاســتيكية، وخيام، وتنطــوي على حيلها 
وحكاياتهــا وخفاياهــا. ســتظل جالســة هنــا، ريثما 
ينتهي ابنها من متابعــة العرض، لن تبرح مكانها أبدا، 
خشــية دخولها في دوار جديد. على يمينها شــاهدت 
أشــكالاً  مرعبة لأشباح مرســومة على قماش سميك، 

وســتارة ســوداء طولية خلف الرســومات الشبحية، 
وفوق الســتارة عبــارة «مدينــة الأشــباح»، وبجانب 
العبارة رســم لعلامة القرصان، عظمتــان متقاطعتان. 
علــى يســارها كانت مجموعــة من الأرجوحــات تعلو 
وتهبــط في حركة مســتمرة. قــررت ألا تنظــر إلى أي 
الاتجاهين، لكــن رغمًا عنها كانــت الاتجاهات تتدافع 

أمامها وتتقاطع عند نقطة واحدة. 
عنــد بوابة إحدى الخيام ســمعت صوت دوي نار، 
أو انفجار مفرقعة ارتفعت في الهواء، وانتشرت معها 
رائحــة البارود، الناس حول الخيمــة يصفقون كما لو 

أنهم في كرنفال.
قــررت الســير للأمــام، بحثًا عــن مقعد آخــر ليس 
ببعيــد، كي لا تشــم رائحة البــارود، ولا تــرى مدخل 
مدينــة الأشــباح أو الأرجوحة التي تســبب لها دوارا. 
ســارت عــدة خطــوات بحثــا عــن مقعــد، كان رجــل 
خمسيني أســمر يرتدي بنطلون جينز أسود ومعطفًا 
رماديًا، يجلس على طرف مقعد مجاور لخيمة السيرك 
من الجانــب الخلفي، لم تســتأذنه لتجلس على طرف 
المقعــد. التفت نحوهــا، ثم أبعــد وجهه بســرعة، تلك 
الالتفاتة كانت كافية لتتذكــره على الفور. لم يتذكرها 

الرجل أبدًا، لكنها هتفت به: 
- «ألا تذكرني؟».

ابتســم الرجل وهو يهز رأسه باســتفهام. حاولت 
أن تذكــره بنفســها، بأنهــا ابنــة فلان صديقــه، قالت 
لــه إنها تذكــره من أيــام الطفولة، حــين كان يأتي إلى 

بيتهم، وكانت تجلس أحيانا على ركبته، وكان يحضر 
لها شــوكولا «مــارس». أخبرته أن أباهــا اختفى بعد 

نهاية الحــرب، في ظروف غامضــة، وأن لا أحد 
عرف عنه شــيئًا، كانت تتحــدث وتتحدث، عن 

تفاصيل مضت مــن أيام الطفولة. 
لكــن الرجــل اســتمع باهتمام 
دون أن يقول عبــارة تفيد بأنه 

تذكر شيئا.
عــادت لتقــول لــه مؤكدة: 

«أنت تمثل لي شيئا مهما، ظل أبي 
بعد ســفرك إلى لندن يحكي لنا 
عنك، عــن حنينــك لوطنك، عن 
القصائد التي تكتبها، كان يقرأ 

لنا أبياتًا من قصائدك».
فــي  لمعــت  وكأنمــا 

عينــي الرجل ذكرى 
أضاءت  شحيحة، 

وجهه.
في تلــك اللحظة، 

خرج ابنها من خيمة السيرك، 
اندفــع نحوهــا ويبــدو عليــه 

أين  «مامــا  الغضــب:  بعض 
أنــت؟ بحثت عنــك. نظر إلى 

الرجل الذي يجلس على طرف المقعد 
الآخر، لــم يعره اهتماما، شــدها من 

يدها وهو يقف بجوارها قائلا: 
- «مامــا، تعالــي، أريــد أن أدخل إلــى مدينة 

الأشباح».
صامتًا،  الرجل  ظل 
لم يقل أي كلمة. ربما 
تابع خطواتها وهي 

تمضي مبتعدة.
مــاذا  تفكــر:  كانــت   
فــي  الشــاعر  هــذا  يفعــل 
كان  هــل  الألعــاب؟  مدينــة 
ينتظر أحدًا مــا؟ لمَ يجلس 
هنــا؟ لــمَ لم يتكلــم أبدا؟ 
لــمَ لــم يتذكرها؟ لــمَ لم 
يتذكــر صداقتــه لأبيها، 
وأيامهمــا التي مضت بين 

حرب وحرب؟
سار الولد خطوتين، وهي 
خلفــه، يشــدها مــن يدها وهي 
تســير ببطء. التفتت إلــى الوراء، 
والرجــل  شــاغرًا،  المقعــد  كان 
الرمــادي  المعطــف  ذو  الخمســيني 
يمضــي فــي اتجــاه آخــر، ربمــا نحــو خيمة 

السيرك.

٭كاتبة من لبنان

قص
لنا عبد الرحمن ٭

كاظم الحلاق ٭

لقطة من الفيلم

مدينة الألعاب
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رام الله (الضفة الغربية) 

- من علي صوافطة:

اختـار شـاب امريكي من اصل فلسـطيني طريقته 
الخاصـة في الدفاع عن قضية شـعبه بعيدا عن مهنة 
المحاماة التي درسـها ليبدأ مشـوارا فنيا يقدم خلاله 
(ستاند اب كوميدي) يتناول فيه العديد من القضايا 

السياسية والاجتماعية الفلسطينية والعربية.
قال عامر زهـر لرويترز بعد انتهائـه من حفل فني 
فـي رام الله مسـاء السـبت قدمـه باللغتـين العربية 
والانجليزيـة «اذا اضحكـت الناس فمعنـى هذا انهم 
يسـتمعون لك وبذلـك تكون الرسـالة وصلت. وانت 
فـي سـتاند اب كوميدي تتحدث عن نفسـك عن اهلك 
عـن وطنك عن كل شـيء. انا درسـت المحاماة ولكني 
اخترت هـذا الطريق لايصال رسـالتي في الدفاع عن 

قضية شعبي».
واسـتعرض زهـر مهارتـه الكوميديـة فـي عرضه 
الاخيـر فـي الاراضـي الفلسـطينية واسـرائيل بعـد 
جولة شـملت حيفا وبيـت لحم تحدث فيه باسـلوب 
الكوميديـا السـاخرة عـن كيفيـة خـروج والـده من 
مدينـة يافا عـام 1948 ولجوئه الـى الاردن وتوجهه 
بعـد ذلـك الـى الولايـات المتحـدة للدراسـة والعمل 

والاستقرار هناك.
وقال زهر بطريقة سـاخرة «يمكن للفلسـطيني ان 
يعيش في كل مكان الا هنا (فلسطين)» مقدما نموذجا 
لاحدى رحلاته الى فلسـطين عبر مطـار بن غوريون 
ومـا جرى من نقاش بينه وبين الضابط الاسـرائيلي 

في المطار.
تحـدث عـن زواج والـده المسـيحي مـن والدتـه 
المسلمة والقصص التي كان يسمعها من جدته عندما 
تركوا بيتهم على امل العودة اليه بعد اسابيع ولكنهم 

لم يعودوا إليه حتى الآن.
واسـتحضر زهر فـي عرضه الثـورات العربية في 
مصـر وتونـس وليبيـا واليمـن مـن خلال حـوار مع 
صديق له من مصر دعاه الى مشـاهدة الاحتجاجات 
فيها قائلا له «انا من عمر سـبع سـنوات وانا اشـارك 
في الاحتجاجات... الفلسـطيني سياسـي وهو طفل. 

لقد سالني طفل فلسـطيني في السابعة من عمره اذا 
كان (الرئيس الأمريكي باراك) اوباما سيترشـح مرة 

ثانية ام لا.. ما هذا».
ويـرى زهـر فـي (سـتاند اب كوميدي) انـه يمثل 
ضميـر النـاس يتحـدث فيه بـكل شـيء دون خوف 
وتكـون العلاقـة مـع الجمهـور تفاعليـة وربمـا يقدم 
خلال جـزء كبير من العرض اشـياء تخطر على باله 

فقط لحظة العرض.
وقال «مـا اقوله هنا اقوله فـي كل العروض وامام 

اي جمهور سواء في امريكا او هنا او في اي مكان».
واوضـح زهر ان (سـتاند اب كوميـدي) جديد في 

العالم العربي بصورة عامة الا ان هناك جمهورا لهذا 
الفـن وقـال «تمنيت خلال هـذه الزيارة ان اسـتطيع 
تقـديم عرض في غزة الا انني لم اتمكن ربما في مرات 

قادمة».
واضـاف «حلمـي ان اتمكـن مـن تنظيـم مهرجان 
سـتاند اب كوميدي هنا في فلسـطين خلال هذا العام 
بمشـاركة فنانين عرب واجانب وربمـا يكون ذلك في 

شهر اكتوبر القادم».
واختتـم عرضـه بالعـزف علـى العـود والغنـاء 
باللغتـين العربيـة والانجليزية لمقاطع مـن اغاني ام 

كلثوم وعبد الحليم حافظ. 

ابراج

الحمل:

 أمامــك فرصة كبرى علــى الصعيد 
العاطفــي وأيام حلوة لم تكن تنتظرها. 
شــخصيتك  لإثبــات  مناســب  وقــت 

واتخاذ القرارات المناسبة.   

الثور:

 علاقــة عاطفيــة ناجحــة وحيويــة 
جيدة وانســجام في العمــل. يتوقع أن 
تســند إليك مســؤولية جديــدة. الحظ 

الى جانبك ويوم السعد السبت.   

الجوزاء:

 احذر التطــرف في كل الميادين التي 
يهمــك التعاطــي بهــا. التجديــد ليــس 
دائماً من مصلحتــك. عليك التريث قبل 

التوقيع على أي عقد عمل.   

السرطان: 

ربمــا  ســتتعبك  المفيــدة  مشــاغلك 
ولكن واجه مســؤولياتك بشــجاعة. لا 
تــدع أحداً يغريك على حســاب حريتك 

وسعادتك.   

الاسد: 

مرحلــة مهمــة تمــر بهــا تســاعدك 
على نســيان القلق الــذي يعتريك. ضع 
الأحــداث والقضايــا فــي الثلاجة ولا 
تستثني منها سوى ما يتعلق بأسرتك. 

  

العذراء:

 الوقت من ذهب. عليك أن تحدد أهم 
المســائل التي يجب عليــك أن تعالجها 
على جنــاح الســرعة في مجــال عملك 

وأنت قادر على تنفيذ واجباتك.   

الميزان:

 أنت بوضع مناســب جداً وحيويتك 
في حدهــا الأقصى فاعتمــد عليها. قد 

تنجح في تحقيق مشــروع مهم أو ربما 
إذا كنت تعمل فستنال ترقية.   

العقرب: 

تــؤدي أعمالاً كثيرة لشــخص تحبه 
بإخــلاص. إن كل الأشــياء التي كانت 
تعــوق تقدمــك علــى الصعيــد المهنــي 

سائرة في طريق الزوال.   

القوس: 

لا تعظــم الأمــور فــي رأســك وتابع 
مــا هممت القيام بــه لأن الحظ حليفك. 
الأشــياء الجميلة والتغيــرات الجديدة 

قد تقربك من الشخص المفضل لديك.   

الجدي:

 العــدل هــو المطلــوب فــي المواقف 
الحساســة. تجنــب مغامــرة مــن غير 
هدف وجــدد صلاتــك مــع الأصدقاء 

القدامى.   

الدلو:

 أنــت تتحلــى بالواقعيــة وترفــض 
التلهي بأمــور تافهة ولا تنســاق وراء 
الأحــلام. توقع هجمة أســئلة يشــنها 

الأهل لمعرفة بعض الحقائق.   

الحوت:

 مشــاريعك الداخليــة تتوجــه الــى 
الخــارج وهــذا يســبب لــك الارتبــاك. 
العاطفة ممتــازة لكن اقترب من العائلة 

أكثر.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو كوميدي امريكي فلسطيني الأصل ابوه مسيحي وأمه مسلمة

عامر زهر: يمكن للفلسطيني ان يعيش 
في اي مكان في العالم الا فلسطين!

ميساء آق بيق ٭

عامر زهر

هالة المصراتي تحقق مع صحافية كضابط شرطة ومذيعة سورية تطالب بالامتناع عن الفضائيات «العميلة»:

حين يتحول الاعلام الرسمي الى جهاز امني
■ هالة المصراتي اسم أصبح متداولا بين الليبيين 

خصوصا والإعلاميين عموما.
إنها مذيعة في التلفزيون الليبي الرسمي، شاهدها 
الآلاف علـى موقع يوتيـوب وهي تصرح بـكل جدية 
غـداة موافقة مجلس الأمن الدولـي على القرار 1973 
بأن التبنـي حرام في الإسـلام، وباعتبار أن المجلس 
تبنى القرار والتبني حـرام فالقرار يعد باطلا ولاغياً 

لا يمكن الالتزام به.
المصراتـي تظهـر حماسـا بالغـا فـي الدفـاع عـن 
القذافـي وسياسـاته، بل إنها تنسـى أنهـا مذيعة أو 
إعلاميـة، إذا انطبـق عليهـا الوصف، وتجلـس أمام 
صحافيـة سـورية تعيـش وتعمـل مـع عائلتهـا فـي 
طرابلـس لتسـتجوبها على طريقة المحقـق كولومبو 
وتحـاول تفنيد جميع الأقوال التـي تتحدث عن قطع 
شـبكات الاتصال الهاتفي أو الالكتروني وعن إغلاق 
المتاجر والمحلات وعن أي ظاهرة تحدث عنها الإعلام 
في بداية الانتفاضة الليبية، وتؤنب هالة الصحافية 
المسـكينة أمـام الكاميـرات وكأنهـا سـجينة متهمـة 
بجريمة، تكاد أن تنقض عليها بسـبب شـهادتها على 

الأوضاع في طرابلس. 
هكذا يتحول الإعلام الرسـمي في الـدول العربية 
إلـى جهـاز أمنـي مهمته محاسـبة مـن يفكـر بطريقة 
مختلفـة أو لديـه رأي آخـر غيـر ما تعلنـه الحكومة، 
مـن هـذا المنطلق جاءت دعـوة إحـدى المذيعات على 
التلفزيون السـوري الرسـمي لجميع السوريين بأن 
يمتنعوا عن مشـاهدة أي فضائيـة «مخربة وعميلة» 
ويكتفـوا بمشـاهدة التلفزيـون السـوري. هـذا مـا 
حدث بعد أن بدأت سـورية تشـهد مظاهرات وبعض 
الاضطرابـات في شـوارع المدن والضواحـي، وعلى 
مـن يختار مشـاهدة التلفزيـون الرسـمي أن يحضر 
جميع أدوات المعركة، لأن الأجواء التي تنشـرها هذه 
المحطة أجواء حرب، فهناك ضيوف على مدار الساعة 
من جميـع الاختصاصات مهمتهم المديـح اللامتناهي 

لنظام الحكم، والهجوم العنيف على من يعترض. 
عنـه  قالـوا  ضيـف  يظهـر  بسـاطة  بـكل  هكـذا 
الفنـان الفلانـي وأنـا فـي الحقيقة لم أسـمع باسـمه 
قبـلاً، ويبـدأ فـي تشـريح الصـور التـي تظهـر على 
الفضائيات «المغرضـة» ويقول إنهـا تمثيلية مفبركة 
وفاشـلة في الإخـراج والمونتـاج، حتى الدمـاء التي 
تظهـر فـي الصور هـي ماكياج فاشـل! نعـم، تحولت 
الدماء السـورية بالنسـبة لهـذا الفنـان الفهمان إلى 
ماكياج فاشـل، بدلا من أن يترحم على من سـقط من 
السـوريين. لا بأس في تمسـكه بروايـة الدولة حول 
عصابات مجرمة رفعت السلاح على المواطنين، ولكن 
أن يسـتهين بدماء الضحايـا بهذه الطريقـة الغريبة 

فهو أمر يتجاوز الحدود. 
لا أدري ماذا يحاول الإعلام الرسـمي السوري أن 
يفعله عندما يشكك بأخبار الفضائيات، وكيف يمكن 
أن تكون العربية والجزيرة وبي بي سي وفرانس24 
وغيرها جميعا كاذبة والتلفزيون السوري وربيبتاه 
تلفزيـون الدنيا والإخبارية هـي الوحيدة الصادقة، 
ولمصلحة من يفبرك الإعلاميـون في تلك الفضائيات 
قصص وأخبـار ما يحدث في سـورية، هـل تنقصهم 
أخبـار حاميـة فـي ظـل الوضـع المشـتعل فـي ليبيـا 
والوضـع الـذي يغلي فـي اليمـن وكثير مـن الأماكن 

الأخرى؟
كان علـى الجماعة في سـورية أن يتركوا الأجهزة 
الإعلاميـة تصـور وتنقـل الحـدث وأن يمتنعـوا عن 
اعتقال مراسـل ومصـور وكالة رويترز وأن يرسـلوا 
هـم كاميراتهـم إلى مدينـة درعا قبل اقتحـام الجامع 
العمري و»اكتشـاف الأسـلحة المخبأة» فيـه، ثم بعد 
ذلـك يحـق لهـم أن يسـتضيفوا مـن يريـدون ليقوم 
بتفنيـد روايـات المحطـات التلفزيونيـة، أمـا أن يتم 
التعامـل مع الحـدث علـى طريقة كيم إيل سـونغ في 
كوريا الشمالية والقذافي في ليبيا، ثم يقال إن جميع 
الفضائيات «مخربة» فهذا أمر لم يعد مقبولا، وسورية 
ليست قرية معزولة في ألاسكا أو سيبيريا من أطراف 
العالم حتى لا يسمع أحد ما يجري فيها. الغريب أنني 

لاحظـت أن بعـض السـوريين داخل البـلاد يؤمنون 
تماما بصحة ما تقوله الرواية الرسـمية، ومقتنعون 
تمـام الاقتناع بأن مؤامرة خطيـرة تحاك ضد البلاد، 
والواقـع أنـي لا أدري لمـاذا تتوقـف المؤامـرات عنـد 
سـورية تحديداً، وكيف مرت المؤامرة على مصر التي 
كشـفت الثـورة فيهـا بعد انهيـار نظامها أن الشـعب 
رغم مرور عشـرات السنين على معاهدة كامب ديفيد 

لا يزال يكره إسرائيل وغير مستعد للتقارب معها. 

أنا المواطن السوري

جلسـت نائبة عميـد كليـة الاعلام السـورية أمام 
صـدق  فـي  تشـكك  السـوري  التلفزيـون  كاميـرات 
القـدوم  الـى  وتدعوهـم  البـلاد  خـارج  السـوريين 
والحوار مع صنـاع القرار، من أين جاءتها هذه الثقة 
اللامتناهية بأن هؤلاء المقيمين خارج سوريا لو أنهم 
عـادوا إلى البـلاد لن تعتقلهـم أجهزة الأمـن، الكثير 
منهم سبق ومر بتجربة الاعتقال على خلفية اختلاف 
الـرأي، محمـد العبد اللـه يقيم في واشـنطن بعد أن 
قضى والـده أعواما طويلة في السـجون وعاش هو 
نفسـه ظـروف الاحتجـاز والتحقيقات بسـبب آراء 
سياسـية. قد يقـول قائل إن هـؤلاء لا يريدون الخير 
للوطـن، بنـاء علـى أي دليـل قـررتم أن المعارضين لا 
يريـدون خيرا بالوطن؟ أليسـت المعارضة في الدول 
المتقدمـة هي التي تدفع بالحكومات والمسـؤولين إلى 
محاسـبة صنـاع القرار مـن أجل إيجـاد وضع أفضل 
وخدمـات أفضـل فـي البـلاد؟ أعتقـد أن أي شـخص 
ينتقد خطأ داخليا يقوم بذلك من منطلق حرصه على 
الوطن ورغبته في التطوير وليس من منطلق رغبته 

في التخريب. 
هكذا نخاف جميعا العودة بسـبب سيف الاعتقال 
المسـلط علـى رقابنـا علـى خلفيـة كلمـة قلناهـا في 
صحيفـة أو محطـة أو مطبوعـة، ألـم يغيب السـجن 

الفتاة الشـابة طل الملوحي بسبب كلمات؟ ألم يعتقل 
المدون أحمد أبو الخير بسـبب كلمات؟ هل تسـتطيع 
الدكتـورة نهلة نائبة عميد كلية الإعلام أن تضمن لنا 
أن أحـدا لـن يعتقلنا إذا عدنا إلـى البلاد؟ كيف يمكن 
لها أن تضمـن ذلك، ومنذ أن خرج الشـبان يطالبون 
بالحريـة اعتقـل العشـرات منهم وكثيـرون لا يعرف 
مصيرهـم؟ هذا هو التغيير الـذي يطالب به الجميع، 
التغيير الذي يجعل المواطن السـوري يشعر بالأمان 
ليـس في عودته إلى منزله بعـد منتصف الليل فقط، 

بل في الأمان من بطش جهاز أمني يحاسبه على كلمة 
قالها.

أنا المواطن السـوري، طحنتني السـنون حتى لم 
أعـد أعرف حقوقـي وواجباتي، عشـت في جو حرب 
ولم أحارب، وعشت في جو سلم ولم أشعر بالسلام، 
حلمـت بيوم أكتب فيـه ما يجول فـي خاطري وأقول 
فيـه ما أرى وأحـس، مـن دون أن أتلفـت حولي وأن 
أخفض صوتـي وأن أخشـى مراقبة الهاتـف، حلمت 
بممارسـة حقي الشـرعي في انتخابات تعددية حرة 

وشـفافة لا يسـيطر عليها اللون الواحـد، وبحضور 
للتصفيـق  بالضـرورة  ليسـت  وتجمعـات  نـدوات 
لجهـة رسـمية، وبعودة بلـدي إلى ما كان فـي أوائل 
خمسـينيات القـرن الماضي: ثانـي أكبـر اقتصاد في 
قـارة آسـيا بعـد اليابـان، حلمـت بشـوارع نظيفـة 
ليست مليئة بالحفر، وبنية تحتية تستوعب الزيادة 
السـكانية، بمواصـلات عامـة راقية، بقطـار أنفاق لا 
يزال تحت الدراسة منذ الأبد، حلمت بدوائر حكومية 
لا يتكـدس فيهـا المراجعـون فـوق بعضهـم البعـض 

كقطيـع الأغنـام، بينما يقضـي الموظـف الوقت وهو 
يتبـادل الأحاديث مـع الغيـر بانتظار الرشـوة التي 
سـتدفعه لتخليـص معاملـة، حلمت بمسـؤول أطلق 
عليه لقب مسـؤول لأنه يساءل عما يقدمه للوطن، لا 
ان يتحـدث إلى المواطن من طرف أنفه وكأنه يتعامل 

مع حثالة أو عبيد. 
أنـا المواطن السـوري، تآمـر علي رغيـف العيش، 
والتاجـر الذي غشـني، والطبيب الـذي امتص دمي 
بفواتيـر خيالية ثم لم يعرف كيـف يداويني، وتجار 
العقارات والسيارات والأراضي، ومسؤولو التربية 
قبلـوا  الذيـن  المـدن  ومحافظـو  العالـي،  والتعليـم 
بالرشـى وتغاضـوا عـن مئـات مـن الأبنيـة المخالفة 
التي شـوهت المنظـر العـام، وأعداء اللـون الأخضر 
الذيـن جزوا الأشـجار والواحات كـي يقيموا غابات 
من الاسـمنت ويحققـوا مـن خلالها الربح السـريع، 
ومخططو المـدن الذين لم يفكـروا بحدائق للعائلات 
والأطفـال والرياضيـين تشـبه تلـك التـي أراهـا في 
أوروبا وأمريكا، ومقررو ضرائب الرفاهية على أمور 
تعد من أساسـيات الحياة، وموظف الجوازات الذي 
أهانني عندما اعترضت على شخص تجاوز الطابور 
وأنـا أنتظـر منـذ الصبـاح ربمـا لأنـه كان يحمل بين 

طيات ملابسه مبلغا من المال.
المواطن السوري لديه من الذكاء ما يجعله يواكب 
كل تطـورات العصر بسـرعة شـديدة، خصوصا في 
مجـالات التكنولوجيا، ولديه المهـارة في صناعة كل 
شـيء فنيـا كان أم تقنيـا، ولكـن لديه مـن الترهل ما 
يجعلـه لا يبدأ نهـاره إلا متأخرا، كثيرا مـا يقرر عدم 
الذهاب إلى العمل لأن عجلة السـوق لا تدور بشـكل 
متناسق، ولديه كذلك الكثير من عدم احترام المواعيد 

والآخرين.
لـن أناقـش فـي الوطنيـة، وليسـت هـذه النقطة 
موضـوع بحـث أو نقـاش، مـاذا يملـك الإنسـان في 
حياته إذا تخلى عن وطنيته؟ لن أناقش في الصمود 
في وجه إسـرائيل، لم تكن إسـرائيل يوما شيئا آخر 
غيـر العـدو، أود أن أصدق أن مسـيرات التأييد التي 
خرجـت فـي آذار مثلت اللحمـة الوطنيـة، ولكني لم 
أفهم أين اختفت يومها العصابات المسـلحة المندسـة 
المطالبـة  المجموعـات  علـى  نيرانهـا  أطلقـت  التـي 
بالحريـة، أليسـت عصابـات إجرامية يفتـرض أنها 
لا تفـرق بين سـوري وآخـر؟ لا أحد ممن فـي الخارج 
يعمـل ضـد الوطن، وليـس مـن مصلحة أحـد العمل 
ضـد الوطـن فهـو الحضـن الـذي يجـب أن يحتوي 
الجميـع عندما تضيق بهم الأرض، وليسـت المؤامرة 
من الخارج يا سـادة، المؤامرة موجـودة في الداخل، 

ابحثوا عن مهندسيها واستأصلوهم.

٭ كاتبة وإعلامية سورية 

هالة المصراتيجانب من مظاهرة في دوما

خولة دنيا ٭
هــذه الجمعــة (8-4-2011) قررنــا الذهــاب إلــى 

دوما..
لا أدري لمــاذا اخترنــا دوما.. بالنســبة لي قد يكون 
إحساســي بالذنب لأني في الجمعة الســابقة اخترت 
النزول إلى المرجة، ولم يحدث شيء يذكر.. في الوقت 

الذي حدثت فيه مجزرة دوما.
نزلنا في وســائل النقل العادية، ركبنا الســرفيس 
وسرفيس آخر إلى حرستا.. كان الوضع حتى لحظتها 

هادئاً جداً.
لم نجد وســيلة نقل توصلنا لدومــا.. انتظرنا قليلاً 

حتى وجدنا سرفيس ينقلنا إلى مفرق دوما..
عند وصولنا إلــى مدخل المدينة أوقفنا حاجز أمني 
بملابــس مدنيــة تقدم شــخص وأمــر جميــع الركاب 
بالنــزول والتوجــه إلــى الجهــة المقابلــة من الشــارع 
والعــودة من حيث أتوا..نحن (أنــا وزوجي) بقينا في 

السرفيس لم نتحرك من مكاننا..
ســألونا لماذا لا تنزلون قال جلال (أنا طبيب ولدي 

حالة إسعافية).
تلــكأ الســائل قليلاً.. ثــم نادى لشــخص أعلى منه 
رتبة.. ســألنا من جديــد وكررنا إجابتنا مــن جديد... 

اعتذر وقال اذهبوا... 
بعدها عرفنا أن الحاجــز موجود من الليل لمنع أحد 

من دخول المدينة إن لم يكن من أبنائها.
بعد المفرق نزلنا.. مشــينا لمســافة ثلث ساعة حتى 

وصلنــا إلى وســط المدينــة.. كانــت الشــوارع مقفرة 
فــي البداية.. ثــم لاحظنا حركة بنفس اتجاه ســيرنا.. 

الجميع يتجه إلى ساحة الجامع الكبير..
 عنــد وصولنا إلى الجامــع.. كان جمهرة من الناس 

ينتظرون نهاية خطبة الجمعة ..
بعد قليل انتهت الخطبة، وقفت ســيارة ســوزوكي 
علــى جنــب كانــت مليئــة بالأعــلام تم توزيعهــا على 
الواقفين... البعــض كان قد أتى مع يافطته.. وقد كتب 

عليها مطالبه (وهي مطالب الشعب السوري).
خــرج جمع كبير مــن الجامــع وســارت المظاهرة.. 

بدأت الهتافات.
التقينا بأحد الأشــخاص سألناه أين النساء... قال 

سوف يلحقن بنا بعد حين.. الآن الوضع غير آمن.
قال لي إبقي على جنب لا داعي لسيرك.

وشكر لي ولزوجي وجودنا إلى جانبهم..
قلنا له.. هذا بلدنا وهذه دماؤنا نحن لسنا ضيوفاً.. 

نحن منكم وما يحصل لكم يحصل لنا..
كنت امرأة في حشد يتجاوز الثلاثة آلاف رجل...

نظرات الاستغراب لم تخف عن الجميع ظن البعض 
أني أجنبية، ربما صحافية.. أو أي أحد ولكن النظرات 
لــم تتجاوز ســؤال الفضول إلا من البعض. ســرنا مع 

السائرين.. هتفنا مع الهاتفين... 
كانــت الهتافــات بأبرز شــعاراتها (الله، ســورية، 
حرية وبــس...).... وكذلك (حريــة .. حرية.. حرية..) 
(وين العصابات وين العصابات)..  إضافة لشعارات 

تنبذ الطائفية.. وتحيات للشهداء..

لأول مــرة أســمع الهتافــات للحريــة بهــذا الدفــق 
والتأجج في شوارع سورية... لأول مرة وبدون عصي 

أو بلطجية أو رصاص.. 
وزعوا علينا (ســكر نبات) حتــى لا تنجرح حلوقنا 

من الهتاف.. وهتفنا حتى تعبنا..
لفت نظري إلــى جوارنا رجل كبير فــي العمر يتكئ 
علــى عكاز.. ويمشــي ويهتــف والناس تــردد وراءه.. 
كان رائعــاً في هتافاته التي لم يكن يحفظها كلها وكان 
هنــاك من يــردد لــه كلمــات لا يعرفها.. إصــراره كان 
رائعــاً في التواصــل مع الآخرين والتعبيــر عن مطالب 
الشــعب.. لم تخــل المظاهرة مــن بعض البهجــة.. رغم 
لوعة فراق أصدقاء الأمس والشباب الذين استشهدوا 

في الجمعة السابقة..
أطفــال بعمر الــورود كانوا يحملــون اليافطات 
التــي تؤكد أن دماء الشــهداء وحــدت الجميع في 

سورية.!!
شباناً.. شيباً.. أطفالاً دوما كانت في المظاهرة..

في ســاحة جانبية وقف أحد المصابين من الجمعة 
السابقة وألهب الشعارات بهتافاته..

ثم توجهنا إلى ساحة المدينة الرئيسية..
هناك كانت خطب للبعض.. وهتافات.

التقيــت بصديقة لي اســتطاعت الدخــول بالحيلة 
كذلــك مع أصدقــاء من دومــا وكانت تضــع الحجاب 

مراعاة لأهل المدينة..
قلت لها ليس من المطلــوب أن تتحجبي أنت مقبولة 
هنــا كما أنــت.. يكفي تضامنــك مع الأهالــي ليقبلوك 
ويحمــوك مجموعــة من النســاء القلائــل تجمعن الى 
جانــب أحــد الجــدران توجهنــا إليهــن.. كــن نســاء 
شــجاعات بامتيــاز.. اختــرن النــزول ودعــم الرجال 
وتأكيــد وجودهــن وحضورهــن عندمــا أصبــح عدد 
النســاء مقبــولاً (حوالى 15 امــرأة) توجهنا إلى مركز 
الســاحة قــام الشــباب بإحاطتنــا بجدار مــن الأيدي 
المتشــابكة خوفــاً علينــا... وبدأنــا بالهتــاف للحرية 
والشــهداء عندها وكأن خبراً تسرب عن حدوث شيء 

ما في حرستا.
ارتفعــت الهتافــات (واحــد واحــد واحــد.. دومــا 
وحرســتا واحد...) ومن يعرف دوما وحرستا يعرف 

أهمية هذا الشعار..
بدأت المظاهرة تخف وتوزع الشباب في مجموعات 

على الحارات يلهبون حماسة الناس...
قررنا الخــروج.. تخلصت من طــوق الحماية بينما 
أحد الشــبان يقول لي ابقي مع النساء.. قلت له أبحث 

عن زوجي هل تعرفه.. فضحكَ ومشى...
في العــودة اضطررنا للســير لمســافة طويلة حتى 

المفرق من جديد
هنــاك أخذنا ســيارة أجرة اختــارت التلوي 
بين الشــوارع الفرعيــة حتى وصلنا لمشــارف 

دمشق.
 كان الوضع رائعاً في دوما لا أمن.. لا رصاص.. ولا 
إســاءات من اي نوع.. فقط أناس وطنيون مفجوعون 

عبروا عن حبهم الكبير لبلدهم..
في الطريق سمعنا طراطيش عما حدث في حرستا

وتأكد لنا الخبر بعد رؤيــة أحد الأصدقاء العائدين 
مــن هناك...  جاءت باصات نقــل داخلي مليئة برجال 
يلبســون اللباس المدنــي ويحملون الأســلحة.. قاموا 
بإطــلاق النــار على المتظاهريــن. (لم يكــن متأكداً عدد 

الشهداء أو الجرحى).
أيضاً مجموعة أخرى بملابس مدنية كانوا يحملون 

عصيا ويهاجمون المتظاهرين....
وتم إطلاق قنابل مسيلة للدموع..

 الوضــع كان رائعــاً فــي دومــا (دوما المحــررة من 
الداخــل.. المحاصــرة مــن الخــارج).. أمــا حرســتا.. 
واللاذقية......والقامشــلي..  ودرعــا...  وحمــص.. 

والدرباسية .. وبانياس.. وطرطوس...
 يا بلدي حبيبي

أفدي دماءك بدمي
 

٭ كاتبة من سورية

انطباعات متظاهرة في ضواحي دمشق بجمعة الصمود:

هذا بلدنا وهذه دماؤنا
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وارضيات

فضائيات

■ لملم العدو الصهيوني نفسه والتزم الصمت وغاب عن الحركة العدوانية منذ بدأت رياح 
التغيير المهيبة تهّب على الوطن العربي. مؤخراً ضاق جماعة الدم في الكيان ذرعاً بما هو 

خارج عن نسقهم وسلوكهم، فقرروا العدوان على غزة وأهلها، وقرروا توسيع الاستيطان. 
لا بل هم ذهبوا أبعد من ذلك بكثير، فوصلوا للمرة الثانية لشن اعتداء على السودان. وكذلك 

وصل الموساد إلى أوكرانيا وخطف المهندس ضرار أبوسيسي متهما أياه بأنه مهندس 
إطلاق الصواريخ من غزة، وما هو إلا مهندس محطة الكهرباء هناك. اعتداءات موصوفة 

تغاضى عنها العالم ودفن رأسه في الرمال. هي اعتداءات تفوق بكثير تعبير إرهاب دولة لم 
يسمع بها الغرب ولا يريد. لكنه يدين صاروخاً أطلق من غزة على المستوطنات كرد فعل على 

فعل دموي صهيوني.
مساء السبت الماضي خصت قناة الجزيرة أحداث غزة الدامية بساعة من النقاش ادارته 

إيمان بنّورة عياد مع ضيوف ثلاثة من غزّة، تل أبيب ولندن. القراءات الثلاث توافقت 
في سياق الجزء الأول من الحوار بأن التصعيد محدود. وقد وصفه الدكتور مخيمر أبو 

سعدة من غزة بتصعيد يهدف لإشباع رغبات الصهاينة بضرب المقاومة واستنزاف قدرات 
الفلسطينيين. أما الصحافي الإسرائيلي عكيفا إلدار فكانت نصيحته لحماس بضبط النفس 

لتفوّت على نتنياهو حاجته الدائمة لحروب صغيرة معها بعد فشل عملية السلام. فهل 
يُعقل أن تقف حماس مكتوفة الأيدي في ظل هذا التصعيد الدموي وهذا القدر من الشهداء؟ 
رئيس تحرير صحيفة «القدس العربي» عبد الباري عطوان وضع الواقع في سياقه الأوسع. 

ففي ظل حالات الثورة العربية المنتشرة من بلد إلى آخر بدت القضية الفلسطينية والمعاناة 
اليومية لهذا الشعب وقد وضعت في الثلاجة، حتى في الحيز الذي تشغله من الإعلام. 

عطوان وجد في هذا التصعيد إعادة اعتبار للقضية الفلسطينية. ووصف ما تقوم به حكومة 
نتنياهو بممارسة «القمع»، وهو تعبير جد ملطف، ربما صدر من عطوان عن غير قصد. فقتل 
18 فلسطينيا وجرح العشرات هو مجزرة ترتكب بالتدريج وهي متواصلة فصولاً. وفي كل 

الأحوال نوافق مع عطوان مأخذه على صمت جامعة الدول العربية التي سارعت للموافقة 
على تدخل حلف الناتو في ليبيا. 

ونوافق عطوان ايضا بأن العالم أجمع يسارع لإدانة صاروخ سقط على مستوطنة وجرح 
اثنين. لكن هذا العالم أجمع يضع ضميره في الثلاجة حيال ما يتعلق بالشعب الفلسطيني، 

وكأن دمه المهدور يومياً أصبح عادة لا يستحق التوقف عندها. لم يوافق عطوان الضيف 
الإسرائيلي على نظرية ضبط النفس، التي تلتها في سياق المحور الثاني الذي بحث في 

التهدئة، دعوة أخرى من هذا الصحافي الإسرائيلي باعتماد وسائل سلمية لمناهضة 
إسرائيل واحتلالها «وأن يتصرف الفلسطينيون كما تصرف الشجعان في ميدان التحرير 

في مصر»، بهدف إحراج نتنياهو؟
كأني  بهذا الصحافي يتحدث عن مواجهة يومية للشعب الفلسطيني مع الجمهورية 

الفاضلة. فرغم التظاهر السلمي الأسبوعي في أكثر من مكان في الضفة الغربية، خاصة 
في بلعين اعتراضاً على جدار الفصل العنصري، دائماً يواجه المتظاهرون العرب والداعمون 

الأجانب بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، حيث سقط شهداء. وهل نسي 
الصحافي الإسرائيلي أنه بعد حوالي سنتين من التهدئة في غزة بعد عملية الرصاص 

المصبوب التي ذهب ضحيتها 1400 شهيد، لم يفتح ممر لنقل الغذاء إلى غزة؟ لقد دخل هذا 
الغذاء بفعل ثورة الشباب المصري المباركة فقط.

في ظل انشغال العالم في الكثير من القضايا من اليمن إلى ليبيا وسورية وغيرها، يظن 
الصهاينة أنهم قادرون على استباحة الدم الفلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني لن يسكت 

عن حقوقه المسلوبة، مثله مثل باقي الشعوب العربية، هذه هي دعوة عطوان. الشعب في 
حراك منذ اغتصاب فلسطين وسيبقى، فربما يكون لجامعة الدول العربية فجر جديد مع 

الثورات الشعبية المباركة، تتمكن خلالها من فرض ذاتها على العالم، خاصة في ما يتعلق 
بالشعب الفلسطيني. 

الإعلام البديل حقاً موجود فلا تغفلوه
■ مهما كان سحر الإعلام البديل فاعلاً لدى فئة من البشر قلّ حجمها أو اتسع، فهو لن 
يتمكن من أن يجعل ورق الصحيفة من الماضي، بل سيترك عليها انعكاساً. فهي بدورها 

لها سحر ورائحة فيها بعض من إدمان. في برنامج «أجندة مفتوحة» بين القاهرة ولندن 
كان نقاش مثمر مع جمهرة من الشباب العربي المتنوع الذي جلس في الأستوديوهين بكل 

مسؤولية لإبداء الرأي في الإعلام البديل. كذلك يمكن الثناء على الزميلين من قناة بي بي 
سي العربي في كل من القاهرة ولندن على حسن إدارتهما للحوار في ظل هذا العدد الوافر 

من الضيوف. 
يحلو للبعض أن يطلق على الثورات العربية ثورة الفيسبوك. من المؤكد أن هذا صحيح خاصة 

في إطلاق شرارة الثورة المصرية، لكن لاحقاً اندفع الناس للتظاهر بعفويتهم وإحساسهم 
بالظلم وحاجتهم للغذاء والعمل والحرية، ولاحقاً قطعت السلطات حتى خدمات الهاتف 

المحمول. حال تونس يختلف عن حال مصر.
 يقول مواطن تونسي من إستوديو لندن «ليس للشعب التونسي علاقة بالفيسبوك ولا 

بتويتر. هو شعب عاطل عن العمل». هو قول واقعي تضافر مع رأي من أستوديو القاهرة 
صوّب حقيقة شرارة الثورة المصرية. إنها مجموعة صغيرة تجمعت من خلال شبكة 

الإنترنيت خرجت إلى الشارع وانضمت إليها الجموع.
أن يقول آخر بأن الشعب العربي جائع وأمي وليس له في التويتر والفيسبوك والإنترنت 

والبلاك بيري، وجهة نظر فيها صواب.
 قلة هم مستخدمو الإعلام البديل، قول لا توافقه صبية مصرية ترى الحياة من ضمن 

دائرتها الخاصة «الإنترنت موجودة في كل بيت مصري والأمر يحتاج إلى وصلة أم 30 أو 
40 جنيه شبيهة بوصلة الدش».

في سياق هذا القول أو ذاك وهذا الرأي أو ذاك لا بد من الاعتراف بدور الإعلام البديل في 
نشر اخبار الثورات العربية جميعها من دون استثناء، خاصة التي تفرض ستاراً من الحديد 

على الإعلام التقليدي. فمن خلال هذا الإعلام البديل وصلتنا الصور من مصر حين حاصر 
النظام الإعلام، وكذلك من ليبيا في بدايات الثورة، والآن يحدث الأمر نفسه في سورية، 

فالصور الوحيدة الواصلة للناس هي من خلال الإعلام البديل. فالمواطن في الإعلام البديل 
يصحح ما يشوهه الإعلام الرسمي، أو  ينشر ما يلغيه ذلك الإعلام المبرمج وفق نظرية 

«شوف وما تقشع».
صحافي، مدون وناشط ، صفات أو مهمات أصبحت تتزامن وتتلاقى في عصرنا. وليس لنا 

سوى الاعتراف بأهمية وقدرة الإعلام البديل. وفي الوقت عينه علينا أن ننظر إليه بواقعية 
فانتشاره محدود لدى شعوب لديها بشر بالملايين لا يتعدى دخلهم الدولارين يومياً. كما 

أننا ندين بدين أمة «إقرأ» في حين أننا أكثر الشعوب احتضاناً للأمية، فما بالكم بمحو الأمية 
المعلوماتية؟

جمعة المحاكمات والتطهير
■ في عشية السبت الفائت انشغل برنامجا الساعة العاشرة والقاهرة اليوم بأحداث ميدان 

التحرير التي جرت فجر ذاك اليوم، وإطلاق النار الذي أدى إلى شهيد وعشرات الجرحى 
والمعتلقين. كان البرنامجان معاً في غيرة شديدة على الثورة، وخاصة عمرو أديب «الثائر 

المستجد» الذي رفض الجمع بين الجيش والشعب «يا دا يا دا مفيش». أما منى الشاذلي فقد 
ارتدت أهم أقنعتها في الجدية وأطلقت الحوار لوجهات النظر «لمعرفة ما جرى في الميدان».

تظاهرة يوم الجمعة الماضية حملت عنوان «المحاكمات والتطهير» عنوان تطابق تماماً مع 
بيان قيادة الجيش الذي حاول تفسير ما جرى فجر السبت في ميدان التحرير. وقد أظهرت 

الصور أحد الموظفين الكبار لرجل الأعمال إبراهيم كامل المقرب جداً من الحزب الوطني 
الحاكم سابقاً في موقع التظاهر. 

وبيان الجيش اتهم فلول النظام السابق بافتعال ما جرى وأمر بسجن إبراهيم كامل. لهذا 
نقول بأحقية وشرعية الثوار بالمطالبة بـ»المحاكمات والتطهير». وللثوار حق في التشكيك 

ببطء المحاكمات وبطء التطهير. وهو مطلب مرفوع منذ نجاح الثورة في هدفها الأول 
بإزاحة مبارك. ومن المشروع تماماً أن تشكك الثورة بوجود نوايا مبيتة للانقضاض عليها 

وتطويقها. الثورة تحكم على الأفعال فلماذا لم تحاكم بعد الرموز الأساس للنظام السابق؟ 
ولماذا يهرب المجرم من العقاب؟ الجيش لا يريد الصدام مع الشعب حتى وإن اختلفت آراء 

ومشارب المجلس العسكري الأعلى. والشعب لا يريد لدماء شهدائه أن تذهب هدراً، ويريد 
لثورته ان تتقدم وتكنس اعداءها. وهو حتى الآن قادر على الإمساك جيداً بلعبة الشعب 

يحمي الثورة برموش العيون.

٭ صحافية من لبنان 
     zahramerhi@yahoo.com
   

زهرة مرعي ٭

إرهاب اسرائيل وصل أوكرانيا والعالم يتعامى
و«الثائر المستجد» عمرو اديب يهب دفاعا عن الثورة

برنامج «عرب لديهم مواهب» يُسدل الستار على 
موسمه الأول:

عمرو قطامش يخطف الأنظار 
بشعره الحلمنتيشي ويفوز باللقب..

 
 دبي - من جمال المجايدة:

وســط حضور جماهيري كثيف، وبمشــاركة عشــرات مــن الصحافيين مــن مختلف الدول 
العربيــة، أســدل برنامج Arabs Got Talent على MBC4 الســتار على موســمه الأول في 
حلقة نهائية انتظرها ملايين المشاهدين العرب على مدى 12 أسبوعاً متتالياً. ومع تصاعد وتيرة 
المنافســة بين 12 مشــتركاً وصلوا معــاً إلى الدور النهائي، حسَــمَت أصــوات الجمهور النتيجة 

لصالح المشترك عمرو قطامش من مصر، الذي قدّم عرضاً مونولوجياً
شــاملاً تضمّنه الشــعر الحلمنتيشــي الذي نال عنه علامة مسجّلة باســمه، فأبكى وأضحك 
الجمهور بحسّه القومي وخفّة دمه وموهبته الفذّة. وفي المركز الثاني، حلّ الفنان التشكيلي نور 
الديــن بن وقاص من تونس الّذي أبهر الجميع بســرعة أنامله وطريقته الفريدة برســم وتجميع 
أجزاء لوحةٍ اختارها هذه المرة لتجسّــد صورة الموســيقار فريد الأطرش. أما المركز الثالث فكان 
من نصيب لاعب الخفّة والخداع البصري أحمد البايض من السعودية، الذي قدّم عرضاً محترفاً 
قــام خلاله بتحرير نفســه من علبــة صغيرة معلّقة فوق الســكاكين ليعود ويظهــر بين الجمهور 
الــذي لم يكن مُدركاً بعد لحقيقة مــا جرى أمام عينيه! وخلال الحلقة، حرص جميع المشــتركين 
على تقديم أفضل مــا لديهم، بدءاً من فريق Casa Acrobate، إلى نجم الـ Beat Box جوني 
مادنس، وراقص الـ Hip Hop زياد عليان، ومغني الأوبرا جوزيف دحدح، والفنانة التشكيلية 
 X الراقص، وفريق The Family Crew شــيماء المغيري بلوحاتها الرملية الساحرة، وفريق
Roller Skates، والطفل عصام بشيتي بموهبة الإلقاء،  Wheels بعروضه الشيقة على الـ 

وكورال الفيحاء الموسيقي. 
وفــي أول تعليقٍ لــه على الفوز باللقب بُعَيد انتهاء عرض الحلقة الأخيرة من البرنامج، شــكر 
عمــرو قطامش كل من صوّت له وأُعجــب بموهبته، مؤكّداً على أهمية الرســالة التي قدّمها على 
المســرح والتي ســخّر فيها طموحه وإصراره على الفوز، على الرغم من الصعاب التي اعترضته 
لاسيّما أنه ينحدر كما قال من عائلة فقيرة الحال وبأنه يتّكل على الله عز وجلّ وعلى نفسه فقط. 
وأضاف قطامش أن أكثر ما ســاعده على الفوز كان قدرته على ابتكار عرض جديد كلياً بالشكل 
والمضمون في كل ظهورٍ له على الشاشــة، مُشيراً إلى المسؤولية التي يُحمّله إياها فوزه هذا أمام 
 .MBC4 كل من سانده ووثق بقدرته على حمل اللقب وإيصال رسالته إلى الملايين عبر شاشة
ومن جهته أشــار مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة MBC ومدير عام العلاقات 
العامــة والشــؤون التجارية، إلى أن البرنامج بموســمه الأول كان بمثابة منبرٍ عريضٍ للشــباب 
العربــي للتعبير عن انفســهم وإظهار مواهبهم وطاقاتهم وقدراتهــم، وبالتالي وضعها بمتناول 
 Arabs Got Talent عيــون الملايين وقلوبهم. وأضاف حايك أن الموســم الثاني من برنامــج
د، وبأن الاختبارات التأهيلية لعملية انتقاء المشاركين في الموسم الجديد  أصبح فعلاً بحكم المؤكَّ
ســتبدأ قريباً جداً. وختم حايك بالتأكيد على أن جميع التوقعات تُشير إلى أن الموسم الثاني من 
 Arabs البرنامج ســيكون حتماً أفضل من الأول، كمّاً ونوعاً وأداءً، نظراً لفهم الجمهور لطبيعة
Got Talent، ولمدى تفاعل المشتركين المُحتَمَلين بشكل أكبر مع نمط البرنامج وتركيبته، مما 
يتيح لهم فرصة إظهار ما يتمتّعون به من مهارات ومواهب وطاقات في شتّى الميادين، ومن دون 

أيّ قيدٍ أو شرط. 

وفاة المخرج الأمريكي الشهير سيدني لوميت 
■ نيويورك - د ب ا: توفي المخرج الأمريكي ســيدني لوميت الذي اشــتهر بأفلامه «12 رجلا 

غاضبا» و»الشبكة» و»سيربيكو»، مساء السبت وفق ما ذكر أفراد عائلته. 
وقالت ابنته ليزلي جيمبل إن لوميت الذي كان يركز في أفلامه على الفساد والغموض توفي 

عن عمر 86 عاما متأثرا بمرض سرطان الغدد الليمفاوية. 
وكان اخــر فيلم أخرجه عام 2007 وهو «الشــيطان يعرف إنك ميت». وخلال مســيرته الفنية 
رشــح لوميت خمس مرات لجائزة الأوســكار ولم يحصل عليها حتى حصل على جائزة الإنجاز 

على مجمل مشواره الفني في عام 2005. 
ولــد لوميت في فيلادلفيا بولاية بنســلفانيا لأب ممثل بولندي، وبــدأ لوميت حياته بالتمثيل 
على المســرح عندما كان في الرابعة من عمره وبدأ العمل في مســارح برودواي في سن الحادية 

عشرة. 

اخبار فنية

عمر قطامش   (القدس العربي)

«عروسة القدس» فيلم يجمع الدراما 
وواقع الحياة في البلدة القديمة 

القدس ـ من علي صوافطة: 

فيلمهـا  فـي  دربـاس  سـاهرة  الفلسـطينية  المخرجـة  تمـزج 
الجديد (عروسـة القدس) الذي قدم اول عـرض له في الاراضي 
الوطنـي  الفلسـطينية مسـاء الخميـس علـى خشـبة المسـرح 
الفلسـطيني فـي القـدس، (الحكواتي) بـين الدارمـا والوثائقي 
(دوكودرامـا) لتقـدم جانبا مـن الحيـاة الاجتماعية فـي البلدة 

القديمة من المدينة المقدسة.
وقالت دربـاس لرويترز بعـد عرض الفيلم وسـط جمهور لم 
تتسع قاعة المسـرح له «قسم من هذا الفيلم تمثيل يتمحور حول 
قصـة حب بين شـاب وفتاة يسـكنان معا في البلـدة القديمة من 
مدينة القدس بمشاركة عدد من الفنانين واخرين متطوعين لاول 
مـرة يمثلـون، ولكنهم يقدمـون حياتهـم الحقيقية، فيما القسـم 

الاخر منه وثائقي يقدم المشاهد كما تحدث على ارض الواقع».
وتأخذ درباس جمهور فيلمها في رحلة تمتد 75 دقيقة في كثير 
من أزقة البلـدة القديمة وأماكنها المقدسـة، وتدخل بهم عددا من 
بيـوت البلدة لتقـدم صورة عن حال عائلات تتكون من سـتة او 
عشرة افراد تسكن في غرفة واحدة واخرى بانتظار ما ستقضي 

به المحكمة التي يتابعون فيها قرار هدم منزلهم.
واوضحـت دربـاس ان هـذا الفيلـم الـذي سـاهم الكثيـر من 
سـكان البلـدة القديمـة فـي تكاليـف انتاجـه، من خـلال توفير 
اماكـن التصويـر والتطـوع للعمـل فيه اسـتغرق عامـا ونصف 
العـام من البحـث والاعداد، التقـت خلالها مع عاملـة اجتماعية 
اسـتمعت منها الى العديد من القضايا فـي مدينة القدس، ومنها 
انتشار المخدرات وظروف السكن الصعبة والاكتظاظ فيها ومنع 
السكان من اضافة غرف جديدة لبيوتهم «في الوقت الذي يتمكن 

المستوطنون من اضافة طوابق جديدة على البيوت القديمة».
تبنـي دربـاس فيلمهـا على قصة حب بين شـاب وفتـاة تعمل 
باحثة اجتماعية في احدى المدارس، الامر الذي يمكنها من دخول 
منازل اولياء الطلاب لتسـتمع الى مشـاكلهم وظـروف حياتهم، 
كمـا لديها شـقيق مدمن يكون سـببا في رفض اهل الشـاب لهذه 
العلاقـة التي قدمـت المخرجة نهاية سـعيدة لها انتهـت بالزواج 

وهو ما قد لايكون ممكنا على ارض الواقع.
واشـارت دربـاس الـى ان كل القصـص التي اسـتمعت اليها 
المتعلقـة بمواجهـة ظـروف كتلك التـي قدمتها في الفيلـم لم تكن 
نهايتها سعيدة، وقالت «لم تكن هناك نهايات سعيدة ولكني امام 
رغبة العديد من المتطوعين المشـاركين فـي الفيلم، جعلنا النهاية 
علـى هذا النحو الـذي يوافق فيه الاهل علـى زواج الحبيبين في 

النهاية رغم كل الظروف».

وتقـدم شـاب من دربـاس بعـد الفيلم وسـألها عـن رأيها في 
والـده الذي يرفض ان يزوجـه الفتاة التي احب لانها من الضفة 
الغربية، مشـيرا الى مشـكلة اخرى تواجه الفلسـطينيين الذين 
يحتـاج دخولهـم الـى مدينـة القـدس الـى تصاريـح خاصة من 
الجانـب الاسـرائيلي، اذا كانوا من سـكان الضفـة او قطاع غزة 
بعد ان احاطت سلطات الاحتلال المدينة القديمة بجدار اسمنتي 

جعل الدخول اليها عبر بوابات حديدية ضخمة.
يقدم الفيلم صورة حقيقيـة للاوضاع في البلدة القديمة التي 
يظهر فيها رجال شـرطة اسـرائيلون وجنود فـي كل ازقة المدينة 
يدققـون فـي هويـات المواطنـين ويمنعونهم مـن دخـول البلدة 
القديمـة في ايام الجمعـة اذا كان عمرهم يقل عن خمسـين عاما، 
حيـث تفـرض اجراءات في بعـض الاوقات على دخـول المصلين 

الى المسجد الاقصى.
ويتيح الفيلم فرصة للمشـاهدين للتعرف على البلدة القديمة 
وحتـى ان كانوا من سـكانها فهي تريهم المدينة مـن زوايا اخرى 

ربما لا يرونها.
وقـال الممثـل رجائـي صندوقـة الـذي مثـل دور والد الشـاب 
الـذي يرفض زواج ابنه من فتاة شـقيقها مدمن مخدرات قبل ان 
يعود ويقبل بذلك تحت ضغط ابنه «ما يقدمه الفيلم جزء يسـير 
مـن المشـاكل في مدينـة القـدس، اضافة الـى انه يتيـح الفرصة 
للمشـاهدين للتعـرف على البلـدة القديمة في القـدس من خلال 
مشـاهد حقيقية كتلك التي يعتقد الجنود ونحن نمثل مشهد زفة 

العريس انها مسيرة اضافة الى مشاهد اخرى للحركة فيها».
ويأمل زياد يعيش، أحد سـكان مدينة القدس ان يسـاهم هذا 
الفيلم «في تسـليط الضـوء على معاناة اهل القـدس وحاجتهم 
للدعـم». وقـال لرويترز بعـد مشـاهدته الفيلم «انا من السـكان 
واعمل في صندوق الامم المتحدة للسـكان والفيلم واقعي جدا لم 
تتحيز فيه المخرجة للجانب الفلسطيني وكل ما قدمه نراه يوميا 
فـي البلدة القديمة التي تعاني من اهمـال كبير وتعقيدات كثيرة 

لتحسين ظروف الحياة فيها».
وتـرى دربـاس ان الفيلـم اضافة الى تسـليطه الضـوء على 
اوضـاع مدينة القدس التي تجد المخرجة نفسـها اسـيرة لها في 
معظـم افلامهـا الوثائقيـة، فانه شـكل فرصة لبعض المشـاركين 
لتجربـة مواهبهـم فـي التمثيل، وقالت «مـا يميز هـذا الفيلم انه 
فلسـطيني بكل جوانبه ومكوناته مـن التصوير الى الانتاج الى 

الممثلين».
وتختتـم دربـاس فيلمها بايجاد حـل لعلاج مدمـن المخدرات 
الذي ظهر في الفيلم حيث تصطحبه شـقيقته الى مركز (الفطام) 

الذي يعالج فيه المدمنون. (رويترز)

«عروسة القدس»

القاهرة ـ  «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانة عزة بلبع انهـا كانت ممنوعة من دخول 
التلفزيون المصري تحت شعار أنها «مرفوضة أمنياً» رغم 
عدم وجود علاقة بين الفن والأمن من حيث المشـاركة أو 

الموضوعات المطروحة على المشاهد.
وقالـت: للأسـف السـنوات السـابقة كانـت خريطة 
ولـذا  الأمنيـة،  الجهـات  تضعهـا  التلفزيونيـة  الدرامـا 
شاهدنا خلال العامين الأخيرين بشكل خاص مسلسلات 
بعيـدة عن الواقـع المصري وليسـت لها علاقـة بالهموم 

التي يعاني منها المواطن البسيط.
التلفزيونيـة  الدرامـا  اهتمـام  لاحظنـا  أضافـت: 
بمسلسـلات القصور الفخمة والفيللات التي لا يعرف 
عنهـا الشـخص العـادي فـي بلادنا شـيئاً، وهـو أمر 
بعيـد كل البعـد عن الحيـاة الاجتماعية والسياسـية 
والاقتصاديـة التـي عاشـها المجتمع بأغلبيـة طوائفه 

ومذاهبه.
أشارت إلى أن الدراما تسير الآن إلى اتجاهات ترتبط 

بالمواطن العادي.
■ وما رأيك في الأفلام السينمائية؟

■ ما شاهدته أفلاما للتهريج وهذا أمر يحزن أي فنان 
حقيقـي حريص على نقـل الواقع الى الشاشـة الفضية، 
ولذا السـينما انتعشـت فترة بعد ضخ دمـاء جديدة بها 
ثـم هبطـت لعدم الوصـول الـى تركيبة سـينمائية تهتم 
بالشـارع الـذي يـراه الجميـع رأى العـين ولا يـراه فـي 

أحلامه.
■ هل تعــود الســينما الى ســابق عهدهــا المزدهر مرة 

أخرى؟
■ كلمـا وصلت الى الشـارع وناسـه البسـطاء فإنها 

ستحقق النجاح المنشود.
■ هل تستطيعين الآن العودة للغناء من جديد؟

■ بـدأت بالفعـل خطـوة مهمـة بحفـل شـاركني فيه 
الشـاعر الكبير سـيد حجـاب الذي ألقى بعض أشـعاره 

وأنـا قدمـت أغنيـات لهـا معنـى ومدلـول تفاعـل معهـا 
الجمهور بشـكل كبيـر يؤكد أن الناس ملوا من سـطحية 
الغناء والكليبات المبتذلة، ويبحثون عن الغناء الأصيل 

الذي يرضي ذوقهم ومشاعرهم وأفكارهم.
■ إذن تتوقعــين اختفــاء كبيرا في الأغانــي والكليبات 

المنتشرة على الفضائيات؟
■ أتوقع عدم ظهور كليب سافر أو مخز للمشاهد، وأن 
يعود الغناء إلـى رونقه من خلال كلمات مؤثرة لها طعم 
وإحسـاس وليس مجـرد ترديد كلمات تحمـل ايحاءات 
وأمـورا يرفضها جمهـور الغناء الحقيقـي، الذين نراهم 
في حفلات الأوبرا كاملة العدد، والمعروف ان لها جمهورا 

ذواقا للغناء الأصيل.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من أحمد الشوكي:

منعه الأمن من إحياء حفلات داخل القاهرة مدة ثلاثة 
أعـوام متتاليـة لمجـرد أن البرادعي قال في حـوار له إنه 

يحب محمد منير، فدفع الثمن غالياً.
يقـول منيـر حـول هـذا الأمـر، سأكشـف الكثيـر مـن 
الحقائـق مسـتقبلا، لكننـي لا اريـد الآن أن أشـارك فـي 
سـوق الكلام الـذي نعيشـه، إذ علينا أن نفـرح بالثورة 
وأن نبدأ الانتاج بقوة، وبالنسـبة لي أنا مغني الشـعب 
وناجـح بأمـر الشـعب الـذي هـو الطلبـة والفلاحـون 
والعمال والرأسمالية الوطنية بصرف النظر عن أي آراء 
أخرى، فأنا فخور إذ أغني للشعب كله من رئيسه لأصغر 
مواطن، ويؤكد منير أنه لم يقدم أي أغنية عبر مشـواره 
فـي حفلة خاصة لمبـارك. ويسـتنكر منير مـا يوصف به 
الشـعب المصري أنه غير مؤهل للديمقراطية رغم تفشي 
الجهل على مدار عقود متتاليـة، ويؤكد، «أنه مثل الكثير 
من المصريين كان ينتظر الثورة، لكنه لم يكن لديه أمل أن 
يعيـش حتى يرى هـذا اليوم انه منذ يـوم 25 يناير وهو 

يعيش فرحة وذهول الفرحة.
ويقـول ان الأبنـاء الذيـن خرجـوا في يـوم 25 يناير 
خرجـوا دفاعا عن كرامـة الآباء الذين طالما اشـتكوا من 
مناخ البلد السـيئ فقرروا البحث عن الحلول بأنفسهم، 
فشـاركهم  المشـروعة،  بحقوقهـم  وطالبـوا  فخرجـوا 
الجيـران وانضم إليهم الآبـاء والأمهات وأصبحت ثورة 
شـاملة للشـعب كلـه، رغـم أن طرفها شـباب فـاض بهم 
الكيـل، وهو ما أدى إلى أن تحس الشـعوب العربية أنها 

في مؤخرة الشعوب وهو ما أدى إلى ثورتها.
ويتفاءل منير بالمسـتقبل الذي تنشده مصر، فمازلت 
أرى أن يـوم الاسـتفتاء يـوم عيـد، وكنت حريصـاً على 
الاسـتيقاظ فـي الثامنـة صباحـا، وذهبـت في السـاعة 
الثالثـة عصـرا حتـى لا أقـف طويلا فـي الطابـور الذي 
التزمت الوقوف فيه، رغم شعور الناس بأني في ظروف 

استثنائية نظرا لخضوعي لعملية جراحية.
ويصف منير كم الفساد المهول الذي بدأ تداول أخباره 

والقبض على مرتكبيه بأنه يشبه مسلسلات رمضان من 
كثرة الوقائع التي جذبتنا لمتابعتها طوال الوقت.

ويشـدد المطـرب النوبـي الأصـل محمد منيـر على ان 
للنوبة المصريـة حقوقا تاريخية، وهنـا فرق واضح بين 
المطالـب الفئوية والحقـوق التاريخيـة المغتصبة وهذه 

المطالب المشروعة ستتحقق مستقبلا.
أمـا اليوم فهـو للانتاج وعودة هيبـة الدولة فالنوبي 

المهمش في الماضي لابد أن يكون له دور في المستقبل.
ويقرر منير أنه سـيبدأ أولى حفلاتـه بعد الثورة يوم 
25 أبريل، في حفلة سيسـميها «نسـيم الحرية» فلابد لنا 
أن نسـتريح بالغناء لنعاود من جديد العمل، فالثورة لم 

تنته وما هي إلا استراحة محارب.

حصلت طوال السنوات الماضية على لقب «مرفوضة أمنياً»
عزة بلبع: خريطة الدراما التلفزيونية 

وضعها رجال الأمن والسينما مجرد «مزاح»

منعه الامن من احياء حفلات لثلاثة اعوام لأن البرادعي قال انه يحبه

محمد منير: أخبار فساد النظام 
أصبحت مثل مسلسلات رمضان

محمد منير عزة بلبع
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كميات اضافية من الغاز القطري لليابان 
■ الدوحة ـ د ب أ: بدأ وفد قطري يقوده الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني المدير 
العـام لشـركة قطر غاز أكبر مـزود لليابان بالغاز الطبيعي المسـال يوم السـبت 

زيارة  لليابان. 
وقال بيان صدر قطري إن الوفد سـيجري لقاءات مع المسـؤولين بالشـركات 
اليابانية العاملة في قطاع الطاقة «وذلك لمناقشـة الدور الذي يمكن لشـركة قطر 

غاز أن تقوم به في دعم عملائها وشركائها من الشركات اليابانية». 
وقـد وقعت قطـر غاز في عامـي 1992 و1994 عدة اتفاقيات شـراء مع شـركة 
تشـوبو إلكتريك وسـبع شـركات أخرى تعمل في مجـال الطاقة والغـاز لتوريد 
سـتة ملايين طن في السـنة من الغاز الطبيعي المسـال إلى اليابان لمدة 25 عاما. 

وتعتبر اليابان سوقا رئيسيا لشركة قطر غاز. 
وأكد الشيخ خالد أنه يحمل رسالة «إلى الشعب الياباني وهي أن شركة قطر 

غاز     ستستمر في الوفاء بتعهداتها والتزامها تجاه دولة اليابان وشعبها». 
وقال الشـيخ خالد لصحيفة (نيكي) اليابانية «قامت قطر غاز بالفعل بزيادة 
شـحناتها من الغاز الطبيعي المسـال إلى عدد من شركائنا في اليابان». وأضاف 
«سـنحافظ على مسـتوى عـالٍ من المرونـة في عمليـة التوريد لتقديم شـحنات 
إضافيـة إلى عملائنا الذين تربطنا بهم علاقات طويلة الأمد في اليابان في حالة 

انقطاع الواردات من المصادر الأخرى  لطاقة الغاز». 
يذكر أن قطر غاز تعد حاليا كبرى الشركات المنتجة للغاز الطبيعي المسال في 

العالم بانتاجية قدرها 42 مليون طن في العام. 

1400 دولار متوسط الانفاق الشهري 
للاسرة في ابو ظبي على الهواتف المحمولة

■ أبوظبـي ـ د ب أ: أفـادت دائـرة التنمية الاقتصادية فـي أبوظبي بأن نحو 
60٪ من الأسر المواطنة في الإمارة حاصلة على قروض استهلاكية. 

وكشـفت البيانـات التي نشـرته صحيفـة (الإمـارات اليوم) امـس الأحد أن 
74.5٪ مـن القـروض موجهـة لشـراء سـيارة و13.8٪ موجهة لشـراء منزل 

و7.5٪ موجهة لتغطية كلفة الزواج. 
وكشـف مؤشـر مرصد أحوال الأسـرة المواطنة، الـذي أعدته دائـرة التنمية 
الاقتصادية في أبوظبي وشـمل الربع الأخير من 2010، عن ارتفاع مستوى رفاه 
الأسرة المواطنة في الإمارة إذ أن متوسط إنفاق الأسرة الإماراتية على الهواتف 
المحمولـة يبلـغ 4200 درهم شـهريا بينمـا يصل متوسـط إنفاقها علـى الهواتف 
الثابتة والانترنت إلى ألف درهم شهريا، وهو ما يصل في مجموعه إلى ما يقرب 
مـن 1400 دولار.  وقـال 80٪ مـن فئـة البحث إنهـم يبدلون هواتفهـم المحمولة 
بشـكل مسـتمر، كما أن أكثر من النصف يغيرون سـياراتهم باستمرار، وأن أكثر 

من 65٪ يشترون سياراتهم من خلال تمويل مصرفي. 
وأظهرت المؤشـرات أن القروض تمثل 14.2٪ من إنفاق الأسرة الاستهلاكي 
الشـهري، وأن 1٪ مـن القـروض فقـط موجهة إلى المشـروعات الاسـتثمارية. 
ويتوقـع أكثر من نصف الأسـر الإماراتيـة ارتفاع نفقاتهم العـام الجاري مقارنة 

بالعام الماضي بصفة عامة. 

مصر ترفع حظر تصدير 
الذهب نظرا لاستقرار الأوضاع 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت الحكومـة المصريـة فـي بيـان يوم السـبت إنها 
رفعـت حظرا كانت قـد فرضته علـى تصدير الذهـب نظرا للاسـتقرار الاقتصاد 

والسياسي.
كانـت الحكومـة قررت فـي 27 شـباط/فبراير حظـر تصدير الذهـب حتى 30 
حزيران/تمـوز فـي قرار قـال بيان امس إنه كان يسـتهدف «الحفـاظ على الأمن 

القومي المصري وعدم تهريب ثروات البلاد للخارج».
وقـال البيان إن وزير التجـارة والصناعة أصدر قرار رفـع الحظر قبل الموعد 
«نظرا لاسـتقرار البورصـة والأوضاع الاقتصادية والسياسـية في البلاد». ولم 

يذكر إن كان القرار يسري على الفور.
كان مصرفيـون قالـوا وقت صـدور قرار الحظر إنـه يهدف على مـا يبدو لمنع 
رجال أعمال ومسؤولين حكوميين سابقين من نقل ثروات إلى الخارج بعد تنحي 

الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط.
وفـي 28 شـباط قالـت شـركة التعديـن سـنتامين مصر إنهـا تواصـل إنتاج 

وتصدير الذهب وإنه لم يطلب منها تقييد شحناتها. 

سواتش السويسرية للساعات 
تستهدف مبيعات قياسية في 2011 

■ زوريخ ـ رويترز: قال رئيس شـركة سـواتش السويسـرية للسـاعات في 
حـوار صحافي نشـر امس الأحد إن الشـركة مازالت تسـتهدف تحقيق مبيعات 
قياسـية تتجاوز السـبعة مليـارات فرنك سويسـري (7.67 مليـار دولار) العام 

الحالي وتتوقع أن يقترب الرقم من عشرة مليارات خلال ثلاث سنوات.
وأضاف نيك حايك في مقابلة مع صحيفة (إن.زد.زد ام زونتاغ) السويسرية 
أن الشـركة تحتاج في بعض الحـالات لعامين لتلبية الطلبـات إذ أن رفع الطاقة 

الانتاجية مازال أحد التحديات الكبيرة أمام الشركة.
كان حايـك قال في مطلع آذار/مارس إن مجموعة سـواتش التي تنتج الحلي 
بالاضافة إلى كونها أكبر شـركة لصناعة السـاعات في العالم تسـتهدف تحقيق 
مبيعات تتجاوز السـبعة مليارات فرنك في 2011 وإنها سـتعين بين ألف و1500 

موظف في سويسرا لتعزيز طاقتها الانتاجية.
وقال حايك «الهدف مازال (قائما)». وأضاف أن قوة الفرنك قلصت الايرادات 
بنحـو 150 مليـون فرنك في الربـع الأول من العام. وتابع «لكننـي واثق من أننا 

سنحقق نموا في خانة العشرات بالعملة المحلية». 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: سـجل معـدل 
التضخـم فـي الحضـر فـي مصـر أعلـى 
مسـتوى فـي 11 شـهرا فـي آذار/مارس 
نتيجـة ارتفـاع أسـعار المـواد الغذائية 
انـدلاع احتجاجـات  الـذي سـاهم فـي 
حسـني  بالرئيـس  اطاحـت  حاشـدة 

مبارك.
وارتفـع معـدل التضخم فـي الحضر 
حتـى  شـهرا   12 فـي  بالمئـة   11.5 إلـى 
آذار مـن 10.7 بالمئـة في شـباط/فبراير 
ومسـجلا أعلـى مسـتوى منذ نيسـان/

ابريل 2010. 
وتوقع عـدد من الاقتصاديـين ارتفاع 
مؤشـر الأسـعار الـذي يحظـى بمتابعة 
وثيقة وذلك نتيجة تراجع سـعر الجنيه 

المصري والتضخم المستورد.
البنـك  يبقـي  ان  محللـون  وتوقـع 
المركـزي أسـعار الفائـدة ثابتـة الشـهر 
الجـاري لدعـم الاقتصـاد الـذي يعاني 
جراء الانتفاضة الشـعبية. ورفع أسعار 

الفائـدة لمكافحـة التضخـم الناجـم عن 
أسـعار الغذاء سـيؤثر بشـكل طفيف أو 
لن يكون لـه تأثير طفيـف على الاطلاق 

على الأسعار بصفة عامة.
وقالـت ليـز مارتينـز الاقتصادية في 
الاوسـط  الشـرق  اتش.اس.بي.سـي 
ولكنهـا  مرتفعـة  الشـهرية  «الأرقـام 
متوقعـة جـراء ارتفـاع أسـعار السـلع 
العالميـة والنقص الحالي فـي الامدادات 
وضعف العملة. مسـتقبلا سـتعمل هذه 
العوامـل إلى جانب توسـع الحكومة في 
الانفاق ورفع الاجور الاسعار على ابقاء 

الأسعار مرتفعة».
وارتفع معدل تضخم أسـعار الاغذية 
والمشـروبات فـي الحضر التـي تمثل 44 
في المئة من ثقل السـلة التي تسـتخدمها 
مصر لقيـاس التضخم إلى 20.5 في المئة 
فـي 12 شـهرا إلى آذار مـن 18.2 في المئة 

في شباط.
وتعتمـد مصر على الـواردات لتوفير 

الاقـل  علـى  المحلـي  اسـتهلاكها  نصـف 
ومن المرجـح ان تعاني مـن تضخم اكبر 
لاسـعار المـواد الغذائيـة بعدمـا اعلنت 
منظمة الأمم المتحـدة للاغذية والزراعة 
أن أسـعار الغـذاء العالمية قـد تصعد مع 

نمو الطلب وتقلص الامدادات.
كابيتـال  سـي.آى  بنـك  وتوقـع 
معـدل  متوسـط  يبلـغ  ان  للاسـتثمار 
التضخم في العام الجاري 12.8 في المئة. 
وادت الاحتجاجـات المناهضة للحكومة 
والتي اججها ارتفاع الاسـعار والبطالة 
إلـى  ديمقراطيـة  اصلاحـات  ومطالـب 
اصابة قطاع كبيـر من الاقتصاد المصري 
بحالـة مـن الشـلل لنحو ثلاثة اسـابيع 

حتى تنحي مبارك في 11 فبراير.
جـراء  المصـري  الاقتصـاد  واضيـر 
انهيـار السـياحة والاسـتثمار الاجنبي 
منذ انـدلاع الاحتجاجات فـي 25 كانون 
رضـوان  سـمير  وقـدر  الثاني/ينايـر. 
وزيـر المالية المصـري الاسـبوع الماضي 

سـتقلص  السياسـية  الاضطرابـات  ان 
معـدل النمو في صمر إلـى ما بين 2.5 و3 
فـي المئة فـي السـنة المالية التـي تنتهي 
فـي حزيران/يونيـو مقارنـة بتوقعـات 
سـتة  نمـو  بمعـدل  السـابقة  الحكومـة 

بالمئة.
ونما الاقتصاد بنسبة 5.1 في المئة في 
السنة المالية التي انتهت في 30 حزيران 
2010. وقالـت مارتينـز «فـي ظـل بيئـة 
نمـو اضعف كثيرا سـيصعب على البنك 
المركزي رفع أسـعار الفائدة لمواجهة هذا 

الضغط».
وفـي العاشـر مـن آذار ابقـى البنـك 
المركزي المصري سـعر الفائدة الاساسي 
علـى ودائع ليلة دون تغير عند 8.25 في 
المئة وسـعر الاقـراص ليلـة واحدة عند 
9.75 المئة وهي المرة الثانية عشرة التي 
يأخـذ فيها قـرارا مماثلا منـذ توقف عن 
خفض سـعر الفائدة في ايلول/سبتمبر 

.2009

ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 11.5٪ بسبب أسعار الغذاء 

■ دبـي - رويتـرز: مع بـدء غروب 
الحـراراة  درجـة  وهبـوط  الشـمس 
نسـبيا لمعـدلات يمكن تحملهـا في دبي 
الأبـراج  ذات  الامـاراة  شـوارع  تبـدأ 
الشاهقة والأسـواق التجارية الكبيرة 
تكتظ بالمارة من السائحين والزوار من 
أنحاء المنطقة الذين يتدفقون على دبي 

بأعداد كبيرة في الفترة الراهنة.
فالاضطرابات الاقليمية تسببت في 
حالـة انتعاش غير متوقعـة لدبي التي 
شـهدت تدفقا كبيرا للسائحين ورجال 
الأعمـال على المدينة مجـددا في أعقاب 
فرارهـم منها فـي أعقاب الأزمـة المالية 

العالمية عام 2008.
ارتفـاع  الـى  الاحصـاءات  وتشـير 
ملحـوظ فـي عـدد زوار أسـواق دبـي 
الضخمـة ومطاعمها. كما تشـهد فنادق 
الامـارة اقبالا كبيرا يجعل من العسـير 

العثور على غرفة في أي منها.
وقال الخبير الفندقي غاي ولكنسون 
لتلفزيون رويتـرز «دبي لديها نحو 65 
ألف غرفـة وجناج وشـقة فندقية كلها 
كانت مشـغولة فـي العطلة الدراسـية 
الأخيرة بالسعودية قبل أسابيع قليلة. 
لدي صديق كان يجب ان ينزل هنا (في 
دبي) واضطر للاقامة في الشـارقة لأن 
فنادق المدينة كانت مشغولة بالكامل».

وأعادت عطلة المدارس بالسـعودية 
في بداية نيسـان/ ابريل المشـهد الذي 
كان في الأسابيع القليلة الماضية حيث 
شـوهدت طوابيـر للسـيارات والزوار 
يمـلأون شـوارع دبـي بحلـول نهايـة 

الأسبوع يوم الجمعة.
لتلفزيـون  ولكنسـون  وأضـاف 
رويتـرز «يقينا..في المسـتقبل المنظور 
فوائـد  جنـي  دبـي  سـتواصل  المقبـل 

من عـدم الأمن فـي دول أخـرى. هذا لا 
يشـير فقط للسـائحين العالميين الذين 
قـد يلقـون نظرة عامـة علـى الأمن في 
المنطقـة كلها ويرون ان دبي ربما تكون 
المنطقة الوحيـدة التي لم ترد بشـأنها 
أنبـاء سـيئة..لكن أيضـا للسـياح في 
الأقاليـم المجـاورة الذين نقـول انه قد 
يكون لديهم أسباب سياسية للبقاء في 

بلادهم أو يفضلون دبي على غيرها».
وأظهـرت بيانات الجهـات المختصة 
ان نسبة إشغال الفنادق في دبي زادت 
بنسـبة 7.9 في المئة في كانون الثاني/

ينايـر مقارنـة مع نفس الشـهر في عام 
2010. ولـم تتوفـر بعـد بيانـات شـهر 

شباط/فبراير.
وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـان دبي لا 
تـزال بعيدة عـن الإشـغال الكلي الذي 
يجعل العثور على طاولة في مطعم بها 
أو علـى سـيارة أجرة نادرا نـدرة الماء 

في الصحراء.
الرئيـس  ماتشـام  راسـل  وقـال 
التنفيـذي لنـادي كابيتـال كلـوب فـي 
دبـي وهو نـاد خـاص لرجـال الأعمال 
والنسـاء «منـذ تغير الوضـع في مصر 
علـى وجـه الخصـوص شـهدنا مزيدا 
من النشـاط فـي النـادي وأصبح مزيد 
مـن الناس ينظمـون اجتماعـات هنا..

وأيضـا زاد عـدد مبيعـات العضويـة . 
ولذلك انضـم لنا 15 عضـوا جديدا في 

يناير و40 الشهر الماضي».
وانتقل بعض رجال الأعمال المقيمن 
في البحريـن التي هزتهـا احتجاجات 
للعمـل في الامـارات وعقـد اجتماعات 
فـي  عقدهـا  العسـير  مـن  كان  هامـة 
البحريـن التي شـنت حكومتهـا حملة 

على المحتجين واعتقلت بعضهم.

الاضطرابات الاقليمية تعيد تدفق الأعمال والسائحين على دبي

■ دبي ـ رويترز: قـال مصدر خليجي رفيع لرويترز 
امس الأحد إن السـعودية أكبر مصدر للنفط في العالم 
لن يكون لديها مشـكلة فـي رفع إنتاجهـا النفطي للحد 
الأقصى من طاقتها الانتاجية الذي تقول إنه يبلغ 12.5 

مليون برميل يوميا إذا احتاجت السوق للنفط.
ورفض المسؤول الشكوك التي أثارها بعض المحللين 
بشـأن مسـتوى الفائض فـي الطاقـة الانتاجيـة الذي 
تعلنـه السـعودية باعتبـار أنهـا أقـوال مـن مضاربين 
يحاولـون التلاعب بأسـعار النفط بعدمـا عطل القتال 
فـي ليبيـا إنتاج الدولـة العضو فـي أوبـك الواقعة في 

شمال افريقيا.
وقال المصـدر الخليجي «اسـتغل المضاربون نظرية 
ذروة النفط لدفع السـوق للارتفاع ولأن ذلك لم ينجح 
الآن فهـم يقولـون إن السـعودية لا يمكنهـا اسـتخدام 

طاقتها الكاملة وهو كلام غير صحيح بالمرة».
وعـاد موضوع فائـض الطاقة الانتاجيـة في منظمة 
أوبك الذي تملك السعودية معظمه للصدارة في أذهان 

المتعاملين بفعل الاضطرابات في ليبيا.

ورغم التوقعات بأن الحقول النفطية غير المسـتغلة 
في دول منظمة أوبـك يمكنها ضخ أكثر من ثلاثة ملايين 
برميـل يوميـا فـإن أي تعطـل كبيـر آخـر فـي الانتـاج 
سـيترك هامشـا ضئيلا للغاية بين الطلـب العالمي على 

النفط والطاقة الانتاجية.
وسـجل النفـط أكبر زيـادة فـي ثلاثة أسـابيع يوم 
الجمعـة الماضـي مرتفعـا 3.98 دولار لتجري تسـويته 
عنـد 126.88 دولار للبرميـل وهـو أعلـى مسـتوى منذ 

تموز/يوليو 2008. 
وحذرت الـدول المسـتهلكة للنفط الأسـبوع الماضي 
مـن أن اقتصاداتهـا تتضرر من جـراء ارتفـاع تكاليف 

الطاقة.
وقال المصدر «السـوق تتفاعل مع معلومات مغلوطة 

وليس هناك سبب يجعل الأسعار عند هذا المستوى».
وأضـاف «ليـس لدينا مشـكلة في الوصـول للطاقة 
الانتاجيـة الكاملـة.. نحن قـادرون تماما علـى ذلك إذا 

استدعى الأمر».
والقـى وزراء فـي أوبك باللـوم علـى المضاربين في 

ارتفاع سـعر النفط وقالوا إن المنظمة التي تمثل الدول 
المنتجة لا يمكنها السـيطرة على الاسـعار إذ ان السوق 

حاليا تحظى بامدادات جيدة.
وكشـفت ارامكـو السـعودية الحكوميـة عـن خطط 
لتعزيز عدد المنصات التي تحفر ابار في المملكة إلى 118 
منصة من نحو 92 حاليا وهو ما أذكى التكهنات بشـأن 

الطاقة الانتاجية للسعودية.
وقـال بيـل هربـرت المحلـل في سـيمونز آنـد كو في 
مذكرة بحثية نشرت الشـهر الماضي إن ارامكو ناقشت 
زيادة عدد المنصات خلال اجتماعات مع شركات خدمة 

نفطية كبرى من بينها هاليبرتون.
وقـال المصدر الخليجـي «المنصات مـن اجل الحفاظ 
على الطاقة الانتاجية والانشـطة الاخرى مثل التنقيب 
عن الغاز لكنها ليست علامة على أننا لا نستطيع انتاج 

12.5 مليون برميل يوميا».
وتقول السعودية إنها تمتلك طاقة انتاجية مستدامة 
تبلغ 12.5 مليون برميل يوميـا منذ اكملت ارامكو عددا 

من مشروعات التوسع في 2009. 

السعودية مستعدة لضخ 12.5مليون ب/ي إذا استدعى الأمر

مسؤول بالمعارضة: حقل السرير
 الليبي قد يستأنف ضخ النفط 

فور تحسن الوضع الامني 

وزير البترول المصري: ليس من سلطاتي 
وقف تصدير الغاز لإسرائيل 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد وزيـر البتـرول المصـري عبـد الله غراب أنـه ليس من 
سلطاته وقف تصدير الغاز لإسرائيل حتى إذا أراد ذلك. 

ونفـى غراب فـي حديث مطول مـع صحيفة (الشـروق) المصرية نشـرته امس 
الأحد صحة التقديرات التي تشـير إلى أن مصر تخسـر يوميا 13 مليون دولار من 
تصدير الغاز لإسـرائيل، وأوضح أنه «لا يوجد سـعر عالمي للغاز». واضاف «قد لا 
يصـدق البعض أننا نكسـب أكثـر من أمريكا فـي تصدير الغاز فأنـا أبيعه بضعف 
سـعر أمريكا والذي يصل إلى دولار ونصف الدولار حاليا، ولكنه أقل في أسعارنا 

من أوروبا». 
وكشـف عن أنه تم الاتفاق على مراجعة الاتفاق مع إسـرائيل كل ثلاث سنوات، 
وأن التفاوض على تعديل أسـعار الغاز يتم مع كل الـدول التي يتم التصدير إليها 

بما في ذلك إسرائيل. 
وقـال إن ثمـة اتجاها إلى «تخفيـض الكميات المصدرة للغـاز دون التراجع عن 

التعاقدات الحالية. ولكن ننظر في عدم تمديد بعض العقود في الفترة المقبلة». 
وردا علـى سـؤال حـول مـع إذا كانـت وزارة البتـرول «سـتظل تتجاهـل حكم 
المحكمـة الذي يقضـي بوقف تصـدر الغاز لإسـرائيل» قال «لا يوجـد حكم محكمة 
واجـب التنفيـذ حتـى الآن. لقـد تم نقضه أمـام المحكمـة الإدارية العليـا، والحكم 
يقضـي باعتبار تصدير الغاز عملا من أعمال السـيادة في الدولة، ولا أعرف ما إذا 

كان هناك من يعتقد أن قرار إيقاف تصدير الغاز هو قرار لوزير البترول». 
وحول المخاوف من حدوث انقطاعات في التيار الكهربي هذا الصيف كما حدث 
الصيف الماضي قال «العالم كله يغلق في السـاعة السادسة مساء، ولكن نحن في 
مصر نظل مسـتيقظين حتى الساعة الثالثة صباحا، كأن مصر تعمل يومين ، بينما 
نحن في أشـد الحاجة لتوجيه هـذه الطاقة إلى مجالات أكثر جدوى» مشـيرا إلى 

وجود خطة لزيادة الطاقة في أشهر الذروة في الصيف. 
وفيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التابعة لشركات البترول واعتبارها تتسبب 
في إسـراف شـديد، قال «لا أسـتطيع أن أوقف نشـاط كـرة القدم ولـن نقترب من 

الميزانية المخصصة للكرة .. فهي مصدر للدخل». 

■ بودابست ـ د ب أ: أعرب الرئيس 
البرتغالـي، انيبال كافاكو سـيلفا، عن 
تفاؤلـه حيـال فـرص تخفيـض عجـز 

الموازنة العامة في بلاده. 
وقال سيلفا يوم السبت على هامش 
لقاء جمعه مع ثمانية من رؤسـاء دول 
تابعة للاتحاد الأوروبـي في العاصمة 
المجرية بودابسـت إن الأحزاب الثلاثة 
الكبـرى في بـلاده سـتعمل كل ما يلزم 

من أجل تخفيض عجز الموازنة. 
وأضاف سـليفا أن الأحـزاب الثلاثة 
الكبـرى في بلاده متفقة على أن تسـفر 
الانتخابـات البرلمانيـة فـي حزيـران/
تتمتـع  حكومـة  عـن  المقبـل  يونيـو 

بالأغلبية. 
ورأى الرئيـس البرتغالي أن سـبب 
هـذا الاتفـاق هـو أن أي حكومـة أقلية 
تصـل إلـى السـلطة سـتواجه الكثيـر 
من المصاعب وذلـك بالنظر إلى الموقف 
الحالـي الـذي تمـر بـه البرتغـال التي 
تعانـي أزمـة ديـون خانقـة و يصنفها 
الخبـراء الاقتصاديـون بأنها أفقر بلاد 

غرب أوروبا. 

كانـت الحكومـة البرتغاليـة قدمـت 
اسـتقالتها مؤخرا بسـبب احتجاجات 
التقشـفية،  خططهـا  علـى  المعارضـة 
وتقوم هذه الحكومة في الوقت الراهن 
الانتخابـات  لحـين  الأعمـال  بتسـيير 

المقبلة. 
وكانت البرتغال العضو في مجموعة 
دول اليورو قد تقدمت الخميس الماضي 
بطلـب للحصـول علـى مسـاعدات من 
ليـس  الأوروبية  لانـه  الإنقـاذ  مظلـة 
لديها اموال تغطي احتياجاتها لسـداد 
حزيـران/ شـهر  مـن  ديونها  اعتبـارا 

يونيو المقبل. 
يذكر أن سـيلفا يشـارك في اجتماع 
يسـتمر لمدة يومين للمجموعة المعروفة 
فـي  ارايولـوس»  «مجموعـة  باسـم 
المجموعـة  هـذه  وكانـت  بودابسـت. 
ارايولـوس  مدينـة  فـي  تأسسـت 
البرتغالية في 2003 وتكونت من ثمانية 
رؤسـاء أوروبيين ليس لهم صلاحيات 
تنفيذية وهذه الدول الثماني هي المجر 
والبرتغـال وألمانيا وفنلنـدا وليتوانيا 

وبولندا والنمسا وإيطاليا. 

رئيس البرتغال متفائل بفرص النجاح
بتخفيض عجز الموازنة العامة للبلاد

■ بنغـازي ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
تحـت  الواقـع  ليبيـا  شـرق  فـي  نفطـي 
سـيطرة المعارضة المسـلحة امـس الأحد 
إن حقل السرير أكبر حقل نفطي في ليبيا 
لـم تلحـق بـه أي أضـرار أثنـاء هجمات 
الأسـبوع  للحكومـة  المواليـة  القـوات 
الماضي وقد يسـتأنف الضـخ مجددا فور 

تأمين المنطقة.
وأبلغ المدير الاعلامي بشـركة الخليج 
العربي للنفط رويترز أن الشركة مازالت 
تنتظر تفاصيل بشـأن أضرار «جسـيمة» 
الهجمـات  خـلال  مسـلة  بحقـل  لحقـت 
وأضـاف أنـه ليس متأكـدا بشـأن موعد 

استئناف الانتاج في الحقل.
وقالت شـركة الخليج العربـي للنفط 
التي تعمل الان بشكل منفصل عن شركتها 
الأم المؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها 
طرابلـس إنهـا توقفـت عـن ضـخ النفط 
الاسـبوع الماضـي بعدمـا هاجمـت قوات 

موالية للزعيم معمر القذافي حقولها.
واتهمت طرابلـس القوات البريطانية 
بقصـف حقل السـرير وهو ما نفـاه قادة 

المعارضة وحلف شمال الاطلسي.
وقـال عبـد الجليـل معيـوف فـي مقر 
الشـركة ببني غازي «السـرير جاهز. إذا 
تحسـن الوضع الأمني يمكنهـم البدء في 
أي وقت». وأضاف «لم تحدث أي اضرار. 
لكـن مسـلة سيسـتغرق وقتـا بالطبـع. 

اعادة تركيب المعدات يستغرق وقتا».
التـي  المسـلحة  المعارضـة  وتتطلـع 
انتزعت في شـباط/فبراير معظم مناطق 
شـرق البلاد مـن قبضة القذافـي للابقاء 
علـى تدفق النفط للمسـاعدة فـي الوفاء 
بالطلـب المحلي على الوقـود ولجمع المال 
الـلازم لدفع الرواتـب وتغطيـة النفقات 

الأخرى.
وقـال معيـوف إن حقـل السـرير كان 
يمكنـه انتاج نحو 200 ألـف برميل يوميا 
قبـل الانتفاضـة وإنه كان ينتـج نحو 50 
إلـى 60 ألـف برميـل يوميا قبـل هجمات 
الاسـبوع الماضـي مضيفـا أن الانتـاج قد 
إذا  ألـف برميـل يوميـا  إلـى 100  يصـل 

تحسنت الاوضاع الأمنية.
وقـال «السـرير حقـل غنـي للغايـة. 
السـرير وحـده فـي الاوضـاع الطبيعية 
يمكنـه انتـاج 200 ألـف برميـل يوميـا». 
وأضاف «إذا حظيت هذه المنطقة بالتأمين 
وأرسلنا جميع موظفينا في حقل السرير 
يمكننا انتاج المزيد. يمكننا إنتاج أكثر من 
100 ألـف برميـل يوميا. لكنهـا (المنطقة) 
ليسـت آمنة ولـذا لا يمكن توقـع التاريخ 

الذي سيبدأ فيه (الانتاج)».
وقـال معيـوف إن موظفـين بالشـركة 
مازالا مفقودين بعدمـا اختطفتهما قوات 
القذافـي خـلال الهجوم على حقل مسـلة 

الاسبوع الماضي. 

مدن العالم غير مستعدة بشكل مناسب 
للتعامل مع تداعيات التغير المناخي

■ واشـنطن - يو بي اي: أظهر تحليل امريكي ان على الرغم من أنها سـتواجه 
تداعيات خطيرة محتملة.

ونقـل موقع (لايف سـاينس) عن باتريشـا روميـرو لانكاو من المركـز الوطني 
للأبحـاث البيئية في كولورادو الامريكية التي أجرت التحليل ان «التغير المناخي 
هـو مسـألة محلية بعمـق تشـكل تهديدات خطيـرة على مـدن العالـم الآخذة في 

التوسّع». 
وأشارت إلى ان العديد من مدن العالم لم تعمل على تقليص انبعاثات الغازات 
المسـؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري (غتزات الدفيئـة) لتخفيف أثر التغيير 

المناخي عليها، ولم تتحضّر للآثار المحتملة للتغيير المناخي.
ويتوقـع العلمـاء أن يجلـب التغير المناخي معه مناخاً قاسـياً يشـمل عواصف 
وموجات حر. ونتيجة كثافتها ومواقعها، تواجه المدن أخطاراً طبيعية أكبر نتيجة 
المناخ القاسي، فالمدن التي تحتوي مساحة كبيرة جداً من الطرق المعبّدة قد تزداد 

فيها الحرارة وتلوّث الهواء وتسبب مشاكل صحية واسعة.
وقالت روميرو لانكاو انه على الرغم من الكوارث الطبيعية الأخيرة مثل موجة 
الحـر التي ضربت روسـيا العام الماضي، إلاّ أن المدن لا تزال غير مسـتعدة بشـكل 
مناسـب لمواجهة التغيير المناخـي، لأن القيمين عليها منشـغلون بتلبية الحاجات 

الاقتصادية لسكانها على حساب المعايير الصحية ومعايير السلامة. 
وشـددت على أن المدن يمكن أن يكون لها تأثيـر كبير على الانبعاثات من خلال 

تركيزها على أنظمة النقل الجماعية والاستخدام الفعال للطاقة.

تومسـون  مـن  بيانـات  تفيـد  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
رويتـرز ان رسـوم انشـطة الاسـتثمار المصرفيـة فـي 
الشـرق الاوسـط انخفضـت في الربـع الاول مـن العام 
بسـبب الاضطرابات السياسـية في المنطقة التي دفعت 
المسـتثمرين للابتعاد عن اسواق المال واضعفت الاقبال 

على ابرام صفقات.
الاسـتثمار  انشـطة  رسـوم  اجمالـي  وانخفـض 
المصرفيـة 58 في المئة فـي الربع الاول إلـى 48.8 مليون 
دولار مقارنة مع 116.3 مليون دولار في نفس الفترة من 

العام السابق.
الاوسـط  الشـرق  دول  مـن  كبيـر  عـدد  ويعانـي 
وشـمال افريقيا من اضطرابات سياسـية عنيفة دفعت 
المسـتثمرين للاكتفـاء بمتابعة السـوق والغـاء خطط 

ابرام صفقات.
وذكر راسـل هـاورث العضـو المنتدب في تومسـون 
رويترز الشرق الاوسط وافريقيا في بيان «من الواضح 

ان الاضطرابات في الشـرق الاوسط اثرت على صناعة 
الاسـتثمار المصرفي في المنطقة في الربـع الأول اذ ابرم 
عـدد قليل جـدا من الصفقـات مقارنة بنفـس الفترة من 

العام الماضي».
الاندمـاج  صفقـات  علـى  الاكبـر  التأثيـر  وكان 
والاسـتحواذ وتراجعت الرسـوم 66 فـي المئة إلى 16.7 
مليون خلال الربع الأول. ولم يظهر اسـم أي من البنوك 

القيادية في جدول التصنيف في الربع الاول.
وقـال مسـؤولون تنفيذيـون فـي قطـاع الاندمـاج 
والاستحواذ في بنك سـتاندرد تشارترد الشهر الماضي 
المنطقـة  تجتـاح  التـي  السياسـية  الاضطرابـات  ان 
سـترجئ صفقـات مقـررة ومن المتوقـع ان تشـهد ثباتا 

مقارنة بالعام الماضي.
والغـت مؤسسـة الامـارات للاتصـالات (اتصالات) 
خططها لشـراء حصة مسـيطرة في منافستها الكويتية 
زيـن الشـهر الماضي ويرجـع ذلك جزئيـا للاضطرابات 

الاقليمية.
بالنسبة لاسواق الدين تصدر الجدول بنك دويتشه 
وسـجل رسـوما 4.1 مليون دولار. وبلـغ اجمالي حجم 
الاصـدارات 5.5 مليار دولار فـي الربع الاول بانخفاض 

2 في المئة عن العام السابق.
وبلغ حجم الاصدارات في اسـواق الاسهم 1.3 مليار 
دولار بانخفـاض 13 في المئة مقارنة مع العام السـابق. 
وحققـت مجموعـة آي.ان.جـي أكبـر رسـوم فـي هـذا 

القطاع.
ويمثـل الشـرق الاوسـط نسـبة ضئيلـة من رسـوم 
الانشـطة الاسـتثمارية المصرفية للبنـوك العالمية التي 

تعتمد على المنطقة الغنية بالنفط كمصدر لرأس المال.
واحتل بنك اتش.اس.بي.سي هولدنغز أكبر البنوك 
الاوروبية المرتبة الاولى في جدول تصنيف الاسـتثمار 
فـي المنطقة في 2010 باجمالي رسـوم قدره 37.9 مليون 

دولار.

تراجع رسوم انشطة الاستثمار المصرفية بالشرق الاوسط

■ أبوظبـي ـ رويترز: قـال الرئيس 
التنفيذي لمصـرف أبوظبي الإسـلامي 
نمـو  يتوقـع  البنـك  إن  الأحـد  امـس 
الائتمـان بنسـبة دون العشـرة بالمئة 
تجنيـب  سـيواصل  وإنـه   2011 فـي 

مخصصات في المرحلة المقبلة.
وأبلغ طـراد محمود الصحافيين في 
أبوظبـي إن المصـرف وهـو ثانـي أكبر 
بنـك إسـلامي فـي الإمـارات العربيـة 
المتحدة يدرس تأثير القواعد الجديدة 
للبنـك المركـزي التـي تقيـد الاقـراض 

للأفراد ورسوم الخدمات.
وقال البنك المركزي في بيان الشـهر 
الماضي إنه حدد سـقفا لاقراض الافراد 
عنـد ما يعادل راتـب المقترض أو دخله 

الشـهري عشـرين مرة والحد الأقصى 
لفترة السداد عند 48 شهرا.

وقـال محمـود إن البنـك سـيحتاج 
للتريـث  وسـيحتاج  تعديـل  لعمليـة 
الائتمـان  أنـه لا يتوقـع نمـو  مضيفـا 
بنسـبة فـي خانـة العشـرات لكنـه لا 
يتوقـع كذلـك عـدم تحقيـق نمـو على 

الاطلاق.
التـي  الإماراتيـة  البنـوك  وتبـدي 
الماليـة  الازمـة  بتداعيـات  تضـررت 

العالمية تحفظا فيما يتعلق بالاقراض.
وقال محمـود إن معدلات السـيولة 
لدى البنك سـتظل كافيـة لكنه يود من 
الحكومـة والقطاع العام اصـدار مزيد 
من الادوات المالية الإسلامية لتصريف 

الفائضـة. لكنـه أضـاف أن  السـيولة 
البنـك الذي جنـب مخصصـات بقيمة 
224.4 مليـون درهـم في الربـع الأخير 
مـن العـام الماضـي سـيواصل تجنيب 

مخصصات في المستقبل.
يصـل  لـم  البنـك  إن  ايضـا  وقـال 
بعـد لنقطة التشـبع مـن المخصصات. 
إن  أيضـا  يـدرس  البنـك  أن  واضـاف 
كان سـيعيد تمويل أو يسـدد سـندات 
اسـلامية (صكوكا) بقيمـة 800 مليون 
الاول/ كانـون  فـي  تسـتحق  دولار 
البنـك  إن  القـول  وتابـع  ديسـمبر. 
سـيراجع في ايلول/سبتمبر اتجاهات 

السوق لاتخاذ القرار.
وتحول مصرف أبوظبي الإسـلامي 

لتحقيـق أربـاح قدرهـا 250.6 مليـون 
درهـم (68.23 مليـون دولار) في ثلاثة 
شـهور حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 
مقارنة مع خسـارة قدرهـا 623 مليون 

درهم قبل عام.
وفي اواخر تشـرين الأول/تشـرين 
الاول سعّر البنك اصدار صكوك بقيمة 
فيـه  الطلـب  فـاق  دولار  مليـون   750
المعروض بواقع 4.8 مـرة في ظل طلب 
قـوي مـن الشـرق الاوسـط واوروبـا 

واسيا.
وتراجـع سـهم البنـك 0.7 بالمئة في 
بورصة أبوظبي بحلول السـاعة 0905 
بتوقيت جرينتش. وزاد المؤشـر العام  

بنسبة 0.5 بالمئة.

مصرف أبوظبي الإسلامي سيواصل تجنيب مخصصات للقروض المشكوك فيها

وأضاف راسل ماتشـام «لدينا مزيد 
من النشـاط من أعضائنـا في البحرين 
بشأن استخدام النادي لأن عددا منهم 
انتقلـوا مؤقتـا او يفكـرون فـي بعض 
الأحيـان فـي الانتقال بشـكل دائم الى 

دبي. لذلك شهدنا تلك الزيادة».
ويرى الخبـراء ان الامارات سـوف 
تسـتفيد مـن حالـة الاسـتقرار طويلة 

الأمد بها مع بحث المستثمرين الأجانب 
عن ملاجىء آمنـة لأموالهم في المنطقة 
التـي شـهدت العديـد من دولهـا قلاقل 

واضطرابات.
وقال هيئم العربي الرئيس التنفيذي 
لشـركة غولف مينا لتلفزيـون رويترز 
«تلقينا عـددا كبيرا مـن الاتصالات من 
عمـلاء كانو قد خرجوا باسـتثماراتهم 

وهـم   2008 عـام  الماليـة  الأزمـة  بعـد 
يحاولـون العودة أو يعيدون أدراجهم 
الـى دبـي ويتوقعـون. بدهم يشـوفوا 
اي  ينتهـزوا)  ان  (يريـدون  انتهـاز 
فرصـة. وكانـت فرصـة تراجع أسـعار 
الأسهم بشـكل حاد ربما قد تشكل هذه 

فرصة ذهبية لهم».
الدولـي  النقـد  صنـدوق  ويتوقـع 

ارتفـاع النـاتج المحلي الاجمالـي لدبي 
بنسـبة 2.8 فـي المئـة العـام الجـاري 

مقارنة مع 0.5 في المئة عام 2010.
ويقـول محللـون ان دبي قـد تكون 
واحدة من الأماكن القليلة التي تشـهد 
زيـادة فـي النمو بالمنطقة على أسـاس 
تشـهدها  اضطرابـات  وسـط  سـنوى 

منطقة الخليج.

الواجهة الخلفية لفندق جميرة بيتش
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توصـل  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
فـي  والجمهوريـون  الديموقراطيـون 
الكونغرس الامريكي في واشـنطن الى 
اتفـاق يسـمح بتجنـب شـلل الحكومة 
الفدرالية الامريكية قبل اقل من سـاعة 
على انتهـاء المهلة المحددة منتصف ليل 

الجمعة/السبت.
واعتـرف الرئيـس الامريكـي باراك 
اوبامـا علـى الفور بـان الاتفـاق حول 
الميزانيـة يتضمـن اقتطاعـات «مؤلمة» 
لكنه رأى ان الولايات المتحدة يجب ان 

تعيش بوسائلها. 
وقال الرئيس الامريكي «كما يحدث 
في كل تسوية صالحة، اضطر الجانبان 
لاتخاذ قرارات صعبة والتنازل بشـأن 
قضايا مهمة في نظر كل منهما. ستتأخر 
مشـاريع ضروريـة للبنـى التحتيـة». 

واضـاف انـه «مـا كنـت سـاقوم بهذه 
الاقتطاعات في اوقات افضل». 

وجاء الاتفـاق بعد يوم من الانتظار 
لمعرفة ما اذا كانت العمليات الحكومية 
لاكبـر قـوة عالميـة ستسـتمر ام لا بعد 

منتصف ليل الجمعة/السبت. 
واعلـن عـن الاتفاق رئيـس مجلس 
جـون  الجمهـوري  الامريكـي  النـواب 
بونر. وقال «انني سـعيد لاننا توصلنا 
الى اتفـاق مع البيت الابيض سـيؤدي 
الى خفض النفقات ويسـمح لحكومتنا 

بمواصلة عملها». 
فـي  اقتطاعـات  الاتفـاق  ويشـمل 
الميزانية تبلغ 38.5 مليار دولار بالمقارنة 
مـع حجم النفقات الجارية. وهو يهدف 
الـى تمويل الادارة لبقية السـنة المالية 

2011 اي حتى 30 ايلول/سبتمبر. 

وفـي الوقـت نفسـه وافـق مجلـس 
الشـيوخ علـى قانون للتمويـل الموقت 
لمـدة سـبعة ايـام الـى ان يبـدأ تطبيق 
النـص  علـى  والتصويـت  الاتفـاق 
النهائـي. كما اقـر مجلس النـواب هذا 
الاجراء ليلا بـ348 صوتا مقابل سبعين 

وارسل النص الى اوباما لتوقيعه. 
وجـاء هذا الاتفـاق بعـد مفاوضات 
بونـر  بـين  اسـبوعا  اسـتمرت  شـاقة 
الاغلبيـة  وزعيـم  الابيـض  والبيـت 
الشـيوخ  مجلـس  فـي  الديموقراطيـة 

هاري ريد. 
ووصف ريد الاتفاق «بالتاريخي». 

ووافـق المعـارض الرئيسـي للنص 
الاقليـة  زعيـم  الشـيوخ  مجلـس  فـي 
ميتـش ماكونيل على رأي ريد لكنه قال 
علـى الفور ان المعركة لـم تنته بعد بين 

الحزبين في الكونغرس. 
وقـال «عندمـا ننجـز هـذه العمليـة 
سـننتقل  المقبـل  الاسـبوع  نهايـة  فـي 
بكيفيـة  تتعلـق  اوسـع  مناقشـة  الـى 
توفير آلاف المليارات»، في اشـارة الى 
مستقبل المناقشات حول ميزانية 2012 

التي قدمها اوباما. 
الديـن  سـقف  رفـع  ان  واضـاف 
الامريكـي اكثر من 14 الـف مليار دولار 
(اكثـر 14000 مليـار) يجـب ان ترافقه 
اجراءات «واضحة» لتسـوية مشـكلة 

هذا الدين القياسي. 
ويفتـرض ان يشـغل هـذا النقـاش 
مجلسـي  اعضـاء  جـدا  الحسـاس 
الكونغـرس خـلال الجـزء الاكبـر مـن 
ايار/مايـو.  مـن جهتـه حمل ريـد امام 
مجلس الشـيوخ المحافظين المتشددين 

مسـؤولية  الشـاي»،  «حـزب  فـي 
الوضـع ومحاولـة «تغليـب برنامجهم 
الاجتماعـي الصارم» عبر الضغط على 

القادة الجمهوريين. 
الاداريـة  الاجهـزة  اغـلاق  وكان 
سـيعني تعليق 800 الف وظيفة. وكان 
السياح سيطردون من ابواب المتاحف 
والمحميات الطبيعية ومنح التأشيرات 
الضرائـب  واسـتمارات  سـيتوقف 

ستهمل. 
واكبر عقبة في المناقشات هي اجراء 
الجمهوريـون  فرضـه  للجـدل  مثيـر 
فـي مشـروع قانون المـال يلغـي مبالغ 
مخصصة لتخطيط الاسرة والاجهاض 

وصحة المرأة. 
ولا يظهـر هـذا الاجراء فـي الاتفاق 

الذي اعلن الجمعة. 

اتفاق حول الميزانية في اللحظة الاخيرة 
يسمح بتجنب شلل الحكومة الفدرالية الامريكية

مجلـس  رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
نشـاط  إن  اليمنـي   - السـعودي  الأعمـال 
الاسـتثمارات السـعودية في اليمن التي يتجاوز 
حجمهـا أربعـة مليـارات دولار انخفـض بنسـبة 
تصل إلى 80 بالمئة في بعض القطاعات منذ اندلاع 
التظاهرات المطالبة بتنحـي الرئيس اليمني على 

عبدالله صالح في شباط/فبراير.
وقال عبدالله مرعي بن محفوظ لرويترز خلال 
مقابلة عبر الهاتف «الأصول السعودية في اليمن 
لـم تتضـرر إلا أن العمليات التشـغيلية تراجعت 
بنسـب مختلفة وصلت في القطاع السـياحي إلى 

80٪ والخسائر لم تحسب بعد».
وأضـاف «توقفـت الحركـة السـياحية تقريبا 
ورحل العديد من الخبراء الأجانب الذين يديرون 
خطوط الإنتاج في المصانع ويشرفون على انشاء 
خطوط جديـدة في أربعة مصانع اسـمنت يملكها 

سعوديون مما اثر على عملياتها».
وأوضـح ابـن محفوظ أن نصف الاسـتثمارات 
السـعودية المسـجلة لـدى المجلـس موجهـة إلـى 
قطـاع العقارات السـياحية بينما جرى اسـتثمار 
مليـار ونصف دولار في قطاعي الصناعة والغذاء 
و500 مليـون دولار فـي قطاعـات أخـرى مختلفة 
مشيرا إلى وجود استثمارات سعودية في القطاع 

المصرفـي لكن لم يجر تسـجيلها بصورة رسـمية 
لدى المجلس.

وذكرت وكالة الأنباء السـعودية (واس) امس 
علـى موقعها علـى الإنترنت نقلا عـن تصريحات 
صحفية لمصـادر يمنية حكوميـة أن عجز الموازنة 
العامـة لليمـن أفقر بلد عربي قد يرتفـع إلى أربعة 
مليـارات دولار بنهايـة العـام الجـاري وأن مـن 
سـواء  العامـة  الإيـرادات  تنخفـض  أن  المتوقـع 
حركـة  تباطـؤ  نتيجـة  الجمركيـة  أو  الضريبيـة 
الثلاثـة  الأشـهر  خـلال  والاسـتثمار  التجـارة 

الماضية.
وأضافـت الوكالة نقلا عن محمـد صلاح نائب 
الغرفة التجارية والصناعيـة اليمنية في صنعاء 
أن الخسـائر المالية جراء الاضطرابات السياسية 
التي يشهدها اليمن وصلت إلى مليار و300 مليون 

دولار. 
وقـال صلاح إن الحركـة المصرفية فـي البنوك 
حسـب  المائـة  فـي   40 بنسـبة  تعثـرت  اليمنيـة 
التقديـرات الأوليـة بينمـا زادت البطالـة نتيجة 
للقطـاع  والتابعـة  الحكوميـة  المشـاريع  توقـف 
الخـاص وتوقـف القطـاع السـياحي بشـكل تام 
وتراجـع ضـخ النفـط بسـبب توقف عمـل بعض 

العمال الأجانب.

وقتـل أكثر من 100 شـخص فـي اليمن منذ بدء 
الاحتجاجـات المطالبـة برحيـل الرئيـس صالـح 
الذي يحكم البـلاد منذ 32 عاما والتي يعيش أكثر 
من 40 فـي المئة من مواطنيه على اقل من دولارين 

في امس و يعاني ثلثهم من الجوع.
وكان عبد الرحمـن العطية الأمين العام لمجلس 
التعـاون الخليجـي قـد صـرح فـي آذار/مـارس 
الماضـي أن دول الخليـج تدعـم خيارات الشـعب 
اليمنـي لدعـم اسـتقرار وأمـن اليمـن ووحدتهـا 

الوطنية.
وقـال ابـن محفـوظ «لا شـك أن اليمـن يملـك 
مقومـات اسـتثمارية جاذبـة ولكن هنـاك العديد 
من المعوقات والبيئة الاسـتثمارية مرهقة ومقلقة 
للمسـتثمرين....هناك مشـاريع عقاريـة خليجية 
فـي اليمن بقيمـة 800 مليـون دولار لكنها متعثرة 
علـى الرغـم من الانتهـاء من 70 بالمئـة من مراحل 
بنائها بسـبب تدخلات من شـخصيات عسـكرية 

وأطراف نافذة لم تستطع الحكومة ردعها».
وأوضـح ابن محفوظ أن السـعودية تسـتورد 
بمـا يقـارب 150 مليـون دولار سـلعا غذائيـة من 
اليمن أغلبها منتجات زراعية إلى جانب الأسماك، 
فيمـا تبلغ قيمة الصادرات السـعودية للبلاد 600 
مليـون دولار وهو ما يمثل عشـرة بالمئة من حجم 

الواردات اليمنية.
وكان تقريـر حكومي يمني صدر مؤخرا قال إن 
عائـدات الصـادرات السـمكية مصدر مهـم لموارد 
الدخل القومي اليمني من العملات الأجنبية وإنه 
مـن القطاعـات الإنتاجيـة المهمـة اذ يحتـل المركز 
الثانـي في النـاتج المحلـي اليمنـي الإجمالي بعد 
النفط. وأشـار التقرير إلى أن السـعودية تتصدر 

قائمة الدول المستوردة للأسماك اليمنية.
وقـال ابن محفوظ «دون شـك معدلات البطالة 
والفقـر والأميـة مرتفعـة جدا فـي اليمـن والبلاد 
بحاجـة إلـى تغييـر حقيقـي بغـض النظـر عـن 
الأشـخاص... يجب أن يعمل النظـام على تطوير 
علاقتـه بالمسـتثمرين الأجانب ويعـزز ثقتهم في 

الاقتصاد والنظام اليمني».
ويثير تمسـك الرئيس صالح بمنصبه مخاوف 
المراقبـين مـن تفاقم الأوضاع في اليمـن التي تطل 
علـى مركـز ملاحي يمـر من خلالـه ثلاثـة ملايين 
برميل نفـط يوميا وتعد حليفا رئيسـيا للولايات 

المتحدة الأمريكية في حربها على القاعدة.
وقال ابن محفوظ «الكثير من المتابعين يقولون 
أن الوضع التنموي لا يمكن أن يكون أسوأ مما هو 
عليـه الآن لذلك نأمل أن تشـرق شـمس اليمن من 

جديد بعد هذه الاضطرابات».

الاضطرابات تلقي بظلالها على الاستثمارات السعودية باليمن

■ الريـاض ـ رويتـرز: قالت مصادر 
حكومية وتجارية سـعودية إن واردات 
جـراء  تتأثـر  لـم  اليابـان  مـن  المملكـة 
الزلـزال المدمـر وموجـات المـد العاتيـة 
(تسونامي) التي ضربت اليابان الشهر 
الماضـي إلا أن هناك رقابة مشـددة على 
البضائـع اليابانيـة خوفـا مـن وجـود 
نسـب إشـعاعات قـد تؤثر علـى صحة 
مستخدمي تلك البضائع وخصوصا في 

مجال الأغذية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجمارك 
السـعودية عبدالله الخربوش لرويترز 
في اتصال هاتفي الليلة الماضية «المملكة 
لازالت تسـتقبل البضائع اليابانية عبر 
منافذهـا إلا أنها تخضع لرقابة مشـددة 
لفحص نسـب الإشـعاع (كما) يشـترط 
وجـود شـهادة خلو مـن المواد المشـعة 

لاستقبال البضائع».
وأضاف «تصـدر تلك الشـهادات من 

الغـرف التجارية اليابانيـة ونتأكد من 
سـلامة البضائع عنـد وصولهـا للملكة 

ولدينا الاستعدادات اللازمة لذلك».
وكان زلزال بقـوة 8.9 ضرب اليابان 
الشـهر الماضـي مترافقا مـع موجات مد 
بحـري عاتية بارتفاع عشـرة أمتار مما 
تسـبب فـي إغـلاق موانـئ ومحطـات 
كهرباء ومصافـي تكرير وألحق أضرارا 
بمفاعـلات نوويـة. وقتـل فـي الكارثـة 
نحـو 27 ألـف شـخص أو اصبحـوا في 
عداد المفقودين في حين شـردت الكارثة 

نحو عشرة أمثال ذلك الرقم.
وأكـد عبدالرحمن الجريسـي رئيس 
مجلـس الأعمـال السـعودي اليابانـي 
ورئيس مجلـس ادارة الغرفة التجارية 
والصناعيـة فـي الريـاض أن المجلـس 
لـم يسـجل أي تأثيـر سـلبي على حجم 
وأن  للمملكـة  اليابانيـة  الـواردات 
البضائـع اليابانيـة تصـل إلى السـوق 

وقـال  منتظـم.  بشـكل  السـعودية 
الجريسـي «لم تتأثر التزامـات المصانع 
المملكـة.  فـي  وكلائهـم  مـع  اليابانيـة 
واليابانيـون قادريـن علـى التعامل مع 
كل التحديات ونجحوا فـي أدرة الأزمة 

وتحمل الصدمة بشكل سريع».
وقالـت طوكيـو أن الاضـرار الماديـة 
للكارثة التي ضربت السـاحل الشمالي 
الشـرقي لليابـان قـد تتجـاوز تكلفتها 
300 مليار دولار وهو ما يجعلها الكارثة 

الاعلى تكلفة في العالم.
تقديراتـه  إن  الدولـي  البنـك  وقـال 
الخاصـة لتكلفـة الكارثـة علـى اليابان 
دولار  مليـار  و235   122 بـين  تراوحـت 
وإن الكارثة سـتعطل النمو الاقتصادي 
لليابـان لفتـرة وجيـزة قبـل أن تنطلق 
عمليات اعادة الاعمار وتعطي للاقتصاد 

دفعة.
وأكد سعد بن عطية الغامدي النائب 

عبداللطيـف  مجموعـة  لرئيـس  الأول 
فـي  تويوتـا  سـيارات  وكيـل  جميـل 
السـعودية أن المجموعـة لم تسـجل أي 
أضـرار أو نقـص فـي الإمـدادات جراء 

كارثة اليابان.
وقال الغامدي «التأثيرات لدينا صفر 
وعمليـات النقـل والإمـدادات لـم تتأثر 

أطلاقا».
الغيـار  قطـع  مـن  «الكثيـر  وتابـع 
خـارج  تصنـع  اليابانيـة  والسـيارات 
المصنعـة  السـيارات  وحجـم  اليابـان 
داخلهـا 40 في المئة تقريبـا إلا أن جميع 
لـم  أو خارجـه  اليابـان  وارداتنـا مـن 

تتأثر».
وأشار الجريسي إلى أن اليابان تعد 
الشريك التجاري الثالث للسعودية بعد 
الصين والولايـات المتحـدة وأن المملكة 
تسـتورد الكثير مـن السـلع الصناعية 
والتقنية منهـا إلا أن الواردات الغذائية 

بسيطة جدا. وتسـتورد اليابان الغذاء 
لكنها تصـدر كميات كبيرة مـن الفواكه 
الالبـان  ومنتجـات  والخضـروات 
دول  عـدة  إلـى  البحريـة  والاطعمـة 
أكبرها هونج كـونج والصين والولايات 
المتحدة. وأعلنت الصـين وكوريا كوريا 
الجنوبية انها ستوسـع نطـاق عمليات 
التفتيـش علـى الاشـعاع فـي المنتجات 

الغذائية الزراعية اليابانية.
وبحسب موقع مصلحة الإحصاءات 
العامـة السـعودية علـى الإنترنت تعد 
اليابـان أحد أكبـر خمـس دول مصدرة 
للمملكـة كما توفر السـعودية 30٪ من 
واردات النفط الخام لليابانيين بحسب 
موقـع السـفارة اليابانية فـي الرياض 

على الإنترنت.
وتقـدر تقارير إعلاميـة حديثة حجم 
الواردات السـعودية مـن اليابان بأكثر 

من 29 مليار دولار سنويا. 

واردات السعودية من اليابان لم تتأثر بكارثة الزلزال 

■ القاهرة/دبـي - رويتـرز: تراجـع المؤشـر 
الرئيسـي للأسـهم المصريـة لادنـى مسـتوى في 
أسـبوعين امـس الاحد بعـد اندلاع احـداث عنف 
اثناء احتجـاج الاف المطالبـين بمحاكمة الرئيس 

السابق حسني مبارك والمسؤولين السابقين.
الشـرق  فـي  الأخـرى  المؤشـرات  وانتعشـت 
ارتفـاع  بفعـل  المعنويـات  تعـززت  إذ  الأوسـط 
اسعار النفط وتوقعات بتحسن النتائج الفصلية 

للشركات.
وتراجع المؤشر المصري 1.4 بالمئة مسجلا أدنى 

اغلاق منذ 28 آذار/مارس.
وتراجعت جميع الأسهم على المؤشر الرئيسي 
عدا اثنين وهبط سهم الشركة المصرية للمنتجعات 
السـياحية 7.9 بالمئـة وبالـم هيلـز للتعميـر 2.8 

بالمئة.
وارتفع سـهم القلعـة للاسـتثمارات المالية 2.3 
بالمئة. وقالت صحيفة (الاهرام) إن شريكة اسيك 
للتعدين المملوكة بنسبة 39 بالمئة للقلعة اكتشفت 
احتياطيـات كبيرة مـن الذهب قـرب الحدود بين 

اثيوبيا والسودان.

وارتفع مؤشر دبي 0.9 بالمئة إلى أعلى مستوى 
في سـبعة أسـابيع مـع صعود سـهم شـركة دبي 

للاستثمار 2.9 بالمئة وإعمار العقارية 1.3 بالمئة.
وقال ماثيـو ويكمان العضو المنتدب للسـيولة 
والتعاملات المرتبطة بالأسم في المجموعة المالية-

بالامـارات  الاهتمـام  عـودة  «نلحـظ  هيرميـس 
كمـلاذ آمن مـن الاضطرابات الاقليميـة كما يكون 
المتعاملـون مراكز قبل رفع محتمـل للتصنيف من 

جانب شركة إم. إس.سي.آي».
وسـتعلن شـركة إم.إس.سـي.آي للمؤشرات 
فـي حزيران/يونيـو إن كانـت سـتمنح بورصتي 

الامارات وقطر تصنيف سوق ناشئة.
وقال متعاملـون ان التصنيف الحالي للبلدين 
هو سـوق ناشـئة جديدة ولكنهما فشلا في تلبية 
متطلبات أساسـية لرفـع التصنيف كما أن أحجام 
الاقليميـة  والاضطرابـات  الضعيفـة  التـداول 

يقوضان الاحتمالات.
وقـال ويكمـان «يتوقـع المسـتثمرون أن تكون 
أربـاح الربـع الأول لا بـأس بهـا وقيـم الأسـهم 
الإماراتيـة جيـدة جـدا مقارنة بأماكـن أخرى في 

المنطقـة والبنيـة التحتيـة موجـودة بالفعل هنا. 
تغيرت المعنويات كثيرا تجاه الإمارات في الأشهر 

القليلة الماضية».
وتابع أن مستثمرين محليين وأجانب يشترون 
الأسـهم الاماراتية لكـن نتائج شـركات العقارات 
والبنـوك سـتحدد إن كانـت الاسـواق سـتحقق 

صعودا مستداما في ظل هيمنة القطاعين.
وتراجع سـهم بنك الرياض 1.1 بالمئة. وكشف 
بنـك الرياض وهـو ثالث أكبر بنك في السـعودية 
مـن حيـث القيمة السـوقية عـن نمـو ارباحه 8.3 
بالمئـة فـي الربـع الأول عقـب تحسـن الدخـل من 

الخدمات المصرفية.
فـي  المالـي  المحلـل  قسـنطيني  يوسـف  وقـال 
السعودية «الاحداث السياسية في المنطقة تعوق 
البنوك .. كثير من الافراد والشـركات الذي كانوا 
يريدون الاقتراض انزعجوا مما يحدث في المنطقة 

لذا كان الاقراض محدودا في الربع الأول».
وتابع «مازلـت اتوقع ان تحقـق البنوك نتائج 
طيبـة وان يسـجل القطـاع اداء جيدا فـي الفترة 
المتبقيـة من العـام بفضـل انفاق قوي مـن جانب 

الحكومة بينمـا جنبت البنـوك مخصصات كاملة 
لعام 2010 ولديها الان سـيولة اضافية للاقراض. 

ستتحسن ثقة المستهلكين ببطء».
وتراجعت اسـهم بنوك اخرى حيث فقد سـهما 
مصـرف الراجحـي وبنـك سـاب 1.3 بالمئـة لـكل 
منهمـا. واعلـن العاهل السـعودي انفاقـا اضافيا 
بنحـو 130 مليـار دولار فـي اعقـاب اضطرابـات 

عنيفة في البحرين وعمان.
مؤشـرات  إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 
البورصـات العربية: تراجع المؤشـر المصري 1.4 

بالمئة إلى 5349 نقطة.
ارتفع مؤشر دبي 0.9 بالمئة إلى 1570 نقطة. كما 

ارتفع مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة إلى 2609 نقاط.
وتراجـع المؤشـر السـعودي 0.03 بالمئـة إلـى 
6607 نقاط. كما تراجع المؤشـر الكويتي 0.1 بالمئة 

إلى 6339 نقطة.
ارتفـع المؤشـر القطـري 0.9 بالمئـة إلـى 8744 
نقطة. كذلك ارتفع المؤشـر العمانـي 0.3 بالمئة إلى 
6326 نقطة. وزاد مؤشـر البحريـن 0.6 بالمئة إلى 

1419 نقطة. 

الاسهم المصرية عند أدنى مستوى باسبوعين بعد احتجاجات 
انتعاش مؤشرات غالبية البورصات الخليجية بتأثير اسعار النفط

يعـرض  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا فـي 
خطاب بعد غد الاربعاء افكاره لخفض 
العجـز الكبيـر فـي الموازنـة الامريكية 
حسـب ما اعلن احد مستشـاريه امس 
الاحد. وقال مستشـار البيـت الابيض 
سـيعرض  «الرئيـس  ان  بفايفـر  دان 
الاربعـاء مقاربته حـول خفض العجز 

على الاجل الطويل». 
وفـي وقـت سـابق امس قـال ديفيد 
لاوبامـا  اخـر  مستشـار  وهـو  بـلاف 
ان  التلفزيونيـة  سـي.ان.ان  لقنـاة 
الرئيس سـيلقي هذا الخطاب «في اخر 

الاسبوع». 
وبحسـب بلاف يـرى الرئيـس انه 
«مـع خفض العجـز (...) يجب التحرك 

بتوازن». 
يتـم  ان  يمكـن  لا  «هـذا  واضـاف 

كليا علـى حسـاب المسـنين والطبقات 
المتوسطة. يجب ان يكون هناك مقاربة 
متوازنة تسمح لنا بضمان المستقبل». 

وتابع «لن نضمن مستقبل هذا البلد 
اذا لـم نسـتثمر في التعليـم والابحاث 
والتنميـة والبنـى التحتيـة. سـيكون 
ذلك محور قراراته المتعلقة بالانفاق». 

الميزانيـة  عجـز  يبلـغ  ان  ويتوقـع 
للسـنة  دولار  مليـار   1600 الاتحاديـة 
الديـن  وسـيتجاوز  الحاليـة  الماليـة 
السقف التراكمي لمجموع الديون البالغ 
الــ14290 مليار دولار في 16 ايار/مايو 

المقبل بحسب وزارة الخزانة. 
ووعد خصوم اوبامـا الجمهوريون 
بالعمـل على تصحيـح وضـع الموازنة 
الاميركيـة عندمـا فـازوا بالغالبية في 
مجلـس النواب في انتخابات تشـرين 

الثاني/نوفمبر 2010. 

وحلفـاؤه  اوبامـا  يعـارض  ولا 
الديموقراطيون في الكونغرس اجراء 
خفض في الموازنة، لكن كما يذكر بلاف 
يصـرون علـى اسـتثمارات ضروريـة 

لنهوض الاقتصاد الاميركي. 
وسـتكون النقاشـات حـول موازنة 
2012 وحول ضرورة رفع سـقف الدين 

طويلة وصعبة. 
ودعـا اوباما يوم السـبت الجانبين 

الى مزيد من «التعاون». 
لكن الجمهوريين اعلنوا عزمهم على 
الربط بين خفض النفقات واي مشروع 

قانون لرفع سقف الدين. 
وقال السناتور النافذ تشارلز شومر 
العضو فـي القيـادة الديموقراطية في 
مجلـس النواب امـس لقناة سـي.بي.

اس ان هذا الامر يوازي «اللعب بالنار» 
ويجب ان يستبعد من المفاوضات. 

باراك اوباما يطرح بعد غد 
افكاره لخفض عجز الموازنة 

■ بكين ـ ا ف ب: ســجلت الصين مطلع 2011 اول عجز 
تجاري فصلي منذ ســبع ســنوات على الرغــم من فائض 
طفيــف في آذار/مارس، بســبب ارتفاع في اســعار المواد 

الاولية المستوردة.
وفــي الفصــل الاول مــن 2011 عانى الميــزان التجاري 
الصيني مــن عجز قدره 1.02 مليــار دولار. لكن على مدى 
عــام ارتفعــت الصــادرات 26.5 بالمئــة والــواردات 32.6 

بالمئة. 
مــع ذلك يــرى خبــراء الاقتصــاد ان الصين ســتحقق 

فائضا تجاريا كبيرا من جديد في 2011. 
وقال الخبيــر الاقتصادي وانغ تاو من بنك يو.بي.اس 
لوكالــة داو جونــز نيوزواير ان «الطلب فــي الصين قوي 
واسعار المواد الاولية مرتفعة حاليا. لكن الوضع (الميزان 
التجــاري) لن يســتمر لان الصادرات الصينيــة تميل الى 

الارتفاع في النصف الثاني» من السنة. 
وقالــت الادارة العامــة للجمــارك فــي بيــان ان العجز 
التجاري في الربع الاول من 2011 يفســر بالارتفاع الكبير 
فــي الواردات. واضافــت ان «قيمة الــواردات في الفصل 
الاول بلغت مستوى قياسيا تجاوز 400 مليار دولار للمرة 

الاولى». 
واعلنــت الصــين انهــا ســجلت فائضــا فــي ميزانها 
التجاري في آذار/مارس بعد عجز في شباط/فبراير كان 
الاول منذ حوالى ســنة، بينما تحاول بكــين التركيز على 

الطلب الداخلي لاعادة التوازن الى النمو. 
وبلغ الفائض التجــاري الصيني 140 مليون دولار (97 
مليــون يورو) في آذار/مارس بعد عجــز بلغ 7.3 مليارات 
دولار في شباط/فبراير، وكان الاول منذ احد عشر شهرا.  
وارتفعــت الصادرات 35.8 بالمئة في آذار/مارس بالمقارنة 
مع آذار/مارس 2010 (مقابل ارتفاع نســبته 2.4 بالمئة في 
شباط/فبراير). كما ارتفعت الواردات 27.3 بالمئة، مقابل 

ارتفاع نسبته 19.4 بالمئة في شباط/فبراير. 
والميزان التجاري الصيني مؤشــر يتســم بحساســية 
سياســية كبيــرة اذ ان بكــين تتهــم باســتمرار مــن قبل 
شركائها التجاريين بتشجيع صادراتها عبر خفض قيمة 

اليوان. 
وســجلت الصين عام 2010 فائضا تجاريا قدره 183.1 
مليــار دولار يمثل 6.2٪ مــن الحجم الاجمالــي لتجارتها 

الخارجية. 

الميزان التجاري الصيني يسجل 
اول عجز تجاري فصلي منذ 7 سنوات

■ بغـداد ـ د ب أ: أفـاد المديـر العام 
لدائـرة الاسـتثمارات والعقود بوزارة 
الكهربـاء العراقيـة ليـث حميـد امـس 
سـتفتح  الكهربـاء  وزارة  بـان  الاحـد 
الاسـبوع المقبل عطاءات سـت شركات 
لانشـاء  تتنافـس  واجنبيـة  عراقيـة 
محطـة كهرباء عـكاس الغازيـة بطاقة 
250 ميجـا واط في مدينة الانبار ( 118 

كم غربي بغداد). 
وقال حميـد لوكالة الأنبـاء الألمانية 
الفنيـة  «العـروض  إن  أ)  ب.  (د. 
للشركات المتنافسة تم دراستها من قبل 
الوزارة وسـيتم في السـابع عشـر من 
الشهر الجاري فتح العروض التجارية 
وتضـم المحطـة وحدتـين بطاقـة كليـة 
تبلـغ 250 ميغـاواط تعتمد علـى الغاز 
الذي سـينتج من حقل عـكاس الغازي 
«. وأضاف أن» سـت شـركات تتنافس 
جنسـيات  مـن  المحطـة  هـذه  لانشـاء 

عراقية وايطالية وهندية وكورية». 
النفـط  بـوزارة  مسـؤول  وكان 
العراقيـة صـرح مؤخـرا بان الـوزارة 
مازالـت تجـري اتصـالات مـع ائتلاف 
الكازخسـتانية  كاز  مونـاي  شـركتي 

وكـوكاز الكورية لتطويـر حقل عكاس 
الغازي للتوقيـع بالاحرف الاولى على 
عقد اسـتثمار حقل عـكاس الغازي في 

مدينة الانبار . 
وسبق لاتئلاف شـركتي موناي كاز 
الكازخسـتانية وكوكاز الكورية ان فاز 
في العشـرين من تشـرين أول/أكتوبر 
الماضـي بعقـد اسـتثمار حقـل عـكاس 
الغـازي في مدينـة الانبـار بطاقة 400 
مليون قدم في امس لمدة تصل الى اكثر 

من 30 عاما. 
وزارة  وكيـل  القـزاز  سـلام  كان 
الكهربـاء العراقية صرح بـان الوزارة 
فتحت امـس عطـاءات للتنافـس على 
الطاقـة  لتوليـد  غازيـة  محطـة  بنـاء 
الكهربائيـة بطاقـة 500 ميجـاواط في 
مدينة النجف ( 180 كم جنوب بغداد). 
وقـال القزاز إن «سـت شـركات هي 
هونداي الكورية ولانكو الهندية ومتكا 
وانـكا  العراقيـة  وبغـداد  اليونانيـة 
التركية وأي.اف.سـي الاردنية  تكنيك 
قدمـت عروضـا للتنافـس على انشـاء 
محطة الحيدرية الغازية لتوليد الطاقة 
أربـع وحـدات فـي  الكهربائيـة تضـم 

مدينة النجـف بطاقة اجمالية انتاجية 
تبلغ 500 ميغاواط». 

وذكر ان وزارة الكهرباء «سـتدرس 
هـذه  جميـع  اسـابيع  ثلاثـة  خـلال 
الفنيـة  الجوانـب  مـن  العطـاءات 
والماليـة ومن ثم اعـلان قبول احد هذه 

العطاءات لتنفيذ المحطة». 
وتقـوم وزارة الكهرباء هـذه الايام 
بأوسـع حملـة لتوقيـع عقود لانشـاء 
الكهربائيـة  الطاقـة  لانتـاج  محطـات 
وفتـح عـروض لمناقصـات اخـرى فـي 
الطاقـة  ازمةانتـاج  لانهـاء  مسـعى 
الكهربائيـة في البلاد التـي تبلغ حاليا 
تبلـغ  فيمـا  ميجـاواط  آلاف  سـبعة 
الحاجة الفعلية لسـد متطلبات العراق 

اكثر من 14 الف ميجاواط. 
وكان وزيـر الكهربـاء العراقي رعد 
شـلال قـد اعلـن ان العراق خـلال عام 
انتـاج  موضـوع  مـن  سـينتهي   2015
الطاقـة الكهربائيـة بعـد اتمـام تنفيـذ 
جميـع العقود لتبلغ الطاقـة الانتاجية 
اكثـر من 20 الف ميجـا واط وهي اعلى 
بكثيـر مـن مسـتويات الاسـتهلاك في 

البلاد. 

العراق يطرح محطة عكاس 
لتوليد الكهرباء امام الشركات الاجنبية 

أ: كشـفت نتائـج اسـتطلاع حديـث  ـ د ب  ■ برلـين 
للـرأي في ألمانيا تفـوق أعداد المؤيدين مـن الألمان لتقديم 
مسـاعدات إنقـاذ للبرتغـال علـى أعـداد المعارضين لهذه 
الخطـوة. m وأظهـرت نتائـج الاسـتطلاع الـذي أجراه 
معهـد إمنيد الألمانـي لصالح صحيفـة (بيلـد آم زونتاغ) 
الألمانيـة الصادرة امس الأحد أن 50٪ من الألمان يؤيدن 
منـح المسـاعدات للبرتغـال العضـو فـي مجموعـة دول 

اليورو والتي تواجه أزمة ديون خانقة. 
فـي المقابل أعرب 45٪ من الألمان عن معارضتهم لهذه 

الخطوة. 
وقال 90٪ ممن شملهم الاستطلاع إن صندوق الإنقاذ 
الأوروبـي يجـب أن يقـدم المسـاعدات لمزيـد مـن الـدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد البرتغال. 
يشـار إلـى أن البرتغـال حلت ثالثـة في قائمـة الدول 
التـي طلبـت الاسـتعانة بصنـدوق الإنقـاذ  الأوروبيـة 
الأوروبـي لمواجهـة أزماتهـا الاقتصاديـة بعـد اليونـان 
وايرلنـدا. وهنـاك احتمـالات بتقدم دول متعثـرة أخرى 

مثل أسبانيا وإيطاليا بطلبات مشابهة مستقبلا. 
غيـر أن راينر برودرليه وزير الاقتصاد الألماني وصف 
الوضـع فـي اسـبانيا «بالهـادئ» وذلك خـلال مقابلة مع 
الصحيفـة. وأضـاف برودرليـه أن مدريـد نجحـت فـي 

اجتذاب أموال إلى الأسواق بأسعار فائدة مناسبة. 
مـن ناحية أخـرى قال برودرليه إنـه لا يتوقع أن تثقل 
مسـاعدات البرتغال كاهل دافعي الضرائب الألمان، وهي 
وجهة النظر التي يتبناها الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 

أكبر أحزاب المعارضة في البلاد. 
وأشـار برودرليه إلى أن الأمر الأهـم في هذا الموضوع 

هو استمرار البرتغاليين في عملية الإصلاح بنشاط. 
وفيمـا أظهـرت نتائـج الاسـتطلاع أن 11٪ فقـط من 
الألمان لا يشـعرون بالقلق على مسـتقبل استقرار اليورو 

فإن 20٪ مـن الألمان أعربوا عن شـعورهم «بقلق كبير» 
إزاء هذا الامر وأبدى 38٪ قلقا بدرجة أقل إزاء استقرار 

العملة الأوروبية الموحدة. 
علـى صعيـد آخـر ذكـرت تقاريـر صحافية فـي ألمانيا 
أن أحـد خبراء المـال في العاصمـة الألمانيـة برلين يعتزم 
اللجوء إلـى القضاء لمنع المسـاعدات المزمـع تقديمها إلى 

البرتغال من مظلة الإنقاذ الأوروبية. 
وذكرت مجلة (دير شبيجل) الألمانية التي تصدر اليوم 
الاثنـين أن الخبيـر الاقتصـادي الألماني ماركـوس كيربر 
يسـعى إلى اللجوء إلى المحكمة الدسـتورية لمنع حكومة 
بلاده من الموافقة داخل مؤسسـة الاتحاد الأوروبي على 

المساعدات المقدمة إلى البرتغال. 
كان كيربـر جمع نحو 50 توقيعا العـام الماضي لتقديم 

شكوى دستورية ضد مظلة الإنقاذ الأوروبية. 
وأعـرب كيربـر فـي المذكـرة المكونـة مـن 37 صفحـة 
عـن تخوفه مـن وجود خطـر بعـد اسـتفادة ايرلندا من 
«صندوق آلية اسـتقرار اليـورو» والطلب الـذي تقدمت 
به البرتغـال أن تتقدم الحكومة الأسـبانية أو البلجيكية 
أو حتـى الإيطاليـة بطلب مشـابه للاسـتفادة مـن المظلة 

الأوروبية. 
الجدير بالذكـر أن المعارضة الألمانية تتهم المستشـارة 
انغيلا ميـركل بالإثقال على كاهل دافعي الضرائب الألمان 
مـن خلال المسـؤولية التـي تضطلع بها ألمانيـا في تمويل 

المظلة لإنقاذ الدول المتعثرة في مجموعة اليورو. 
وكانـت البرتغال قد تقدمـت اول امس الخميس بطلب 
للحصول على مسـاعدات  لانه ليس لديهـا اموال تغطي 
احتياجاتهـا لسـداد ديونها  اعتبـارا من شـهر حزيران/
يونيـو المقبـل، مما يعنى انه لم يتبق سـوى شـهرين من 
الان  للتفـاوض بشـان تفاصيل  صفقـة الانقاذ  وتدبيـر 

الاموال لتمويل الصفقة. 

نصف الألمان يؤيدون 
تقديم مساعدات إنقاذ للبرتغال 

■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: افـاد تقريـر 
ينشـر نصه الكامـل اليـوم الاثنين معهد 
السـلام  لابحـاث  الدولـي  سـتوكهولم 
علـى  العالمـي  الانفـاق  ان  (سـيبري) 
التسـلح خصوصـا من جانـب الولايات 
المتحدة شـهد عـام 2010 ادنى مسـتوى 
للنمـو السـنوي (+1.3٪) منـذ العـام 
مليـار   1630 مجموعـه  مـا  ليبلـغ   2001
دولار. واشـار التقريـر الـى ان النفقات 
كمعـدل  ارتفعـت  العالميـة  العسـكرية 
اول  وسـطي بـين عامـي 2001 (تاريـخ 
دراسـة اجراهـا المعهد حـول الموضوع) 

و2009 بنسبة 5.1٪ سنويا. 
وقامت الولايـات المتحـدة بتخفيض 

اسـتثماراتها العسكرية بشـكل ملحوظ 
العام الماضـي الا انها بقيت وبفارق كبير 

اكثر الدول انفاقا في هذا المجال. 
وبعـد ان حافظت على معدل وسـطي 
للارتفـاع السـنوي بنسـبة 7.4٪ بـين 
الولايـات  زادت  و2009،   2001 العامـين 
المتحدة مـن قيمـة نفقاتها على التسـلح 
بنسبة 2.8٪ عام 2010 مقارنة مع العام 

الذي سبقه. 
وبمقاربة مالية انفقت واشنطن 19.6 
مليار دولار اضافيـة عن العام 2009، مع 
تسـجيل زيادة عالمية بقيمـة 20.6 مليار 

دولار للفترة عينها. 
ولفت المسـؤول عن برنامج سـيبري 

حـول النفقـات العسـكرية سـام بيرلـو 
«الولايـات  ان  الـى  بيـان  فـي  فريمـان 
 ٪81 بنسـبة  نفقاتهـا  زادت  المتحـدة 
منـذ العـام 2001 وباتت تمثـل 43٪ من 
اجمالـي الانفاق العالمي، اي اكثر بسـتة 
الثانـي  المركـز  صاحبـة  عـن  اضعـاف 

الصين». 
 ٪4.8 يبلـغ  انفـاق  «بمعـدل  وقـال 
الاعبـاء  المحلـي،  النـاتج  اجمالـي  مـن 
العسـكرية للولايات المتحـدة عام 2010 
هـي الاثقل بعد تلك التـي يتم تكبدها في 

الشرق الاوسط». 
وبالنسبة لوتيرة الانفاق فإن المنطقة 
التي شـهدت اعلى ارتفاع لنسبة نفقاتها 

على التسـلح خلال عام واحد (+٪5.8 
عـام 2010) هـي امريـكا الجنوبيـة التي 
بلغت قيمة نفقاتها العسكرية 63.3 مليار 
دولار خصوصـا بفضل وضـع اقتصادي 

سليم، بحسب سيبري. 
وعلقـت المسـؤولة عن وحـدة امريكا 
حـول  سـيبري  برنامـج  فـي  اللاتينيـة 
النفقـات العسـكرية كارينـا سـولميرانو 
فـي  المسـتمرة  الزيـادة  «هـذه  بالقـول 
امريـكا الجنوبيـة تثيـر الدهشـة نظـرا 
الـى غيـاب اي تهديـد عسـكري حقيقي 
فـي غالبية بلـدان هذه المنطقـة ووجود 

حاجات اجتماعية اكثر الحاحا». 
وفي اوروبـا قاد الركـود الاقتصادي 

النفقـات  الـى الابطـاء مـن  الحكومـات 
العسـكرية بنسـبة 2.8٪ علـى مجمـل 
انحاء القارة، خصوصا في البلدان ذات 
الاقتصادات الاكثر هشاشـة فـي اوروبا 
الشـرقية كما فـي البلدان التـي واجهت 
ازمـات اقتصاديـة بشـكل خـاص مثـل 

اليونان وفق سيبري. 
كذلـك قامـت اسـيا بتخفيـض معـدل 
الانفاق على التسـلح (+1.4٪) بسبب 
تبعات الازمة الاقتصادية. واشـار معهد 
سـيبري الى ان الحكومـة الصينية على 
سبيل المثال «ربطت علنا بين التراجع في 
نمو نفقاتها العسكرية عام 2010 والاداء 

الاقتصادي الاكثر ضعفا عام 2009». 

ارتفاع الانفاق الامريكي على التسلح في 2010 لكن بنسبة اقل من الاعوام السابقة 
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■ روما ـ رويترز: سـجل لوكا توني هدفا 
قبـل النهايـة ليقـود يوفنتوس للفـوز 2-3 
على فريقه السـابق جنوة في مباراة مثيرة 
بشـوطها الثانـي ويبقـى في المركز السـابع 
بدوري الدرجـة الأولى الإيطالي لكرة القدم 

الأحد.
وتخلـص تونـي (33 عامـا) الذي سـجل 
ثلاثـة أهـداف فقط مـع جنـوة قبـل انتقاله 
ليوفنتوس في كانون الثاني/ يناير الماضي 
مـن الرقابـة ليضـع الكـرة فـي الشـباك في 
الدقيقة 83 ويمنح الفوز لفريقه الذي عوض 

تأخره مرتين خلال المباراة.
وتقـدم جنـوة بهـدف سـجله ليونـاردو 
بونوتشـي لاعب يوفنتـوس بطريق الخطأ 
فـي مرمى فريقـه فـي الدقيقة السـابعة قبل 
أن يفعل ماركو روسـي لاعب جنوة الشـيء 
نفسه ويمنح يوفنتوس التعادل في الدقيقة 

.50
وأعـاد انطونيـو فلورو فلوريـس التقدم 
لجنوة في الدقيقة 57 لكن اليساندرو ماتري 
تعادل مـرة أخرى ليوفنتوس بعدها بسـت 
دقائـق مسـجلا هدفـه رقـم 18 هذا الموسـم 
بينهـا 11 هدفا مع كاليـاري الذي لعب له في 

النصف الأول من الموسم.
وحسـم المهاغـم تونـي النتيجـة لصالح 
صاحب الأرض قبل سبع دقائق من النهاية.

ورفـع الفـوز رصيـد يوفنتـوس إلـى 51 
نقطـة مـن 32 مباراة أي بفـارق خمس نقاط 
عـن اودينيـزي صاحـب المركـز الرابع وهو 
آخـر المراكز المؤهلة لتصفيـات دوري أبطال 
اوروبـا بينمـا توقـف رصيد جنـوة عند 39 

نقطة.

توني يقود يوفنتوس للفوز 3 ـ 2 على جنوة في الدوري الإيطالي 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلن المستشـار 
جـلال إبراهيـم رئيـس نـادي الزمالك 
المصـري الاسـتعانة بناشـئي النـادي 
وذلك في حالة إصرار الكبار على فسخ 
عقودهـم مـع القلعـة البيضـاء خـلال 
الفتـرة المقبلـة بحجـة عـدم حصولهم 

على مستحقاتهم المالية المتأخرة. 
أضاف جلال ابراهيم أن النادي يمر 
بأزمة مالية طاحنة في الفترة الأخيرة 
ومـن ثم فإنـه يجب على أبنـاء النادي 
القلعـة  مسـؤولي  بجانـب  الوقـوف 
البيضاء حتى يمـر النادي الأبيض من 

تلك الأزمة التي يمر بها. 
أوضح جلال إبراهيم أنه يجب على 
اللاعبين التحلـي بالصبر خلال الفترة 
المقبلة وأن يقفـوا بجانب النادي الذي 
سـاهم بشـكل كبيـر فـي شـهرتهم في 
كـرة القدم المصريـة لذا فإنـه في حالة 
إصرارهم على فسـخ العقود فليقوموا 
بذلك لأن مجلس الادارة ليس لديه أي 

حلول لانهاء تلك المشكلة. 

صـلاح  إبراهيـم  الثنائـي  وانضـم 
ومحمـد عبدالشـافي الأحد إلـى كتيبة 
اللاعبـين الـذي قامـوا بإعـداد مذكرة 
رسـمية ضد النـادي وتم إرسـالها إلى 
وهـؤلاء  المصـري  القـدم  كـرة  اتحـاد 
اللاعبون هم عبد الواحد السيد وهاني 
سـعيد وحسين ياسـر المحمدي وحازم 
إمام وصبري رحيل وعلاء علي وأحمد 
جعفر وعاشـور الأدهم ومحمد يونس 

ووجيه عبد العظيم. 
وتقـدم عشـرة مـن لاعبـي الفريـق 
الزمالـك  بنـادي  القـدم  لكـرة  الأول 
شـؤون  لجنـة  إلـى  بطلـب  المصـري 
اللاعبين بالاتحاد المصري للعبة لفسخ 
تعاقداتهم مـع النادي بعد تأخر صرف 

مستحقاتهم المالية. 
وطالب اتحـاد الكرة نـادي الزمالك 
بسـرعة حل هـذه المشـكلة خاصة وأن 
لوائـح الاتحـاد الدولـي للعبـة (فيفا) 
تسـمح للاعب بطلب فسـخ تعاقده في 
حالـة إخلال النـادي بشـروط التعاقد 

ومنهـا صـرف المسـتحقات الماليـة في 
موعدها المقرر طبقا للتعاقد. 

واللاعبون العشـرة هم عبد الواحد 
السـيد حـارس مرمـى الفريـق وأحمد 
جعفـر وعاشـور الأدهـم وعـلاء علـى 
ومحمـد يونـس ووجيـه عبـد العظيم 
وحـازم إمـام وحسـين ياسـر المحمدي 

وهاني سعيد وصبري رحيل. 
ويبلغ إجمالـي مسـتحقاتهم المالية 
المتأخـرة لـدى النـادي مـا بـين ثلاثـة 

وأربعة ملايين جنيه. 
وكان الزمالـك طلـب مـن اللاعبـين 
مهلة بسـبب الظروف التي طرأت على 
السـاحة في الفترة الماضية إزاء توقف 
جميع المسـابقات المحليـة بعد ثورة 25 

كانون ثان/يناير الماضي. 
وبعـد انتهاء المهلة، أصـر اللاعبون 
علـى تقـديم الطلـب إلـى اتحـاد الكرة 
متعللين بأن تأخر صرف مسـتحقاتهم 
أضر بهم نظرا لتأخرهم أيضا في سداد 

التزامات مالية مستحقة عليهم. 

جلال إبراهيم يؤكد ان
 الزمالك يمر بأزمة مالية طاحنة 

ويلوح إلى الاستعانة بالناشئين 

ميونيـخ ـ د ب أ: أعلـن نادي بايرن 
ميونيـخ حامـل لقـب الـدوري الألماني 
لكرة القدم الأحد إقالة مدربه الهولندي 

لويس فان غال بشكل فوري. 
وشـمل قرار الإقالة أيضا مسـاعدي 
فـان غـال، فرانـك هويك ويـوس فان 

ديك ومارك ريكيرز. 
المـدرب  أن  ميونيـخ  بايـرن  وأكـد 
سـيتولى  يونكـر  اندريـس  المسـاعد 
المهمة خـلال المباريات الخمس المتبقية 
من عمر الموسم الحالي للبوندسليجا. 

وكان مـن المقـرر ان يرحـل فان غال 
عن النادي البافاري في نهاية الموسم، 
وفقـا للاتفـاق الـذي تم التوصـل اليه 
الشـهر الماضـي، علـى أن يتولـى يوب 
هينكيـز المـدرب الحالـي لفريـق بايـر 

ليفركوزن مهمة تدريب الفريق الموسم 
المقبل. 

ولكـن جاء التعـادل 1/1 على ملعب 
نورنبـرغ ليـؤدي إلـى تراجـع بايرن 
إلى المركـز الرابع، ويتخلـى عن المركز 
الثالـث الذي يمنح صاحبه أخر المراكز 
المؤهلة لـدوري ابطال اوروبا الموسـم 

المقبل. 
فـك  «قـرار  النـادي  بـان  وأوضـح 
اتخـاذه  تم  غـال  فـان  مـع  الارتبـاط 
بالاجمـاع بـين مجلـس الادارة ومدير 
الكـرة ورئيس بايـرن ميونيـخ، وهو 

قرار يصب في مصلحة النادي ككل». 
 1/1 «التعـادل  البيـان  وأضـاف 
علـى ملعـب نورنبرغ يعنـي ان بايرن 
تراجـع إلـى المركـز الرابع فـي ترتيب 

البوندسـليجا، وهو مـا يزيد من خطر 
عـدم تحقيـق النـادي أدنـى أهدافـه، 
وكذلـك يؤثـر علـى فرصـة التأهل إلى 

دوري ابطال أوروبا». 
ورغم الفـوز بلقب الدوري والكأس 
الموسـم الماضي والوصول إلـى نهائي 
دوري ابطـال أوروبـا، في أول موسـم 
لـه مع بايرن ميونيخ، تم إخبار لويس 
فان غال /59 عاما/ الشـهر الماضي بأن 

عقده سيتم فسخه في نهاية الموسم. 
موسـما  ميونيـخ  بايـرن  وعـاش 
مخيبا للآمـال بعد خروجه مـن المربع 
الذهبـي لـكأس ألمانيـا على يد شـالكه 
وخروجـه مـن دوري ابطـال أوروبـا 
علـى يد إنتـر ميلان الإيطالـي في دور 

الستة عشر. 

بايرن ميونيخ يعلن رسميا 
إقالة مدربه فان غال بشكل فوري 

حقــق  أ:  ب  د  ـ  أمســتردام   ■
فريق أدو دن هاغ فــوزا متواضعا 
على فيتيســه أرنهيــم وتغلب عليه 
1/صفر فــي المرحلــة الثلاثين من 

الدوري الهولندي لكرة القدم. 
ورفع أدو دن هاغ رصيده إلى 54 
نقطــة في المركز الرابع بينما تجمد 
رصيد فيتيسه أرنهيم عند 32 نقطة 

في المركز الخامس عشر. 
وسجل داني بايس هدف الفوز 
لأدو دن هــاغ فــي الدقيقــة 28 من 

المباراة. 

وحقق نيميجــن فوزا كبيرا على 
فينلــو وتغلب عليــه 1/4 في وقت 

سابق. 
ورفــع نيميغــن رصيــده إلى 39 
نقطة في المركز التاسع بينما تجمد 
رصيد فينلو عند 17 نقطة في المركز 

السابع عشر قبل الأخير. 
ويدين نيميغــن بفضل كبير في 
فوزه إلى اللاعب جون جوسينس 
(هاتريــك)  ثلاثيــة  ســجل  الــذي 
للفريق في شــباك فينلــو الذي رد 
بهدفه الوحيد في الثواني الأخيرة 

من اللقاء. 
وكان الهدف الأول لنيميغن في 
المباراة من نصيــب لورنزو دافيدز 
وســجله فــي الدقيقــة 22 قبل أن 
تأت بقية أهداف اللقاء في الشوط 

الثاني. 
وتعــادل إكسيلســيور مــع دي 
الأول  ليرفــع  ســلبيا  غرافشــاب 
رصيــده إلــى 26 نقطة فــي المركز 
الســادس عشــر مقابــل 34 نقطة 
لدى غرافشــاب في المركــز الرابع 

عشر. 

الدوري الهولندي: فوز متواضع 
لأدو دن هاغ على فيتيسه أرنهيم 

■ نورنبـرغ (ألمانيـا) ـ د ب أ: أعـرب 
المهاغم الهولندي الدولي آرينن روبن نجم 
بايرن ميونيخ عن اسـتيائه وخيبة أمله 
الشـديدة من قـرار طرده فـي الوقت بدل 
الضائع لمبـاراة فريقه أمـام نورنبرغ في 
المرحلة التاسـعة والعشرين من الدوري 

الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). 
وجـاء قـرار طـرد روبـن بعدمـا وجه 
إهانـة إلـى الحكم كنـوت كيرشـير الذي 

أدار المباراة. 
وقال روبن «لا أعـرف الآن ماذا قلت.. 
كنـت غاضبـا للغايـة وأشـعر بخيبة أمل 
كبيـرة، ولكـن هـذا أمـر يمكـن أن أظهره 
أمـام زملائي وليـس ضد الحكـم.. أعتذر 

للمشجعين ولفريقي». 
كذلـك اعتـذر روبـن للحكم فـي غرفة 

تغيير الملابس. 
وسـقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 
1/1 مـع مضيفـه نورنبـرغ ليتراجـع إلى 
المركـز الرابـع في جـدول المسـابقة تاركا 

المركز الثالث لفريق هانوفر. 
ورغم تقدمه بهدف مبكر، فشـل بايرن 
ميونيـخ في تحقيق الفوز وسـقط في فخ 
التعـادل 1/1 مع مضيفـه نورنبرغ ليرفع 
رصيـده إلى 52 نقطة ويتراجع إلى المركز 
الرابع بفـارق نقطة واحدة خلف هانوفر 
ويشتعل الصراع بين الفريقين على المركز 
الثالث من أجل المشاركة في دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل. 
وتقـدم اللاعب الشـاب تومـاس مولر 
لفريق بايرن بهدف في الدقيقة الخامسة 
مـن المبـاراة ثـم تعـادل نورنبـرغ بهدف 

سجله كريستيان إيغلر في الدقيقة 60. 
وشـهدت الدقيقـة الثالثـة مـن الوقت 
بـدل الضائـع للمبـاراة طـرد الهولنـدي 
آريين روبن نجم بايـرن ميونيخ لإهانته 
حكـم المبـاراة. ويغيـب روبـن بذلـك عن 
صفـوف الفريـق فـي مباراتـه الصعبـة 
ليفركـوزن بالمرحلـة  بايـر  أمـام  المقبلـة 

الثلاثين من المسابقة. 

روبن يقدم اعتذاره 
بعد طرده في مباراة نورنبرغ 

نجم منتخب يوفتوس ميلوز كراسيك (يمين) في منافسة على الكرة مع نجم منتخب جنوا ايمليانو مورتي

■ مدريـد ـ د ب أ: قبل أسـبوع كامل 
من مواجهته المرتقبة مع برشـلونة في 
الـدور الثانـي من الـدوري الأسـباني 
لكـرة القـدم، بـدأ البرتغالـي جوزيـه 
مورينيـو المديـر الفنـي لريـال مدريـد 
مرحلـة التفكيـر والاسـتعداد للثأر من 

منافسه التقليدي العنيد. 
الأسـبانية  الكـرة  قطبـا  ويسـتعد 
بينهمـا  مؤكدتـين  لمواجهتـين  حاليـا 

وأخريين مرتقبتين في غضون 18 يوما 
فقـط خـلال الأسـابيع القليلـة المقبلـة 
ممـا يجعل مورينيو بحاجة ماسـة إلى 
وضع الخطة والتشـكيل المناسبين لرد 
اعتباره أمـام الفريـق الكتالوني الذي 
أسـقط فريقـه بالضربـة القاضيـة في 

الدور الأول بالدوري الأسباني. 
وسحق برشلونة ضيفه ريال مدريد 
مبـاراة  فـي  نظيفـة  أهـداف  بخمسـة 

مباريات الكلاسيكو مع برشلونة صداع في رأس مورينيو 

■ مدريد ـ د ب أ: استعد برشلونة وريال مدريد 
لمباراتهما المرتقبة يوم السبت المقبل في الكلاسيكو 
الثاني بالدوري الأسـباني لكرة القدم هذا الموسم 
بفـوز الأول على ضيفـه ألميريـا 1/3 والثاني على 
مضيفـه أتلتيك بلباو 3/صفر فـي المرحلة الحادية 

والثلاثين من المسابقة. 
وتعـادل ريـال مايـوركا مـع أشـبيلية 2/2 فـي 

مباراة أخرى بنفس المرحلة. 
وعـزز برشـلونة موقعـه فـي صـدارة جـدول 
المسـابقة بفوز ثمين على ضيفه ألميريا في الشوط 
الثانـي مـن المبـاراة ليرفـع رصيده إلـى 84 نقطة 
ويواصـل تقدمه بثبات في رحلـة الدفاع عن لقبه 

المحلي. 
وحافظ برشلونة على فارق الثماني نقاط التي 
تفصله عن منافسـه التقليـدي العنيد ريال مدريد 
قبـل المواجهـة المرتقبـة بينهما يوم السـبت المقبل 
والتي تليها مباراة الفريقين يوم 20 نيسان/أبريل 

الحالي في نهائي مسابقة كأس ملك أسبانيا. 
ويسـتطيع برشـلونة وريال إعـداد مواجهتين 
أكـد كل منهمـا تفوقـه علـى  إذا  أخريـين بينهمـا 
منافسـه في جولة الإياب بدور الثمانية في دوري 

أبطال هذا الموسم. 
واكتسح ريال مدريد فريق توتنهام الإنجليزي 

برباعيـة نظيفـة كمـا حقق برشـلونة فـوزا كبيرا 
1/5 على شـاختار دونيتسـك الأوكراني في جولة 

الذهاب منتصف الأسبوع الماضي. 
وانتهـى الشـوط الأول بالتعـادل السـلبي ثم 
خطف ألميريا هدف التقدم من هجمة مرتدة سريعة 

أنهاها كورونا بهدف في الدقيقة 50. 
ولكن رد برشـلونة لم يتأخر كثيرا حيث سجل 
مهاغمه الأرجنتيني الشـاب ليونيل ميسـي هدف 
التعـادل فـي الدقيقة 53 من ضربة جـزاء ثم صنع 
هـدف التقدم لفريقـه بضربة ركنيـة لعبها باتقان 
وقابلهـا زميله تياجـو ألكانتـارا بضربة رأس في 
الدقيقـة 64 ليقود الفريـق إلى الفـوز الثالث على 

التوالي. 
وأكد ميسـي هـذا الفـوز بهـدف الاطمئنان في 

الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. 
وواصل ميسـي صراعه المحتدم مـع البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو مهاغـم ريـال مدريـد علـى 
صـدارة قائمة هدافي المسـابقة هذا الموسـم حيث 
يعتليهـا ميسـي برصيـد 29 هدفـا مقابـل 28 هدفا 

لرونالدو. 
وتجمـد رصيـد ألميريا عنـد 26 نقطة فـي المركز 
العشـرين الأخير بجدول المسابقة ليقترب خطوة 

جديدة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية. 

ولم يقدم برشـلونة العـرض المنتظر منه حيث 
فشل في اختراق دفاع ألميريا خلال الشوط الأول. 
وبعـد أربـع دقائق مـن بداية الشـوط الثاني، 
تصـدى قائـم مرمـى ألميريـا لتسـديدة زاحفة من 
ديفيد فيا مهاغم برشلونة وارتدت الهجمة سريعا 
في اتجـاه مرمـى برشـلونة لينهيها بابلـو بياتي 
بتمريرة بينية رائعة وضـع بها زميله كورونا في 
مواجهة المرمى ليلعبها كورونا على يسار خوسيه 
بينتـو كولورادو حـارس مرمى برشـلونة محرزا 

هدف التقدم. 
ولـم يتأخر رد برشـلونة حيث حصـل فيا على 
ضربـة جـزاء اثـر إعاقته مـن قبل دييغـو ألفيس 
حـارس مرمـى ألميريا ليسـجل منها ميسـي هدف 

التعادل لبرشلونة. 
وسـجل الموهوب الشـاب تياجو هـدف التقدم 
لبرشـلونة بعدها بدقائق قليلة اثـر ضربة ركنية 
لعبها ميسـي وارتقى لهـا تياجو عاليـا علما بأنه 
كان أصغر اللاعبين سنا من بين جميع من شاركوا 

في المباراة. 
واستغل ميسي ارتباك مارسـيلو سيلفا مدافع 
ألميريـا فـي الوقـت بـدل الضائـع وسـجل الهدف 

الثاني له والثالث لفريقه في المباراة. 
وعلى استاد «سان ماميس» في بلباو، استعاد 

الـدوري  فـي  الانتصـارات  نغمـة  مدريـد  ريـال 
الأسـباني بفوز كبير 3/صفر علـى مضيفه أتلتيك 

بلباو في افتتاح مباريات المرحلة. 
وكان هذا الفوز هو الأسـهل لريـال مدريد على 

بلباو في عقر داره منذ عام 1996. 
ورفـع ريـال مدريـد رصيـده إلـى 76 نقطة في 
المركـز الثانـي كمـا رفـع معنويـات لاعبيـه قبـل 
استضافة برشلونة يوم السبت المقبل في الدوري 

ثم مواجهته مجددا في نهائي الكأس ببلنسية. 
وحسـم ريـال مدريـد الشـوط الأول لصالحـه 
بهدف سـجله البرازيلي ريـكاردو كاكا من ضربة 
جـزاء فـي الدقيقـة 14 ثـم أضـاف هدفـا آخـر من 
ضربـة جزاء أخرى في الدقيقة 54 قبل أن يحسـم 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو المبـاراة تمامـا 

بالهدف الثالث في الدقيقة 70. 
وتجمـد رصيـد بلبـاو عنـد 45 نقطة فـي المركز 
السادس بفارق نقطة واحدة فقط خلف أشبيلية. 
ودفع البرتغالي جوزيـه مورينيو المدير الفني 
لريال مدريد في تشكيل الفريق بعدد من اللاعبين 
غير الأساسيين في الفترة الماضية ومن بينهم كاكا 
الذي سجل هدفين من ضربتي جزاء قبل أن يحرز 
رونالـدو الهدف الثالث بعد عشـر دقائق فقط من 

نزوله بديلا للأرجنتيني غونزالو هيغوين. 

واحتسـبت ضربة الجزاء الأولـى لريال مدريد 
بعدمـا أعاق جوركا إيرايزوز حـارس مرمى بلباو 
اللاعـب الأرجنتينـي آنخـل دي ماريا نجـم ريال 
مدريـد داخـل منطقة الجـزاء ليسـجل كاكا هدف 

التقدم. 
وكاد بلبـاو يسـجل هـدف التعـادل فـي نهاية 
الشـوط الأول ولكنه أهدر الفرصة قبل أن يحصل 
دي ماريا على ضربـة الجزاء الثانية لريال مدريد 
اثر إعاقة من تشـابي كاسـتيو نجم بلباو ليسجل 

كاكا منها الهدف الثاني للفريق. 
وقبـل 20 دقيقة من نهاية اللقاء، أحرز رونالدو 
الزاويـة  فـي  زاحفـة  بتسـديدة  الثالـث  الهـدف 
البعيدة على يسار حارس المرمى وذلك بعد هجمة 

مرتدة سريعة قادها إستيبان جرانيرو. 
وقـال أيتـور كارانكا مسـاعد مورينيـو «كانت 
مبـاراة مهمة أكثر مما كانت تبدو سـابقا. قدم كاكا 
أداء رائعا. الفريق بأكمله كان رائعا وحقق نتيجة 

متميزة». 
وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، تعادل مايوركا 
ليناجـا  أكيهيـروا  سـجلهما  بهدفـين  أشـبيلية  مـع 
وجوناثان دي جوزمان في الدقيقتين 16 و43 مقابل 
هدفـين سـجلهما نيجريـدو وإيفـان راكيتيتـش في 

الدقيقتين 31 من ضربة جزاء و69. 

ميسي يقود برشلونة لإسقاط الميريا بالقاضية وريال مدريد يكتسح بلباو بالثلاثة 

كاكا: ريال مدريد
 مازال قادرا على التتويج 

بثلاثة ألقاب تاريخية 

الفريقـين علـى اسـتاد «كامب نـو» في 
برشـلونة بالـدور الأول بينمـا يلتقـي 

الفريقان إيابا يوم السبت المقبل. 
كمـا يلتقي الفريقان في 20 نيسـان/

أبريل الحالي بالمباراة النهائية لمسابقة 
كأس ملك أسبانيا. 

واقتـرب الفريقـان مـن مواجهتـين 
أخريين فيما بينهمـا حيث أصبحا على 
أعتـاب المواجهـة فـي المربـع الذهبـي 
لـدوري أبطـال أوروبـا بعد فـوز ريال 
مدريد علـى توتنهام الإنكليزي 4/صفر 
وبرشـلونة علـى شـاختار دونيتسـك 
الأوكرانـي 1/5 ذهابا فـي دور الثمانية 

للبطولة. 
وإذا حسم الفريقان تأهلهما للمربع 
الذعبي فـي دوري الأبطال سـيلتقيان 
فـي 27 نيسـان/أبريل الحالي ذهابا ثم 

في الثالث من أيار/مايو إيابا. 
ولذلـك، بـدأ مورينيـو التفكيـر فـي 
المباريـات الأربع التـي يعتبرها فرصة 
الـكأس  أن نهائـي  لـرد الاعتبـار كمـا 
الذهبـي فـي دوري  المربـع  ومباراتـي 
الأبطـال همـا الطريـق الأمثـل لإنقـاذ 
موسـمه من الضياع بعدمـا ابتعد ريال 
مدريـد كثيرا عـن دائرة المنافسـة على 
اللقب بعد اتسـاع الفارق الذي يفصله 
ثمانـي  إلـى  المتصـدر  برشـلونة  عـن 

نقاط. 
وعانى ريـال مدريد في مباراته أمام 
برشـلونة فـي الـدور الأول مـن غياب 
المهاغم الأرجنتينـي غونزالو هيغوين 
ليفقـد الفريـق بذلـك أحد أبـرز عوامل 

تفوقه التي ظهرت في بداية الموسم. 
ولكـن هيغوين قـد يصبح السـلاح 

الأبرز الـذي يعتمد عليـه مورينيو في 
«الكلاسـيكو»  مباريـات  مـع  التعامـل 
الأربـع المقبلـة أمـام برشـلونة حيـث 
عـاد اللاعب مؤخـرا إلى المشـاركة في 
مباريات ريـال مدريد بعد تعافيه تماما 

من الإصابة بانزلاق غضروفي. 
البدائـل  أحـد  هيغويـن  وأصبـح 
الهجوميـة التي يعتمـد عليها مورينيو 
في الفترة الحالية حيث انضم إلى هذه 
البدائـل المهاغـم التوغولـي إيمانويـل 
أديبايـور الـذي انتقـل للنـادي الملكي 
فـي كانـون ثان/ينايـر الماضـي علـى 
سـبيل الإعـارة من مانشسـتر سـيتي 

الإنكليزي. 
وكافـأ أديبايـور مدربـه مورينيـو، 
الـذي أصـر على هـذه الصفقـة، عندما 
الأربعـة  الأهـداف  مـن  اثنـين  سـجل 

للفريق في مرمى توتنهام. 
وبذلـك أصبـح مورينيـو فـي حيرة 
خـط  واختيـار  للمفاضلـة  شـديدة 
هجومـه في مواجهة برشـلونة من بين 
الرباعي المكون من أديبايور وهيغوين 
والفرنسـي كـريم بنزيمـة والبرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو علمـا بأن الأخير 
من العناصر الأساسـية المؤثرة التي لا 
يستطيع مورينيو الاستغناء عنها رغم 
فشـله في تقديم أي شيء خلال مباراة 
وشـهرته  الأول  الـدور  فـي  الفريقـين 
بعـدم الإجادة في مثل هـذه المواجهات 

الكبيرة والحاسمة. 
وأشارت صحيفة «ماركا» الأسبانية 
إلـى أن مورينيـو قـد يسـتمد الطريقة 
المثلـى لمواجهة برشـلونة مـن مباراته 
المربـع  فـي  برشـلونة  أمـام  السـابقة 

الذهبـي لـدوري الأبطـال فـي الموسـم 
الماضـي عندمـا كان مديـرا فنيـا لانتـر 

ميلان الإيطالي. 
وقاد مورينيـو فريق انتر للفوز 1/3 
علـى برشـلونة ذهابـا قبل أن يخسـر 
أمامـه صفـر/1 إيابـا ويحجز تأشـيرة 
التأهل للمباراة النهائية للبطولة حيث 
تغلـب في النهائي علـى بايرن ميونيخ 

الألماني بهدفين نظيفين. 
وأشـارت الصحيفة إلى أن مورينيو 
مهاغمـين  بثلاثـة  وقتهـا  اسـتعان 
فـي مواجهـة برشـلونة حيـث اعتمـد 
صامويـل  الكاميرونـي  الثلاثـي  علـى 
بانديـف  جـوران  والمقدونـي  إيتـو 
وأنـه  ميليتـو  دييغـو  والأرجنتينـي 
قـد يلجـأ لنفـس الخطـة فـي مواجهـة 
بالثلاثـي  ويدفـع  المقبلـة  برشـلونة 
هيجغويـن وأديبايـور ورونالـدو مـع 
تأخيـر الألمانـي مسـعود أوزيـل قليـلا 
لينضم تشابي ألونسـو ولاسانا ديارا 
أو سـامي خضيـرة فـي خـط الوسـط 

خلف ثلاثي الهجوم. 
أن  أيضـا  الصحيفـة  وأوضحـت 
مورينيـو يشـعر بالارتيـاح كثيـرا مع 
طريقة اللعب 3/3/4 التي قاد من خلالها 
فريـق انتـر إلـى ثلاثيتـه التاريخيـة 
(دوري وكأس إيطاليـا ودوري أبطـال 

أوروبا). 
وقد يسـتغل مورينيو مباراة الإياب 
أمـام توتنهام يـوم الأربعـاء المقبل في 
تجربـة هـذه الخطـة اسـتعدادا للقـاء 
برشـلونة يـوم السـبت والتـي تمثـل 
بروفـة أخرى للمبـاراة النهائية لكأس 

أسبانيا. 

■ مدريـد ـ د ب أ: يعتقـد البرازيلـي 
كاكا أن فريقـه ريـال مدريـد قـادر على 
الموسـم  فـي  تاريخيـة  ثلاثيـة  إحـراز 
الحالـي، تتمثـل فـي الجمـع بـين القاب 
الـدوري والـكأس الأسـبانيين، ولقـب 

دوري أبطال أوروبا. 
ويحتل النـادي الملكي المركـز الثاني 
فـي ترتيـب الـدوري الأسـباني بفارق 
قبـل  برشـلونة،  خلـف  نقـاط  ثمانـي 
المباراة المرتقبة لهما في الدوري المحلي، 
فيما يلتقي الفريقين في نهائي كأس ملك 

أسبانيا. 
واقتـرب ريال مدريد مـن العبور إلى 
المربع الذهبي لدوري الابطال عبر الفوز 

على توتنهام الإنكليـزي بأربعة أهداف 
نظيفة في ذهاب دور الثمانية. 

وقـال كاكا للموقـع الرسـمي لريـال 
مدريـد  لريـال  يمكـن  «بالطبـع  مدريـد 
الفوز على برشلونة، يمكننا الفوز بلقب 
الدوري والكأس ودوري ابطال أوروبا، 
ولكـن علينـا الآن التركيز علـى المباراة 
أمام توتنهام يوم الاربعاء في إياب دور 

الثمانية لدوري الأبطال». 
وأشاد كاكا بمدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيـو «أنني ممـتن لمورينيـو على كل 
شـيء، لقـد سـاعدني، لأ أعانـي مـن أي 
مشـاكل معه، إنه مدرب رائع ويساعدني 

على النضوج في عالم كرة القدم». 

■ برلـين ـ د ب أ: أنقـذ لاعـب خـط الوسـط 
فريـق  بلازكوفسـكي  جاكـوب  البولنـدي 
بوروسـيا دورتموند من كمين مضيفه هامبورغ 
وسجل له هدف التعادل 1/1 في الوقت الضائع 
من مباراتهما في المرحلة التاسـعة والعشـرين 

من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). 
وسـقط بايـرن ميونيخ في فـخ التعادل 1/1 
مع مضيفه نورنبرغ ليتراجـع إلى المركز الرابع 
في جدول المسـابقة تـاركا المركـز الثالث لفريق 
هانوفـر الـذي حقق الفـوز 2/صفر علـى ضيفه 

ماينز في مباراة أخرى. 
وواصـل شـالكه محاولاتـه للحفـاظ علـى 
موقعـه فـي دوري الدرجـة الأولى بفـوزه على 
فولفسبورغ 1/صفر بينما تغلب فرايبورج على 
هوفنهايم 2/3 وخسـر شـتوتجارت أمـام كايزر 

سلاوترن 4/2. 
فـي هامبـورغ، سـجل الهولنـدي رود فـان 

الأرض  لأصحـاب  التقـدم  هـدف  نيسـتلروي 
مـن ضربة جـزاء فـي الدقيقة 39 قبـل أن يحرز 
فـي  التعـادل  هـدف  بلازكوفسـكي  البولنـدي 
الضائـع  بـدل  الوقـت  مـن  الثانيـة  الدقيقـة 

للمباراة. 
وتسـبب ماتس هوميلز لاعب دورتموند في 
ضربة الجزاء التي سـجل منهـا هامبورغ هدف 
التقـدم عندمـا أسـقط مـلادن بيتريتـش نجـم 
هامبـورج داخـل منطقـة الجـزاء ولكـن الحكم 
تغاضـى عن طرده أو إنذاره رغـم أنه منعه من 

الانفراد بالمرمى. 
وتقـدم فـان نيسـتلروي لتسـديد الضربـة 
بهـدوء ليحـرز منهـا هـدف التقـدم في شـباك 

رومان فايدنفيلر حارس مرمى دورتموند. 
وسـنحت أكثـر مـن فرصـة أمـام دورتموند 
لتسجيل هدف التعادل ولكنه أهدرها تباعا كما 

تصدت العارضة لتسديدتين من لاعبيه. 

وكثـف دورتمونـد من ضغطـه فـي الدقائق 
الأخيرة من المبـاراة بعد طرد التونسـي أنيس 
بن هتيرا لاعـب هامبورغ في الدقيقـة 78 لنيله 

الإنذار الثاني في المباراة. 
وأسـفر الضغط عـن هـدف التعـادل الثمين 
لدورتموند فـي الدقيقة الثانية مـن الوقت بدل 
الضائع للمباراة اثر كرة عرضية لعبها مارسيل 
شـميلتزر وقابلهـا باتريـك أوفومويـلا بضربة 
رأس ولكنهـا ارتت من القائـم إلى زميله البديل 

بلازكوفسكي ليضعها في المرمى. 
وسـقط دورتمونـد في فـخ التعـادل الثاني 
لـه في آخر أربـع مباريات خاضها في المسـابقة 
ولكنـه عـزز موقعـه نسـبيا في صـدارة جدول 
المسـابقة رافعـا رصيـده إلـى 66 نقطـة بفارق 

ثماني نقاط أمام باير ليفركوزن. 
ويسـتطيع ليفركـوزن تقليـص الفـارق إلى 
خمـس نقاط فقـط إذا حقـق الفوز علـى ضيفه 

سـان باولي فـي ختـام مباريـات المرحلة امس 
الأحد. 

ورغم تقدمه بهدف مبكر، فشل بايرن ميونيخ 
في تحقيق الفوز وسـقط في فخ التعادل 1/1 مع 
مضيفـه نورنبرغ ليرفـع رصيده إلـى 52 نقطة 
ويتراجع إلى المركـز الرابع بفارق نقطة واحدة 
خلـف هانوفر ويشـتعل الصراع بـين الفريقين 
على المركـز الثالث من أجل المشـاركة في دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
وتقدم اللاعب الشـاب تومـاس مولر لفريق 
بايرن بهدف فـي الدقيقة الخامسـة من المباراة 
ثـم تعـادل نورنبرغ بهدف سـجله كريسـتيان 
إيجلـر فـي الدقيقـة 60 مسـتغلا الخطـأ الـذي 
ارتكبه حـارس المرمى الشـاب تومـاس كرافت 
حيث خرج مـن منمطقة جزائه لإبعاد الكرة اثر 
هجمـة خطيـرة لنورنبرغ ولكن إيجلر اسـتغل 
الخطأ ولعب الكرة من مسافة 25 مترا إلى داخل 

المرمى الخالي من حارسه. 
وشـهدت الدقيقـة الثالثـة مـن الوقـت بـدل 
الضائـع للمباراة طـرد الهولنـدي آريين روبن 
نجم بايرن ميونيـخ ليغيب عن صفوف الفريق 
في مباراتـه الصعبة المقبلة أمام باير ليفركوزن 

بالمرحلة الثلاثين من المسابقة. 
وانتـزع هانوفـر المركـز الثالـث بفـوز ثمـين 
على ماينز بهدفين سـجلهما الإيفـواري ديدييه 
ياكونان من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من 
الوقت بدل الضائع بالشـوط الأول وسـيرجيو 

بينتو في الدقيقة 59. 
وعلـى عكـس ما حـدث فـي هامبـورغ، طرد 
الحكم اللاعب نيكولس نوفيسـكي مدافع ماينز 
فـي الدقيقـة 45 بعدمـا أسـقط لارس سـتيندي 
لاعـب هانوفـر وحرمـه مـن الانفـراد بحـارس 

المرمى. 
وسـدد ياكونان ضربة الجزاء محرزا الهدف 

الأول لهانوفر بينما سـجل بينتو الهدف الثاني 
ليؤكد فـوز الفريق بقيادة مديـره الفني ميركو 

سلومكا. 
ضيفـه  محنـة  مـن  شـالكه  وضاعـف 
فـي  عليـه  ثمينـا  فـوزا  وانتـزع  فولسـفبورج 
الشوط الثاني بهدف أحرزه الأسباني خوسيه 

مانويل خورادو في الدقيقة 76. 
وأكد شالكه بهذا الفوز على صحوته الرائعة 
بقيـادة مديـره الفني الجديـد رالـف رانجنيك 
الـذي تولـى قيـادة الفريـق مؤخرا بعـد رحيل 
المـدرب فيليـز ماغـات الـذي قـاد فولفسـبورغ 

اليوم أمام فريقه السابق. 
واسـتغل شـالكه الدفعـة المعنويـة الهائلـة 
التـي نالها من الفوز الثمين 2/5 على انتر ميلان 
الإيطالـي منتصف الأسـبوع الماضـي في ذهاب 
دور الثمانيـة لـدوري أبطـال أوروبا ونجح في 
تحقيـق فـوز ثمـين علـى فولفسـبورغ بقيـادة 

مدربه السابق ماغات. 
ورفع شالكه رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم إلى 
المركـز العاشـر بينما تجمد رصيد فولفسـبورغ 
عنـد 28 نقطـة ليظل في المركز السـادس عشـر 
(الثالـث من مؤخـرة جـدول المسـابقة) بفارق 

الأهداف فقط أمام سان باولي. 
ونجـح فرايبورغ في تحويـل تأخره 2/1 في 
الشـوط الأول إلـى فـوز ثمـين 2/3 في الشـوط 
الثاني مـن المباراة ليرفع رصيـده إلى 41 نقطة 
ويظـل فـي المركـز الثامن بفـارق نقطـة واحدة 
خلف هامبـورغ ويتجمد رصيـد هوفنهايم عند 

37 نقطة في المركز التاسع. 
وحسـم هوفنهـايم الشـوط الأول لصالحـه 
بهدفـين سـجلهما فيـداد إيبيسـفيتش ورايـان 
بابـل فـي الدقيقتـين 34 مـن ضربة جـزاء و42 
مقابل هدف لفرايبورغ سجله جوليان شوستر 

في الدقيقة 23. 

دورتموند يفلت من كمين هامبورغ وهانوفر ينتزع المركز الثالث في الدوري الالماني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ الســجود لا يكــون إلا لله وحده :يعد الســجود لله وحده، من أشــرف 
يْلُ  أنــواع العبادات وأعلاها درجة  عند الله، يقول اللــه تعالى:(وَمِنْ آَيَاتِهِ اللَّ
ذِي  هِ الَّ مْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّ سُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّ ــمْ هَارُ وَالشَّ وَالنَّ

اهُ تَعْبُدُونَ). خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّ
ان اللــه تعالــى لم يأمر الصحابة بالســجود للنبي علماً بــأن فضل النبي 
علــى أصحابــه وأمتــه كبير، ومع ذلك لم يشــرع لنــا الله ســبحانه وتعالى 
توقيراً للنبي وتعظيماً له أن نســجد له، بل جعل الســجود عبادة خاصة به 
سبحانه وتعالى، ولذلك اتفقت الأمة على أن السجود لغير الله في شريعتنا 
كفر وشــرك، وأنه لا يســجد لغير الله على وجه من الوجوه عبادة أو تكريماً 
وتعظيماً، ولا يقدح كذلك في أن الســجود لغير الله كفر وشرك، أن معاذاً لما 
سجد للرسول لم يكفره رسول الله، وذلك لأنه سجد مجتهداً متأولاً ظاناً أن 
رســول الله أحق بالتعظيم سجوداً من البطارقة الذين تسجد لهم النصارى، 

فبين له الرسول الحق وأنه لا يسجد إلا لله.
قال  ابــن تيمية في مجموع الفتاوى: أجمع المســلمون على أن الســجود 

لغير الله محرم.
وسياق هذا التقديم عن السجود هو ما ظهرت أخيرا من صورة على موقع 
التواصل الاجتماعي الفيس بوك اثارت مشــاعر المسلمين، حيث تظهر ثلاث 
شباب يســجدون  لصورة الرئيس بشار الأسد وسط الأجواء غير المستقرة 

التي تمر بها سورية محاولة إسقاط النظام .
والغريب أن بعض المؤيدين رفعوا شعارات مستفزة جدا للشعب السوري 

والعربي والإسلامي، تقول «مطرح ما بتدوس راح نركع ونبوس»
هل يستحق هذا الحاكم أصلا السجود؟ !!

إن عموم الشعب العربي السوري المسلم ساخط على النظام في سورية،  
نظرا للظروف المعيشــية السيئة التي يعيشــها منذ سنوات، وترى  صحيفة 
«اندبندنــت» اللندنيــة فــي افتتاحيتها التــي عنونتها بـ»هل تكون دمشــق 

الدومينو القادم؟».
وهذا وقد عبرت المعارضة السورية عن خيبتها من خطاب الرئيس الأسد 
الأخيــر ووصفتــه بأنه خطاب مخيب للآمــال، الذي لم يعلن فيــه رفع حالة 
الطوارئ المعمول به منذ عام 1963 كما لم يعلن عن اي برنامج زمني لسلسلة 
إجــراءات الإصــلاح وتوعــدت المعارضــة بالنزول بقــوة للشــارع لإحداث 

«تسونامي التغيير».
وبهذا الشــأن قال عبــد الرزاق عيد إن «موضوع الفتنة صار بالنســبة لنا 
مدعاة للســخرية والتهكم، فلا أحد في سورية يصدق هذه الأكاذيب، فحتى 

الإعلام الإســرائيلي يعلن صراحة الآن أن إســرائيل بحاجة إلى نظام بشار 
الأســد، إذ أن هذا النظام برهن لهم أنــه أفضل من الأنظمة الأخرى الصديقة 
لإســرائيل في المنطقــة، إذ عمل على تأمين جبهة الجــولان على مدى أربعين 
عاما، فهي الجبهة الوحيدة التي لم تســمع فيها رصاصة واحدة طوال هذه 
المدة». من جانبه قال الناشــط  الســوري هيثم المالح البالغ من العمر ثمانين 
عامــا «إننــا دائما تحــت ضغط الخــارج. هناك إســرائيل والغــرب والقوى 

الأجنبية. ونسمع هذه القصة منذ عهد والده».

وأخيــرا، لا يجب الركوع ولا الســجود أبدا للعبد أيــا كان حاكما ملكا أو 
أميرا أو رئيـــسا ..، فهذا الحاكم نفسه سيفنى ويزول ويغطى بالتراب مثل 
عبــاد الله، وسيحــــاســب بين يدي ربه، وربما يقذف فــي نار جهنم إن كان 
ظالما وفاسدا ولم يقم شرع الله، فالسجود إذن، لا يكون إلا لله  تعالى وحده 

.

محسن الندوي - المغرب

لماذا يسجد بعض الشباب العرب لحكامهم؟

■ أعلنت بثينة شــعبان المستشــارة السياســية للرئيس السوري بشار 
الأســد بأن قرار إلغاء أحكام الطوارئ في ســورية قد اتخــذ في في خطوة 
جريئــة غير مســبوقة، وســيدخل قريبــا حيز التطبيــق، والجديــر بالذكر 
أن ســورية قد فرضــت قانون الطــوارئ بموجب الأمر العســكري رقم (2) 
والصــادر عن المجلس الوطني لقيادة الثورة بتاريخ 3/8/ 1963 إثرالإنقلاب 
العسكري الذي قام به البعثيون وتسلموا الحكم في سورية على أثره حتى 
يومنا هذا، وقد اعتبر هذا الأمر ســاري المفعول مباشــرة من تاريخ إصداره 
وحتى هذا التاريخ، ولا ندري بعد تصريح بثينة شعبان متى سيدخل إلغاء 
حالة الطوارئ حيــز التنفيذ، وقانون الطوارئ هو باختصار قانون احتلال 
داخلــي للبلد، وإذلال واســتعباد للمواطنين شــعبا وأرضــا فيحق للحاكم 
العرفي بوجب قانون حالة الطوارئ المقر بموجب المرســوم التشــريعي في 
ســورية رقم (52) والصادر بتاريخ 12/22/ 1962 جميع الممارســات المبينة 

أدناه:
1 - وضــع قيود على حرية الأشــخاص في الاجتمــاع والإقامة والتنقل 
والمــرور في أوقات معينة، وتوقيف المشــتبه فيهــم أو الخطرين على الأمن 
والنظام العام توقيفاً احتياطياً، والإجازة في تحري الأشــخاص والأماكن 

في أي وقت، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال. 
 2 - مراقبــة الرســائل والمخابــرات أيــاً كان نوعها، ومراقبــة الصحف 
والنشــرات والمؤلفات والرســوم والمطبوعات والإذاعات، وجميع وسائل 
التعبيــر والدعاية والإعلان قبل نشــرها، وضبطهــا ومصادرتها وتعطيلها 

وإلغاء امتيازها وإغلاق أماكن طبعها. 
 3- تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها. 

 4- ســحب إجــازات الأســلحة والذخائــر والمــواد القابلــة للانفجــار 
والمفرقعــات على اختــلاف أنواعها، والأمــر بتســليمها وضبطها، وإغلاق 

مخازن الأسلحة. 
5 - إخــلاء بعــض المناطــق أو عزلهــا، وتنظيم وســائل النقــل وحصر 

المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة. 
6- الاســتيلاء علــى أي منقول أو عقــار، وفرض الحراســة المؤقتة على 
الشــركات والمؤسســات، وتأجيل الديــون والالتزامات المســتحقة والتي 

تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه. 
7- تحديد العقوبات التي تفــرض على مخالفة هذه الأوامر، كل ذلك مع 

عدم الإخلال بالعقوبات الأشدّ المنصوص عليها في القوانين الأخرى. 

وبعــد هــذه الحطــوة الجديــدة المضطرة مــن النظام الســوري بســبب 
الانتفاضة والاحتجاجات الداخلية على الوضع البائس في سورية.

التنفيذ  القــرار حيز  * فإن الســؤال الأول المطروح: متى ســيدخل هذا 
ويتم إنهاء عهد الاستعباد؟ 

وإذا اعلــن عن دخوله حيــز التنفيذ – ومتوقع أن يعلــن عن ذلك قريبا – 
فهل ســيطبق فعلا ويرقى المواطن داخل البلد إلى مســتوى (الانســان) أم 
ســيبقى الأمــر حبرا على ورق ويبقــى العمل على أرض الواقع على ســابق 

عهده من مصادرة حرية المواطن وامتهان كرامته واستعباده؟ 
الثاني أعلنت الجهات المســؤولة في ســورية باســتبدال  * والســؤال 
قانــون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب، فهل ســيكون القانون الجديد- 
مكافحــة الإرهاب – بديلا عن القانون الســابق في احتــلال الوطن داخليا 
وتقييــد حريتــه ومصــادرة حقوقــه وســلبه أملاكــه وإذلاله واســتعباده 

وامتهان كرامته بشكل آخر جديد؟ 
 أو بعبــارة أخرى هــل ما يقدمــه النظام باليــد اليمنى سيســحبه باليد 
اليســرى؟ .... بل ربما يترحم المواطن (على الوضع الاســبق)، أو على مبدأ 

( قام ليكحلها فعماها).
إن المواطن السوري ينظر إلى هذه القوانين نظرة شك وارتياب – وحق له 
ذلك – لما عانى في هذا البلد من الظلم والتعسف والوعود الهوائية والآمال 
الكاذبة والأمنيات الخادعة، في دولة غياب القانون والديمقراطية وانعدام 
الحرية، وامتهان المواطن ونظام القمع والاستبداد، وتغول الفساد من رأس 

هرم الدولة إلى قاعدتها.  

نتمنى أن يكون النظام صادقا في وعده هذه المرة، وأن يســرع في اتخاذ 
إجراءات إصلاح حقيقيــة تدخل حيز التنفيذ تكفل حرية المواطن وتؤمن له 

كرامته وتطهر البلد من رموز الفساد وتكسر قيود الذل والاستعباد.
 مع الإشارة إلى أن أية إجراءات إصلاحية تتخذ في سورية - تستثني ـ 
أو تكون على حســاب طائفة أو اثنية أو مجموعة أو تيار، أو تقوم بمحاولة 
عزل فصيل معين من الشــعب أو المعارضة على حســاب تقريب مجاميع أو 
فصائل أخرى، فإن الأمر ســيكون تكريسا للأزمة بدل حلها، وزج البلد في 

فوضى وأزمات قد تكون أشد وأخطر من الأحداث والأزمة التي نعيشها. 
م. محمد فقيه 

بين امرأة وامرأة هناك امرأة
■ اذا حاولنــا القــول ان للرجل اصبعــاً في صنع القذارة السياســية 
وشــن الحروب والخراب، فهناك مــن يؤكد ان للمــرأة أصابع في العبث 
السياســي وفــك أزرار ثــوب الكــرة الأرضية وتعريــة الوقائــع وتأجيج 
المصالــح الشــخصية والأنانيــة وتغطية الأفعــال المســتهترة ببريق من 

الأعمال الخيرية.
انــا لا اتفق مــع النظريات والأقــوال والأمثــال التي قيلت ضــد المرأة 
على مر التاريخ، وأشــهرها التي لخصها الفيلســوف فيتاغورس بقوله: 
(ان مبــدأ الخيــر هو الذي خلــق النور والرجــل وأن مبدأ الشــر هو الذي 
خلــق الفوضى والظلمــات والمرأة)، لكــن الطوفان أو تســونامي الصور 
والمعطيات والأرقام والثروات والتحليلات حول النساء اللواتي كن يقفن 
وراء الأنظمــة العربية، ووراء الرؤســاء الذين كانوا ضعفاء ومســلوبي 
الإرادة امــام قدرة تلك النســوة اللواتي حولن منطق الزعامة والرئاســة 
الــى مكاتب تشــغيل للمقربين ومراكز قــوى لجمع الثــروات، ان الطلاق 
السريع بين الشعوب والنظام أضاء الواقع على لغة جديدة، لغة الوضوح 

والشفافية والعري الكامل.
ان ســيل التهــم والقصــص والحكايات الفاســدة التي قيلــت وكتبت 
عن زوجات القــادة العرب الذين انهارت انظمتهــم، تدفع المواطن العربي 

للضحك على نفسه أو على رأي
احد الكتاب العرب (نســتحق الضــرب بالجزم)، فهــؤلاء الزوجات، 
اللواتــي لم يكتفين برتبــة زوجة الزعيم والدخول في منطقة النشــاطات 
الاجتماعية التي تمنح إطار الدولة ذلك الإطار المفعم بالحركة الإنســانية، 
بــل اصــررن ان يكن فــي دائــرة الســلطة والقــرار والحكم والاســتبداد 

والثروات، حيث تحولن الى نساء متسلطات، متغطرسات، حيث يحركن 
الأزواج مــن خلف الســتائر، ويدفعــن الأزواج إلى اتخــاذ القرارات حتى 

القرارات السياسية. 
قالوا: (الســلطة مفسدة) لكن المفسدة الأنثوية التي خرجت من أرحام 
قصــور الأنظمة العربية مؤخــراً اغتالت تاريخ التدخل النســوي في زمن 
الأمويين والعباســيين والأيوبيين والعثمانيين الخ، فقد كانت النساء في 
تلك الفترات يملكن حس الدســائس والمؤامرات لكن لا يقررن مصير دول 
وأوطان، كانت المؤامرات تبقى داخل الأسرة والقصر وفي نطاق ضيق. 
أما هؤلاء الزوجات اللواتي قفزن بدون مقدمات فوق كراسي السلطة 
(ليلى الطرابلســي- زوجة زين العابدين بن علي مصففة شــعر، سوزان 
مبارك مدرســة، صفية فركش زوجة القذافي ممرضة) فقد تركن دورهن 
كزوجــات، ومــع ان ثقافتهــن عاديــة فقد تســلقن واجهــات التحركات 
والجشــع، وعلــى طريقة اســتغلال الموقع الرئاســي وضعــف الرئيس، 
تســنى تمسك الســيدة الأولى بصولجان الجاه والثروة وإقامة ما يشبه 
العصابات المشــروعة، فقد فتحت ليلى الطرابلســي زوجة زين العابدين 
البــاب على فضاء الدهشــة، من الثــروة الضخمة التي تملكهــا الى كمية 
الذهــب التي قدرت بطن ونصــف الطن والتي أخذتها مــن البنك المركزي 
قبــل هروبهــا، الــى باقي الصــور التي تظهر الاســتبداد ومــدى نفوذها 
واســتثماره في التدخل في شــؤون الدولة وتعيين وزراء وسفراء.. الخ، 
الى ســوزان مبارك التي نكتشــف يوماً بعد يوم الوجه الآخر لها، وايضاً 
نفوذهــا وتدخلها في كل كبيرة وصغيرة، مــن إقالة وزراء وتعيين وزراء 

حتى اجبارهم على تقبيل يدها، أما عن ثروتها فحدث ولا حرج!
أما صفية فركش زوجة القذافي فقد تفوقت بالذهب فهي كونها تمتلك 
عشــرين طناً مــن الذهب، غير العقارات والشــركات، حتى ان لها شــركة 

طيران (البراق) تنافس الشركة الحكومية. 
وفــي المقابل فــان زوجات الرئيــس اليمني والرئيس الســوري وملك 

السعودية والبحرين.. الخ فان كل واحدة تقف في الدور، عندها ستكون 
المقارنة بينهن ليســت صعبة، الاختلاف فقط بحجــم الأصابع الممدودة، 

وهل العتمة كانت على قدر الثروة..!!
مــن بين الصور التي غطت على المشــهد النســوي الجشــع صورة من 
نــوع آخر، تظهر المرأة الليبية التي اغتصبت من قبل قوات القذافي «ايمان 

العبيدي» التي تحولت
ليــس الى امرأة تغتصــب بقدر ما هي وطن يغتصــب بالدم والقتل من 

قبل قائد دخل في حمى الهستيريا لدرجة التوحد مع الغطرسة. 
المحاميــة «ايمــان العبيدي» لم تســكت عــن اغتصابها خجــلاً بل عبر 
صراخها كشــفت عن النزيــف الليبي الذي تحول الى شــرعية في عصر 

القذافي، ولم تعترض المرأة
الليبيــة الأولــى «صفية فركش» على مــا آلت اليه البــلاد، حتى ابنتها 
«عائشــة القذافي» التي عينت ســفيرة النوايا الحســنة لــم تعترض ولم 
نســمع تصريحاً لها، بل كان الصمت هو ســيد الموقــف، لأن الدولة التي 
كانــت بالنســبة اليهم - البقــرة الحلوب - قــد جف حليبها وتســتحق 

الذبح. 
ترى هل نحيي المرأة «الشرطية» التي صفعت «بوعزيزي» حتى اشعل 
النار في نفســه، ومن هذه الشــعلة ظهرت هذه الصــور؟ وعلى فكرة فان 
هذه الشرطية اعلنت مؤخراً الإضراب عن الطعام حتى تخرج من السجن، 
ونحن مع خروجها لأنه ليس من المعقول ان تقع خطايا النظام على رأسها 

المقطوع اصلاً. 
في عرف هذه الأنظمة مقولة: اذا كان الرئيس ابو الشــعب فزوجته ام 
الشــعب ويحق للأم والأب سرقة الأبناء والأوطان ووضعهم في الإقامة 

الجبرية، في زنزانة الذل والقهر!! 

شوقية عروق منصور

■ ان مــن الخطــل أن ينســب الحــراك الجماهيــري الــذي تجســد فــي 
انتفاضات ثورية مجتمعية الى مؤسســات او أجهزة أمريكية او غربية كما 
يحاول البعض عمدا او ســذاجة ان يصور. ان مشكلة البعض انه لا يستطيع 
ان يتصــور ان الجماهير العربية قادرة علــى أخذ زمام المبادرة في اللحظات 
التاريخيــة الحاســمة والمنعطفــات المصيرية فــي حياتها، كمــا ان البعض 
يحــاول ان يصور أمريــكا والغرب إلهــين لا يمكن لحركة او ســكنة أن تبرز 
على الســاحة الدولية الا بإرادتهما وإدارتهما وتدبيرهما ويتناســى قوانين 

الحركة الاجتماعية وسنن التاريخ في المجتمعات البشرية.
 لا أحــد من ذوي الألباب الســليمة يمكــن أن يصدق بــأن البوعزيزي قد 
أحرق نفســه بدفع أمريكي ليشــعل انتفاضة ثوريــة جماهيرية في تونس، 
ولا أحد يمكن أن يصدق بأن شــباب مصر - بما عبروا به عن وعي سياسي 
عميــق وحركة حضاريــة متينة صاروا بهما محورا يلتــف حوله أبناء مصر 
في ثورة لم تشهد لها مصر مثيلا في تاريخها الضارب في القدم- قد ربطوا 
بخيوط كمــا تربط الدمى التي تحركها من خلف المشــهد أياد ماهرة لتقديم 

عرض على المسرح.
إن هذا الحراك الجماهيري ما هو الا نتاج عوامل متعددة وتفاعلات مرت 
بها المجتمعات التي شــهدت هذا الحراك الذي تفجــر في لحظة زمنية رخوة 

وتدفق بكل قوة ليرسم معالم التغيير.
لا شك في أن بأمريكا والغرب من يريد أن يبرز العامل الأمريكي والغربي 
كعامل فاعل في هذا الحراك عن قصد خبيث فهو من جهة يعمل على تضخيم 
القدرات السياسية والاستخبارية الغربية لتبقى صورة أمريكا والغرب على 
شكل هيولي غامضة واخطبوط ضارب في كل مكان لأن هذه الصورة تخدم 

سياسات الهيمنة على العالم.

مــن جهــة ثانية يــراد أن تفقــد الامم الثقة بنفســها وبطاقاتهــا الخلاقة 
وقدراتها في تجســيد إرادتهــا واســتقلالها، ومن جهة ثالثة يراد تشــويه 
الصــورة العظيمة التي اذهلت العالم كله لهــذه الثورات الجماهيرية العربية 
وإنزالهــا الــى مســتوى هابط يظهر الشــارع العربــي وكأنــه واجهة لعبث 
الأجانــب والاعيبهم ومخططاتهم، ومــن جهة رابعة يــراد أن يدب الإحباط 
الــى نفوس الجماهير العربيــة التي تحرك وجدانها لكي تخلــد الى الهوان، 
ومن جهة خامســة يــراد الإيحاء الــى الجماهير ورموزها وكــوادر ثوراتها 
الحاضرة والمستقبلية بأن أي حراك مهما تعاظم حجمه لن يتم الا بالتنسيق 
مــع القوى الكبرى وعقــد الصفقات معهــا وهذه محاولة لإبتزاز الشــعوب 
والقيــادات الثورية لها إنعكاســات جد خطيرة علــى الإرادة الثورية والخط 
الســليم الذي يجب أن تســتمر فيه الثورات من أجل الوصــول الى أهدافها 
الحقيقيــة وراء التغيير. أضف الى ذلك أن الأنظمة المتهرئة وأزلامها يريدون 
أن يعيبــوا الحراك الجماهيري ضدهــم عبر وصفه بالتبعيــة للخارج عجزا 
منهم عن إدراك الواقع ومحاولة لإضعاف هذا الحراك والاستهتار به وخلق 
المبررات لضربه. ربما تعمل مؤسســات وأجهزة أمريكية أو غربية من خلال 
خطــط مبيتة للدخول على خــط الثورات وتوظف الفيســبوك وغير ذلك من 
وســائل عصرية لهذا الهدف الا أن من المؤكد أن ذلك بمجرده لن يصنع ثورة 
مستعدة للتضحية في سبيل أهدافها ولن يقيم حراكا حقيقيا يتجاوب معه 
الوجــدان الجماهيري ويتناغم مع مطالبه وآفاقه المســتقبلية الواعدة. ومن 
الممكــن أن تتخذ أمريكا والغرب سياســات معينة فــي التأثير على الأحداث 
من خلال عملائها وحلفائها الداخليين لتظهر الامور وكأنها تدار من الخارج 
أو بهــدف إظهار التأييــد للثورات بغية احتوائها والالتفــاف عليها فيما بعد 
أو إنطلاقــا من رؤية تقضي بــأن هذا التدخل يتيح لأمريــكا والغرب توجيه 

الأمــور والســيطرة عليها، الا أن ذلــك كله لن يفقد الحراك الشــعبي أصالته 
ومصداقيته.

كما أن من الخطأ الفادح النظر بحسن نية الى الادوار الأمريكية والغربية 
التــي ربما تبــدو للوهلة الاولى من خــلال التصريحات والتحــركات المعلنة 
وكأنها مع نهضة عربية تكســر من خلالها الشــعوب عــن معاصمها المكبلة 
قيود الذل والهوان وتنطلق نحو الحرية والكرامة والاســتقلال لتقيم تنمية 
شــاملة تأخذ بها الى ذرى المجد والتقدم والرقــي والعدالة الاجتماعية التي 
تحررهــا مــن كل ألــوان التبعيــة للأجنبي، فهــذه نظرة طوباويــة مضحكة 

تستحق الإشفاق والسخرية بدلا من الإصغاء والقبول.
ولعل مرورا ســريعا على كل الأحداث الثورية التي تحققت الى يومنا هذا 
والمواقف الأمريكية والغربية إزاءها تكشــف بوضوح عن ذلك الخطأ الفادح 
وبالتالي تحول دون تصــور دور أمريكي او غربي إيجابي في هذا الاتجاه. 
إنني اعتقد بــأن الحراك الجماهيري في بلداننا العربيــة له مصداقية عالية 
وأن الدور الأمريكي والغربي يتجسد في محاولات ركوب الموجة أو الالتفاف 
على الثورات العربية لحرفها عن مســارها الصحيح، ومحاولات الســيطرة 
على الحراك الجماهيــري وتوجيهه الوجهة التي تخــدم المصالح الأمريكية 
ســواء من خلال العمل على إبراز شــخصيات مرتبطة أو مســتعدة للتفاهم 
مــع أمريكا لتولي مقاليــد الأمور، أو خلق فتنة داخلية لحرف مســار الثورة 
وإيجــاد واقع مغايــر، او الإيحاء ببدائــل فكرية أو عملية لو قــدر الأخذ بها 
تكون الثورة قد احتويت أو افرغت من مضمونها الحقيقي وربما انعكســت 
الســلبيات على خريطة الأرض والشــعب. وهذه محاولات مــن الطبيعي أن 
تقوم بها القوى الكبرى لضمان مصالحهــا وهيمنتها على الواقع. ومن هنا 
فإننا في الوقت الذي نؤكد فيه على أصالة الحراك الشــعبي في مجتمعاتنا 
العربية فإننا نحذر من تلكم المحاولات التي تهدف الى إجهاض هذا الحراك 

وتفريغ مضمونه وحرفه عن أهدافه الحقيقية.

 الامام حسين المؤيد (مرجعية اسلامية)

قانون الطوارئ في سورية والإصلاحاتّ: هل تأخر الوقت؟

ليس لأمريكا دور في الحراك الشعبي العربي 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تواطؤ المجتمع الدولي
 مع الاحتلال.. إلى متى؟

■ كذب رئيــس وزراء الاحتلال الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، فالهــدوء قابله بالدم 
وليــس بالهــدوء كما وعــد، وما كنا ننتظــر أن يفي اليهــود بوعودهم، ولكننــا نأمل ألا 
ينجحــوا في تمرير مخططاتهم باســـــتدراج المقاومــة إلى مربع هم حــددوه باغتيالهم 
ثلاثة مواطنين فلســطينيين ينتمون إلى كتائب الشــهيد عز الدين القسام، والتحذير من 
الاستدراج لا يعني البتة الدعوة إلى تمسك الفصائل الفلسطينية المقاومة بهدنة مجانية 
وغير مبررة، بل هي دعوة للتأني في تحديد كيفية الرد على العدوان الصهيوني بشــكل 

مناسب. 
المجتمــع الدولي لم يســتنكر الجريمــة التي ارتكبتها «إســرائيل»، وتلــك هي عادته، 
فالدم الفلسطيني «رخيص» جداً في ميزان الغرب والمؤسسات الدولية، ومع ذلك فإننا 
أحيانا نحظى باستنكارهم حين ترد المقاومة وتقع الخسائر وتسيل الدماء الصهيونية 
«الغالية» عليهم، فهــلا أدركوا أن تجاهلهم للجرائم الصهيونيــة وعدم التدخل من أجل 
وقفها يعني أن الفلسطيني وحده مطالب بالدفاع عن نفسه، وذلك بالرد على الدم بالدم 
والقتل بالقتل؛ لأن المجتمع الدولي لم يبق أي وســيلة أخرى ليحمي الشعب الفلسطيني 

نفسه، ويسترد حقوقه المغتصبة. 
الطرف الفلســطيني ما زال يطالــب الجانب الصهيوني بوقف الاســتيطان، من أجل 
اســتئناف المفاوضات، ولكن ماذا عن الدماء الفلســطينية التي تســفك بموازاة الهجمة 
الشرســة على الأراضي والمقدســات؟ فهل يمكن للمفاوضات الفلســطينية الإسرائيلية 
أن تســتأنف رغم ما ترتكبــه حكومة نتنياهو مــن جرائم قتل؟ الأصــل أن تكون الدماء 
الفلســطينية مانعة لمفاوضة العدو أكثر من الاســتيطان، فكلها جرائم ضد الإنســانية، 

وكلها اعتداءات خطيرة في حق الشعب الفلسطيني.
لا نعــرف بالتحديد ما تهدف إليه دولة الاحتلال من تصعيدها الأخير، فهي لا تحتمل 
تكاليف الخسائر البشرية والمعنوية لأي حرب جديدة على قطاع غزة ولا يحتمل سكان 
غلاف غزة من المســتوطنين، الرعب الذي تحدثه صواريــخ المقاومة، ومع ذلك فلا يمكن 
استبعاد أي سيناريو مستقبلي مع الاحتلال، لأن قادة العدو يفتقدون المنطق والحكمة، 
ولا يدركون حجم أخطائهم إلا بعد فوات الأوان، وفي ظل الجنون والغطرسة الصهيونية 
لا بد وأن يكون احد الخيارات الفلســطينية ـ الرســمية والفصائلية ـ اللجوء إلى المجتمع 
الدولي لمطالبته بالكف عن التواطؤ مع الاحتلال الصهيوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة 

لحماية الشعب الفلسطيني. 
د. عصام شاور

هل يوجد في العالم كله برلمان مثل السوري
 

■  انتظرنا كثيرا كلمة الدكتور بشــار الاســد وكنا نتأمل بها خيرا، ولكن وكما يقال 
صمــت دهرا ونطق كفــرا، لقد جاء خطابــه كفرا بــكل الحقائق التي مــن أجلها ظهرت 
الاحتجاجــات، وقدم تفســيرات لا تصلــح لهذه المرحلــة فهي بالية وقديمــة قدم نظام 
حزب البعث القمعي والديكتاتوري، وهذا ليس غريبا فالنظام البعثي يظن نفسه النظام 
الأفضل في العالم، ويتصور أن الشــعارات التي يرفعها لا تزال تؤتي أكلها وأن التغطي 
بشــعارات معاداة إســرائيل ســتكفل له البقاء رغم مســاوئه الكثيرة ضد أبناء الشعب 
الســوري الحر. ولا عجب في كل هذا خصوصا إذا كان البرلمان الذي يجدر به تصحيح 
الأخطــاء وتقويم الاعوجــاج هو معوج إلى أبعد الحدود، وأقرب مــا يكون إلى الملهى أو 

المسرح منه إلى البرلمان.
لقد شــعرت بالعار وأنا أشــاهد أعضاء البرلمان الســوري وقد تحولوا إلى مصفقين 
ومداحين يحاولون انتزاع ابتســامه من رئيســهم الملهم، الذي يســتحق أن يحكم العالم 
كمــا قالــوا، فويل لعالــم يحكمه مثــل بشــار وينـــــوب عنه مثــل هؤلاء النــواب الذين 
يقفون لبشــار، كما يقف الطلاب لمدرســهم عندما يدخل الفصــل، فما بال هؤلاء النواب 
لقد أســاءوا لكل مجالس النواب في العالم، لقد أســاءوا للمجالــس النيابية التي يهاب 
الزعماء دخولها ويحمدون الله كثيرا ويتنفســون الصعــداء عندما يغادرونها والثقة لا 

تزال معهم.
فعفوا يا نواب العالم وبرلمانيوه فهؤلاء ليسوا نوابا إنما هم موظفون في حزب البعث 
الســوري يمثلون الحزب وقيادته وأبناء قيادته، وهم أعداء الشعوب وليسوا ممثليهم 
تراهم أسودا على شعوبهم وأبناء مناطقهم ونعاما أمام أجهزة الاستخبارات وقيادات 
البعث ومنتسبيه. هؤلاء ليسوا نوابا للشعب بل مهرجين للحاكم ومداحين وراقصين. 

إنــه لخزي وعار أن يكــون أول المداحين معمم محســوب على علمــاء الدين وفقهائه 
وثانيهم أهلي مناطق ســفك دماء شــبابها من أجل الحرية وثالثهم نساء يمثلن أمهات 
ثكلــى على أبنائهــن وازواجهن وأقاربهن. هذا ليس برلمانا بل هو ملهى وفيه مســرحية 

بطلها الرئيس.
 جلال الوهبي

   Jalal_alwhby@yahoo.com

   أزهى عصور التقية الإعلامية 
■  لقد كشــفت الثورة المصرية الإعلام وبعض الإعلاميين، كما لم تكشــف أحداً آخر، 
حيــث انقســم الإعــلام والإعلاميون لثلاث فئــات، أوله كان مــع النظام البائــد علانية، 
وحارب قبل الثورة كل شريف في هذا الوطن، وعندما بدأت عمل ضدها وحاربها، وهذا 
الإعلام لم يكن معروفا ومكشوفا فقط، ولكنه أيضاً كان مسعوراً وبعضه إعلام مأجور، 

رغم أن معظمه مملوك للشعب.
والنوع الثاني هو الإعلام «البين بين» وهو غير المعروفة توجهاته، وهو أخطره، بمعنى 
أنه يعارض علناً، ومأجور ســراً، ولو دققنا النظر فيه سوف يساورنا الشك في ما يبثه، 
وهــذا الإعلام يُعد أخطر الأنــواع، حيث تجده يلعب على جميــع الأطراف لصالح طرف 
مجهول لنا، قد يعارضه شــكلياً ويدعو له ســراً، ويمكن تشبيه ذلك الإعلام الخطير بأنه 
عي منهم الذكاء عندما يُرِيد معرفة توجهات من  يتساوى مع عملاء أمن الدولة، فالذي يدَّ
يجلس معه يبدأ بســب النظام وأشــخاصه فيشجع الجالسين معه في وصلة سب مثله 

تماماً، وبهذه الطريقة يعرف توجهاتهم ويبيعهم عند أقرب مقر لجهاز أمن الدولة .
وثالث الأنواع هم أولئك الشــرفاء الذين جعلوا مصلحة الشعب هي الأولى بالرعاية، 
ســواء كانوا يعيشون في رغد من الحياة أو في شظف منها، وهؤلاء هم الفائزون حتى 

الآن لأنهم ساهموا ـ مع الشرفاء قبلهم ـ بقدر كبير في انفجار الثورة.
والنوع الأول من الإعلاميين يعيشــون الآن في أزهى عصور التقية الإعلامية، تجدهم 
يســبحون بحمــد الثورة وقلوبهم عليها أســود من «قرن الخروب»، فنفاقهم مكشــوف 
وهؤلاء لا خوف منهم، لأنهم أصبحوا وجوهاً مكشــوفة ومحروقة، وتحول ســعارهم 
على مــن ســمنوهم ومنحوهم كراســي مؤسســات يتحكمــون فيها، وتحولــت التقية 

الإعلامية عندهم إلى تقية ثورية وأصبحوا ـ ويا للغرابة ـ ثوريين .
وأخطر الإعلاميين هم أولئك المذكورون الذين مردوا على النفاق قد لا تعرفهم، فكانوا 
يعارضون أســيادهم ليكتسبوا مكانة مرموقة في عمالتهم والآن يساهمون في تنشيط 
الثورة المضادة، وهم لن يفلحوا في ما يرمون إليه كما فشــلوا ســابقاً في تحسين وجه 

النظام البائد.
هشام رفعت صالح الشرقاوي  - مصر 

يوم الارض بالجنوب التونسي
■  تم في مقر الاتحاد المحلي للشــغل بســوق الاحد من محافظــة قبلي، احتفاء بيوم 
الارض، برمجة ندوة عنوانها: الثورات العربية والقضية الفلسطينية. ومداخلات شعرية 
مع عزف على العود وغناء للفنان الملتزم عمارة عمارة الذي ابدع وامتع وآنس، في مكان 
زينت جدرانه بصور كاريكاتورية لأمية جحا تجسد معاناة الشعب الفلسطيني والقرى 
الفلســطينية المنســية والمعلومة اعادتنا للتاريخ والجغرافيا اللذين ســرقا منا. وكانت 

الثورة التونسية حاضرة وام الثورات فلسطين بقيت هي القضية.
احمد حمودة - تونس
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الاردن والإصلاح: الوطن اولا

الثورة في سورية مسألة مصيرية  

خيارات الشعب العربي المحدودة

سورية: فتنة ومؤامرة ورئيس 

عظة «النبي صالح»

المثل الشـعبي يقول «صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تأكل، 
وكل حتـى تشـبع»، وهذا هـو واقع حال النظـام في الأردن 
في تعامله مع الإصلاح السياسـي. فالأصل يكمن في النية، 
وإذا لم تتوفر النية في الإصلاح لدى صانع القرار، فإنّ ذلك 
يعني، بالضـرورة، حتمية انتقال ديناميكيـة التغيير، ولو 
تدريجيـاً، من حوار هـادئ في القاعات إلـى حوار صاخب 
في الشـارع. وفي هذا السياق، قد ينجح النظام في مسعاه 
لاحتواء أو تنفيس الغضب الشـعبي، ولكنه لن ينجح أبداً 

في وأد المطالبة الشعبية بالإصلاح . 
لقد لاحظنا، ومن دون أي شك، أن الجهد المبذول من قبل 
النظام، في وضع العراقيل أمام التغيير الحقيقي، وفي رسم 
الخطط لإجهاض حركة الشارع وتفريغها من محتواها ومن 
زخمها، يفوق بكثير الجهـد اللازم المطلوب للبدء في عملية 
الإصـلاح الحقيقي، اللهم إلا إذا أخذنا البعد الفردي الذاتي 
للحاكـم الذي زيّن له البعض بأنه هو البداية وهو النهاية، 

وأنّ الوطن هو في خدمته وليس العكس .
 لقد تكلمنا مراراً وتكراراً عن خطورة إرسـال الإشـارات 
الخطأ إلى الحاكم، لأن ذلك سـوف يساهم في اتخاذ القرار 
الخطـأ مـن قبـل هـذا الحاكـم أو ذاك. مـن المفهوم بـل ومن 
الطبيعي أن يكون هنالـك تفاوت في مطالب الإصلاح. فهذا 

من طبيعة الأمور في أي تحرك ديمقراطي. 
ولكـن ما لا يمكن فهمه خـروج البعض في تظاهرات ضد 
الإصـلاح. من يتظاهر ضـد الإصلاح؟ من هو الـذي لا يريد 
الإصلاح؟ من هو الذي يريد بقاء الظلم والتسـلط والتمييز 
والفساد وحرمان المواطن من حقوقه وإعطائها إلى فئة من 

الفاسدين والمتنفذين؟ من يريد بقاء ذلك؟ حتى لو كان
مدفوعـاً بأجـر أو مرغماً علـى التظاهر ضـد الإصلاح أو 
التوقيـع علـى وثيقة ما ضـد الإصلاح، فإن ذلك من شـأنه، 
فـي أحسـن الأحـوال، أن يضـع الحاكـم فـي موقـع اتخـاذ 
القرار الخاطئ ويشـجعه على ارتكاب العنف ضد المطالبين 
بالإصـلاح، باعتبارهم مارقين على الإجماع الموهوم المتمثل 

برفض الإصلاح وبقاء الظلم والفساد. 
 إنّ الدعوة إلى الإصلاح السياسـي والدستوري عوضاً 
عن المطالبة بتغيير النظام لا تعكس إجماعاً وطنياً على بقاء 
النظـام بأي ثمـن، بقدر ما تعكس رغبة أكيـدة في الإصلاح 
الحقيقي الفعّـال، من دون الخوض فـي المجهول. فالإجماع 
الحقيقـي هو ضـد المجهـول. والمجهـول فـي الأردن صناعة 
محليـة خالصـة ابتكرها النظـام ومؤسسـاته حتى يخيف 
المواطنـين ويحد مـن الرغبـة الوطنية في التغيير الشـامل 
وتقليص تلك الرغبة إلى الحد الأدنى الذي يستطيع النظام 
قبولـه والتعايش معه. ففي حقيقة الأمر لا يوجد أي خلاف 
حقيقـي بـين الأردنيـين في مـا بينهم، فهـذا الشـعب البطل 
ل الكثير لا يمكن أن ينغمس  الصامد الذي حَمَلَ الكثير وتَحَمَّ

في صغائر الأمور.
اعة الحرب الأهلية  ومحاولات بعض الأجهزة إطـلاق فَزَّّ
كوسـيلة لشـل مطالب التغيير الديمقراطي وتحويل مسار 
الإصلاح باتجاه الحائط يجب التصدي لها من قبل الجميع 
والعمل على إفشـالها، لأن في ذلك فقط طوق النجاة لثورة 
الإصلاح الشـامل . كما أن اللعب بالنار من خلال اسـتعمال 
الحكم للوحدة الوطنية كسلاح والتهديد بتدميرها كوسيلة 
لمنع الإصلاح الشامل، هو نهج خطير ويعكس أنانية الحكم 
المطلقـة، التـي تضع الوطـن في خدمـة الحاكـم عوضاً عن 

وضع مصلحة الوطن فوق الجميع . 
الوطـن،  أردنيـون وكلنـا متفقـون علـى ثوابـت  كلنـا 
والحديث عن أن الديمقراطية سـوف تؤدي إلى السـيطرة 
العدديـة لفئـة ما على مؤسسـات الدولـة، هـو كلام فارغ . 
اً سياسـياً  فالأردنيو ، بغض النظر عن أصولهم ، ليسـوا كَمَّ
واحـداً أو متجانسـاً. فالعديـد مـن الأردنيـين مـن أصـول 
فلسـطينية وأصول شـرق أردنية هم سـواء بسـواء، جزء 
مـن مؤسسـة الفسـاد المالـي والسياسـي، وهـم بالتالـي 
أعـداء طبيعيـون للإصلاح والتغييـر، تماماً كمـا أن هنالك 
العديـد من الأردنيين من أصول فلسـطينية وشـرق أردنية 
مناضلون ومسحوقون ومظلومون وضحايا لحقبة الفساد 
المالي والسياسـي. إذاً أين تكمن المشكلة؟ نحن لا نتكلم عن 
أغلبية عددية، ولكن عن أغلبية سياسـية تمثل رأياً وموقفاً 

سياسـياً ولا تمثـل مجموعة عرقية أو قبلية غير متجانسـة 
سياسـياً. إنّ الذكاء السياسـي يتطلب منـا جميعاً أن نقف 
صفـاً واحداً ضد محاولات النظـام لخلق حالة من الفوضى 
والشـك المتبـادل والانقسـام الشـعبي المبنـي علـى أوهام 
لا أسـاس لهـا بهدف إحبـاط المطالـب الشـعبية بالإصلاح 

السياسي والدستوري الشامل . 
إنّ مشـكلة الشعب الأردني ليسـت بين بعضهم البعض، 
ولكـن مـع النظـام، ويبـدو أن النظام قـد التقط الإشـارات 
الخطـأ واعتَقَـدَ أنـه فـي موقـع لا يمكـن الاسـتغناء عنـه 
علـى الإطـلاق، باعتبـار أن لا بديل لـه. وهنا يكمـن الخطأ 
الـذي وقعت فيـه العديد مـن الأنظمة الأخـرى، التي اعتقد 
أصحابهـا بـأن أنظمتهـم خالـدة مخلـدة إلـى الأبـد، وأنها 
محط الإجماع الوطني والقبول الشعبي الدائم مهما فعلت، 
وكانت النتيجة أنْ دفعت تلك الأنظمة ثمناً غالياً مقابل ذلك 

الاعتقاد الخاطئ . 
 وعلـى هـذا الأسـاس، فإن مؤسسـات النظـام يجب أن 
تكـون واعية لهذه الحقيقـة ، فالنظام ليس في وضع يمكنه 
مـن المنـاورة العكسـية بـلا حـدود وبطريقـة يتجنـب من 
خلالهـا الإصـلاح الدسـتوري الحقيقي لصالـح إصلاحات 
شـكلية، فالإجماع، علـى ما يبدو، هو علـى تجنب الخوض 
ته. والحل الوسط  في المجهول وليس على بقاء النظام بعلاَّ
بـين الاثنين هـو في نظام نيابـي ملكي دسـتوري يعطي كل 
ذي حق حقه ويحترم أساس العلاقة التعاقدية بين الحاكم 

والمحكوم، كما وُضِعَ أساسها في دستور عام 1952 .
وإذا كان هنالـك مـن يرفض العودة إلى ذلك الدسـتور، 
فعليه واجب إيضاح الأسـباب التي تجعله يرفض دسـتور 
للعلاقـة بـين الحكـم  الشـرعية والناظـم  الأمـة وأسـاس 
والشـعب والحامـي لمبـدأ فصـل السـلطات . لا أحـد يريـد 
تعنتاً أو تشـنجاً فـي المواقف يدفع بالأحداث إلى مسـتوى 
جديد تصبح فيه المطالبة بالعودة إلى دسـتور 1952 جزءاً 
مـن مطالب الماضـي. وحتى لا نصـل إلى تلك المرحلـة، فإنّ 
الشـعب يبقـى هو صاحب الحق فـي المطالبـة بالعودة إلى 
دسـتور عام 1952 نظيفـاً خالياً من التعديـلات التي طرأت 
عليه وأخلت بمبدأ الفصل بين السـلطات، وحولت السلطة 
التنفيذيـة مـن سـلطة إلـى أداة، وأفقـدت مجلـس النواب 
دوره الرقابـي والتشـريعي مما فتح البـاب على مصراعيه 
أمام الفساد والمفسـدين. وهكذا، فإنّ الاستمرار في تجاهل 
الدعوة الأصلية المطالبة بالعودة إلى دستور عام 1952، بل 
ومحاربتها من قبل مؤسسـات الحكم، إنما يعكس غياب أي 

نوايا حقيقية لدى السلطة للإصلاح. 
ومـا تشـكيل لجنة الحـوار الوطني إلا جزء من سياسـة 
الحكـم في إعطاء تنازلات شـكلية ومحاولة لكسـب الوقت 
تمهيداً لإفراغ الحركة الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي 
الشـامل مـن مضمونهـا، واختصارهـا مـن مفهـوم شـامل 
للإصلاح إلـى معالجة جزئيـة لقانون من هنـا وقانون من 
هناك ضمن رؤية مسبقة الصنع من قبل مؤسسة الحكم. إن 
هذه اللجنة هي وسـيلة وأداة لتنفيس الاحتقان وإضعاف 
الزخم الشـعبي نحو التغيير واستبدال الكل بالجزء ضمن 
مرجعية حكومية تفتقر إلى المصداقية، وضمن جدول أعمال 
يسـمح لها بمناقشـة ما تريـده الحكومة فقـط ويمنعها من 
مناقشـة باقي القضايـا التي تهم المواطن. فهـي بذلك تكون 
كشـاهد الزور، ولكن على مستوى الوطن الأردني، انطلاقاً 
مـن مفهوم ومنطق عدالة الظلم التـي يكون فيها الجلاد هو 

القاضي وهو المرجعية. 
 الشـعب يريـد، ببسـاطة، دسـتور عـام 1952 مـن دون 
تعديلات، وهذا حق الشـعب على الحكـم، فبأي صفة يمنع 
الحكـم الشـعب مـن المطالبـة بحقوقـه؟ وبأي صفـة يضع 
الحكـم ما يريده في كفة وما يريده الشـعب في كفة أخرى؟ 
لا أحد يدعو إلى المسـاس بصــــلاحيات الملك الدستورية، 
بل على العكس ندعو إلى تأكيدها وتكريسها كما وردت في 
دسـتور عام 1952، تماماً كما ندعو إلـى إعادة الصلاحيات 
المسـلوبة للسـلطات التشـريعية والتنفيذيـة والقضائية، 
وكما وردت في دستور عام 1952 أيضاً. الشعب يريد إعادة 
الأمـور إلـى نصابهـا الأصلي والصحيـح . ومـا كان عظيماً 
ومناسـباً لملـك الأردن وشـعب الأردن عـام 1952 يجـب أن 
يكون نفسـه عظيمـاً ومناسـباً لملك الأردن و شـعب الأردن 

عام 2011. 

٭ كاتب سياسي اردني

■ حقّ للإنســان فــي أي بلد عربي كان، بعد انقضاء ســنوات 
طويلة في ظل ســلطة نظام لم يتبدل وانطلاقة الانتفاضات وبدء 
الاعتصامات ضده، أن يتساءل عن مسؤولية الحاكم الذي يرأس 
هــذا النظام فــي كل ما يقع الآن مــن تطورات  تداخلــت تعبيراتها 
واختلفــت الاتجاهات التي تنحو نحوها. فباســتثناء الســيد بن 
علي التونســي، الذي اعترف قبل ســاعات من رحيله بأنه «فهم» 
أخيرا ما لم يفهمه طيلة ما يقرب من خمســة وعشــرين عاما، كان 
خلالهــا الرئيس والآمر الناهي، لم  نســمع أن رئيــس دولة عربية 
أقر بالاخطاء التي ارتكبها او اســتقال مــن منصبه أو وقف أمام 
العدالــة في بلاده  لينــال جزاء ما اقترفت يــداه. هذا إذا تجاوزنا 
مســألة كيفية وصــول الحاكم إلى الســلطة، ثــم انصرافه الكلي 
بعد ذلك إلى اســتخدام  أجهزة الدولة وما فــي خزائنها من أجل 
الحفــاظ على موقعه. وهذا يعني ضمنيا  أمرين، الأول هو ســعيه 
الدائــم  للقضاء على الذيــن هم مثله يريدون أن يصيروا رؤســاء 
بالطريقة التي اتبعها، أما الثاني فهو حرصه على توفير الظروف 
بكافة الوســائل والســبل لوأد الحــراك الشــعبي احتجاجا ضد 
توظيف الدولــة وإمكانياتها فــي خدمته وخدمة حاشــيته، على 

حساب المصلحة العامة. 
إن أحداثــا جســاما وأليمــة تــدور فــي الراهــن، علــى امتداد 
الســاحة مــن المغرب إلــى شــواطئ الخليــج العربــي، لا يصعب 
تحديد المســؤولين عنها. فعندما يقتل خمسون مواطنا في مدينة 
سورية، لا تقع المسؤولية على ضابط الأمن أو على موظف وحده 
، وانمــا تقــع أيضا علــى  الســلطة التي أنتدبــت إلى هــذه المدينة 
ضابطــا أمنيا  أو موظفا إداريا لا يتحلى بأخلاق رفيعة، ولا يمتلك 
الكفاءة المطلوبــة لتأدية مهامه. وهنا ينهض ســؤال حول طبيعة 
هذا المهام من ناحية، وعن اشــكالية    لجوء الناس إلى العنف بما 
هي انعكاس لنوعية العلاقة التي تربط بين هؤلاء الناس من جهة، 
وبين الســلطة من ناحية ثانيــة. وبكلام آخر، هل توجد وســائل  
تتيح المشــاركة في إدارة الشــأن العام بواســطة تبادل حر للآراء 

غايتــه انتقاء ما تجمع الأكثرية على أنــه الأفضل للجمع الوطني، 
من دون ممارسة أية ضغوط؟ 

أما إذا كانت وســائل التعبير ممنوعة والاقتــراح محرما، وإذا 
كان النــاس يعانــون من ضيق المعيشــة، قلقين ممــا أصابهم من 
وهن يشجع العدوان عليهم، فإن  مسؤولية السلطة عما لحق بهم 
من أذى بســبب انتفاضتهم، لا تكون موضع شــك.  فهذه السلطة 
أخطأت في اختيــار ضابط الأمن أو الموظــف الإداري الذي تولى 
معالجة الانتفاضة بعد انفجارها. واســتنادا إليه، من المحتمل أن 
يتكرر هذا الخطأ، طالما لم تتغير السياســة والمبادئ وآليات تعيين 
الأشــخاص فــي إدارات الدولة وأجهزتها، فضلا عن الاســتمرار 
في عدم مراعاة الجدارة وحســن الســيرة في التوظيف والتجنيد 
والتكليــف. ولكــن خطأهــا الأكبر هو في ســلوكها نهجــا أدخل 
الناس في نفق مظلم ولم يترك لهم ســبيلا للخروج منه، وهو نهج 
تستســيغه، كما هو معروف، نظم الحكم العربية بوجه عام، لأنه 
يكرّس مفهومية قديمة رجعية تافهة ومتخلفة للســلطة، تتجســد 
بقبــول فوقية الحاكم كونه «وليا للأمــر» تتوجب طاعته وخدمته 

والصفح عن أخطائه والتستر عن عيوبه، مادام حيا.
طبيعي أن ترتجــع  هذه الأخطاء مجتمعة، أمام المعنيين، الخطأ 
الأصلي والجوهري المتمثل في اختيار الحاكم لنفسه حاكما على 
النــاس في بلاده من دون توكيل منهــم. ما هي قرائن هذا الحاكم  
في مواجهة الناس إذا خرجوا لإســقاط مقولة «ولاية الأمر» التي 
تثيــر في هــذا الزمان لدى شــعوب العالــم الاســتهزاء والنفور؟ 
هل يســتحق شــعب الملامة أو القصف بالطائــرات والمدافع، لأنه 
انتفــض وثار ضد حاكم مضى على اســتلامه الســلطة ســنوات 

عديدة، فازاداد الفقر وعم الجهل وتفرعن الأعداء عليه؟ 
لا غلــو في القــول ان حدثا كبيرا يــدور على الســاحة العربية. 
ومن المرجح أن الأمور مرشــحة لأن تتفاعل أكثر فأكثر لمدة طويلة 
يصعــب تقديرهــا. وان أحدا لا يســتطيع في الحاضــر التنبؤ بما 
ســوف تســفر عنه. ولعل من الدلالات التي يمكــن تبينها في هذه 

المرحلــة، هي الدلالــة على الخطر الــذي يتهدد الشــعوب العربية  
جميعها، ونظم الحكم أيضا التي تعاني هذه الشــعوب من نيرها، 
مما يستتبع بالنتيجة خطرا على الأوطان نفسها. بمعنى آخر اننا 
حيــال خيارين، اما أن تكنس الثورات والانتفاضات العوائق التي 
تحــول دون البناء والتطور، فيصير العيش في الأوطان ميســورا 
والدفــاع عنها ممكنــا، واما أن تغــرق كتائب أنظمــة الحكم  هذه 
الثورات في بحر مــن الدماء، فيهجر الناس أو يهجروا بالســلاح 
أو بالــدولارات، قبــل أن يأخــذ الحــكام بدورهــم طريــق المنفى، 
أو يلقــوا مصيــرا آخــر. وفــي خلاصة هــذا الموضــوع ينبغي أن 
نأخذ بالحســبان أن البــلاد العربية لا تهم  المســتعمرين بالدرجة 
نفســها. أقتضب من هذا الاستطراد لأقول بأن موقع سورية  على 
خريطة الشــرق الأوســط،  وما تمثله في التصدي لمقاومة  التمدد 
الإســرائيلي  وفي رفض تصفية القضية الفلســطينية يضعها في 
الظــروف الراهنة، على رأس ســلم أولويات المســتعمرين. ينبني 
عليه أن الثورة في سورية هي أكثر الحاحا  منها في أي بلد عربي 
آخر، وان نجاحها ضرورة مطلقة ليس للســوريين وحسب وانما 

لجميع العرب ايضا.
واستنادا إلى هذه الرؤية، فإن الوقت في سورية ليس لانتصار 
النظام على الشــعب أو لانتصار الشــعب على النظام، ولكنه لطي 
صفحة الماضي نهائيا ومن دون أبطاء، ولاتفاق الطرفين، الشعب 
والنظــام، على البدء بإعــادة  بناء الدولة  علــى دعائم ترتكز على 
شــرعية ثورية حقيقية، في إطار سيرورة يضطلع  النظام خلالها 
بما يقتضيه الحراك الثوري نحو الأهداف التي يصبو إلى بلوغها، 
وفي مقدمتها إعادة السلطات التشريعية والقضائية إلى الشعب، 
واخضاع السلطة التنفيذية لمراقبته ومحاسبته. ان المواطن يدافع 
عن وطنه بعكس الســجين الذي  يفكر دائما فــي  كيفية الفرار من 

السجن والعبد في كيفية التحرر من العبودية.

٭ كاتب عربي 

■ قبل احتلال العراق منذ ثماني سنوات، وبالتحديد في نهاية كانون 
الثاني (يناير) 2003، دعتني شخصية عراقية نافذة ومتنفذة الى عشاء 
شـخصي. وكنت متأكدا قبـل قبول الدعوة انها لم تكن حبا في شـخصي 
البسيط وانما سـعيا لمعرفة آرائي المتواضعة في ما يحصل حول العراق 

ومعه. 
وتأكـدت ظنونـي اثنـاء اللقـاء الذي مـا ان انتهـت بدايـة المجاملات 
المعتادة منه حتى سـألني الرجل عما يدور حولنا من تصعيد ودق طبول 
الحرب، الى آخر ذلك من احداث متسارعة. وأحسست حينها بان الرجل 
كان يعيش حالة مزدوجة، فمن ناحية كان يعتقد، كما كان النظام يوحي 
بـه له وللشـعب عامة، ان ما سـيحدث هو تكرار لما حدث فـي عام 1991، 
اي قصـف وتدمير لفترة محددة على أمـل ان يحدث ذلك ارباكا وفوضى 
داخليـة سـتؤدي الـى الاطاحـة بنظـام البعث، وهـذا ما لم يكـن الرجل 
يتصـور حدوثه، اي تغيـر النظام بهذه الطريقـة، لان النظام بامكانياته 

واجهزتة الامنية والعسكرية قادر على الحفاظ على نفسه ودوامه.
 ومـن ناحية اخـرى، وبحكم متابعته للقنـوات الفضائية، التي كانت 
متاحـة له ولرفاقه فقط، كان يشـعر بان المسـألة اخطـر واكبر مما حدث 
فـي عام 1991 ولكنه لا يسـتطيع ان يصرح بذلك، علـى الاقل امامي وانا 

الاستاذ الجامعي المستقل والبعيد عن دائرة صنع القرار. 
وحاولـت بلباقـة ان اشـرح له الوضـع الدولي والاقليمي بشـيء من 
التفصيـل المباشـر. واذكر اني قلت لـه ان كل الدلائل تشـير الى ان خطة 
الولايـات المتحـدة الامريكية وبريطانيـا هي اكبر وابعـد هدفا من حرب 
1991، وان النيات والاهداف المعادية للعراق اكثر وضوحا الان، واعترف 
بأنـي اخبرتـه بانه رغـم كل هـذه الدلائل الا ان هناك شـيئا فـي داخلي 
يقول لـي بان عقلاء السياسـة الامريكية والبريطانية سـوف يحاولون 
جاهديـن منع المخططات الراميـة الى الهجوم على العـراق واحتلاله، لا 
حبا في العراق والعراقيين، ولكن بسـبب  شـعورهم بـان مثل هذا العمل 
سـيكون بمثابـة زلزال يدمـر العراق ويقـود المنطقة بأسـرها الى هاوية 
ونتيجـة لا تحمـد عقباها. ولكي لا يشـعر بالاطمئنان لهـذا القول اردفت 
قائلا بانه يجب ان يعلم بان الرئيس الامريكي انذاك جورج بوش الابن 
هو شخص نزق ومتهور وقد لا يستمع لاراء العقلاء، وانه يمكن ان يقدم 
علـى هـذه المغامرة، مـن دون اي اعتبـار للعقلانية، وانه مسـير من قبل 

المحافظـين الجـدد الذين يمتلكون رؤيـة واضحة لما يجـب ان يحصل في 
العراق مـن احتلال وتغير للنظـام وربط البلاد بالعجلـة الامريكية، من 

اجل اهداف معلنة وغير معلنة. 
المعلن منها هو الاطاحة بالنظام الرافض للسياسة الامريكية واحداث 
تغيـر ديمقراطي في العـراق (كذا) وازاحة عقبة امام المشـروع الامريكي 
لشـرق اوسـط جديد، وغير المعلن منها، وهو الاهم والمتمثلة بالسيطرة 

على الثروة النفطية العراقية الهائلة وحماية أمن الكيان الصهيوني. 
ولقد اثار هذا الحديث فضوله وقلقه اكثر فسـألني بصورة مباشـرة، 
علـى غير عادته، وما هو برأيك الحل؟ تـرددت لوهلة في كيفية الرد على 
هذا السـؤال، ولكنني قـررت ان اجيبه بوضوح، فقلت لـه والله يا اخي 
لا ادري كيـف اجيبك علـى هذا السـؤال ولكني سـأصارحك. الحل، رغم 
تأخره كثيـرا، يكمن في اجراء اصلاحات سياسـية داخلية كثيرة، وهي 
ليسـت صعبة ومسـتحيلة، خاصـة ان قيـادة حزبكم تحدثـت عنها منذ 
عام 1991 ونشـرت فـي كتاب لاعضاء الحـزب محدود التـداول بعنوان 
«الديمقراطيـة و التعدديـة فـي العراق» حسـبما اذكر. وذكرتـه بان هذا 
النقـاش جـرى في عـام 1991 ولـم يتحقق اي شـيء في هذا المجـال، ثم 
كـرر وما الحل الان وما دوركم انتم كنخبـة مثقفة ومعارضة داخلية، كما 
تصرحـون وتكتبون. فقلـت والله لا ادري مـا اقول لك، لقـد وضعتمونا 
وامثالنـا امام خياريـن احلاهما مر. فمن ناحية انتـم ترفضون الاصلاح 
السياسـي والانفتاح وتصرون على سياستكم، وفي كل مرة تقولون ان 
الوضـع غير مناسـب لاجراء اية تعديلات على سياسـتكم بسـبب نوايا 
العـدوان الخارجية والظروف التي يمر بها البلد، ونحن لا نسـتطيع ان 
نضع يدنا بايديكم وانتم مصرون على هذا النهج، وفي نفس الوقت نحن 
نعلـم جيدا انه لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا اغلب الدول المحيطة 
بالعراق المتعاونة معهما تضمـر اي خير للعراق والعراقيين، وان نتيجة 
عملهم سـتكون تدميرا للعراق وتسـليط عملاء لهم عليه، ونحن لا يمكن 

ان نقبل بهذا الخيار او نتعاون معه.
 ونحن نعلم بانكم سـتظلون تساوركم الشكوك حولنا وحول امثالنا 
ولن تفسـحوا لنا اي مجال للمشـاركة بأية خطوة انفتاحية، وان الدول 
التي سـتعتدي على العراق سـتظل تعتبرنا اعوانا لكم لاننا رفضنا دعم 
سياسـتهم او مغـادرة العـراق والالتحـاق بقطـار العمالـة الذي يسـير 

باتجاهنـا قادمـا من الغرب..  وهكـذا يا اخي الكريم انتـم تضعوننا امام 
خياريـن احلاهما مر. ولذا فنحن اثرنا ان ننـزوي ونكتفي بالنصح رغم 
علمنا بالنتائـج المدمرة لما يجري. طبعا ما لم اقله له هو ان النظام انذاك 
عمل على عدم فسـح المجال لاية جهة سياسـية وطنية لكي تلعب اي دور 
في السـاحة العراقية، مما جعل المتعاونين مـع الولايات المتحدة وايران 
يبـرزون كقادة للمعارضة التي تتحدث باسـم الشـعب العراقي، وهي لا 
تحـظ بأي تأييـد حقيقي في الداخل. تذكرت هـذا الحديث وانا الاحظ ما 
يجـري في وطننا العربي ولشـعبنا في ليبيا واليمن وسـورية. طبعا انا 
اتحـدث عن الثورة الشـعبية والطموحات الجماهيرية للشـعب العربي 
فـي هذه الاقطار، ولا اتحدث عن المعارضـات التي هرعت بمجرد ان رأت 
ثورات الشباب العربي الى دعوة الغرب لمساعدتها في تغيير الانظمة في 
تلك الاقطار، لا بل والاكثر من ذلك بدأت تنفذ مخططات الغرب في بلدانها. 
وهكذا فان الاغلبية العربية الشـعبية والشـبابية توضع مرة اخرى بين 
خيارين احلاهما مر، فالانظمة غير راضية او مهتمة باجراء اية تغييرات 
ديمقراطية حقيقية وانهاء الفسـاد المستشـري وتغيير الوجوه الكالحة 
والفاسـدة، فـي نفس الوقـت الذي يصر فيـه الغرب على فـرض عملائه 
متجاوزا ومسـتغلا الثورات الشـعبية الحقيقية والضعيفـة الامكانيات 
المادية، خشـية ان يؤدي نجاحها الى احـداث ثورات ديمقراطية حقيقية 
فـي المنطقة سـتحمل بالتأكيـد اهدافا وطنية لا تنسـجم مع السياسـات 

الغربية او الاسرائيلية. 
وهذا ما يبقي الخيارات الشـعبية العربية ضيقة ومحاربة بشراسـة، 
سـرا وعلنا، من دول الغرب واسرائيل التي ستقف امام هذه الطموحات 
والنجاحـات الشـعبية العربية بكل شراسـة مـن اجل افشـالها واعادة 
الامـور تحـت سـيطرتها. سـيبقى هذا الصـراع هـو الامتحـان الحقيقي 
للثـورات الشـعبية العربيـة العظيمة ومقيـاس نجاحهـا الحقيقي. فهل 
سـتنجح في هـذا التحـدي وتتجـــــنب الخيـار العـــــراقـي الذي لم 
ينتـج عنه احتلال بغيض فقط وانما تدمير للمجتمع وللدولة والسـيادة 
بصورة كاملة، ام انها ستسـتمر في مسـارها الصحيح من اجل مسـتقبل 

افضل؟    

٭ اكاديمي عراقي

■ اختصـر الرئيـس السـوري بشـار الأسـد فهمه لما يجـري في 
سـورية، فـي خطابه الذي ألقـاه أمام مجلس الشـعب، فـي 30 ـ 3 ـ 
2011، بالقـول «انهـا مؤامـرة» تسـتهدف خلق «فتنة» بـين طوائف 
الشـعب السـوري لتفتيـت التماسـك السـوري وتنفيـذ «المخطـط 
الاسـرائيلي». وقـال الأسـد ان المتآمرين قلـة وهم يريـدون الفتنة، 
والشـعب، وهو شـخصيا، ومجلس الشـعب الذي يخاطبه، جميعا 
يريدون الاصلاح. وقد رد الشـعب على المتآمرين (والكلام للأسـد) 
وخرج فـي تظاهرات حاشـدة قبل يومـين من خطاب الأسـد، رافعا 
شـعار «الله سـورية بشـار وبس». وكان المحتجون يرفعون شعار 
«الله سـورية حرية وبس». ورد الأسـد على شـعار مؤيديه بشعار 
«الله سورية وشعبي وبس» والياء لغة في شعبي ياء الملكية. وقال 
لـه أحد أعضـاء مجلس الشـعب «أنت لسـت قائد سـورية والعرب 
فقط بل انت قائد العالم». وبدت السـعادة عليه بعد إلقاء الخطاب، 
حيـث لقـي التصفيق والترحيب مـن أعضاء مجلس الشـعب، الذي 
كان قبل أكثر من عشـر سـنوات قد عدل الدسـتور خلال اقل من ربع 
سـاعة ليصبح سـن رئيـس الجمهورية 34 عاما ليتناسـب مع سـن 
بشـار الأسـد، في حينه، ليحق له «دستوريا» تسـلم منصب رئيس 
الجمهورية الذي أوصى له به أبوه «تركة منقولة». ولم يسـأله احد 
من أعضاء مجلس الشـعب عن سـبب إطلاق النـار على المتظاهرين 

في درعا الذين يطالبون بالاصلاح، أيضا. 
وقـال الأسـد انـه دعا إلى الاصـلاح منذ تسـلم الرئاسـة في عام 
2000، «فـي خطـاب القسـم وتحدثـت عـن إصـلاح.. لـم يكـن هـذا 
الطرح موجوداً.. وعندمـا طرحته كنت اعتبر أني أعبر عن صدى لما 
يجـول في عقل السـوريين وهذا صحيح.. طرحنـا الموضوع في ذلك 
الوقـت، لكـن كان بالعناويـن لـم تكن هنـاك صورة واضحـة ما هو 
شـكل الإصلاح»، ثـم أضاف أن هناك مسـودات قرارات لـدى قيادة 
حـزب البعث الحاكم منذ المؤتمر القطري العاشـر فـي 2005 «ولكننا 

لم نناقشـه»، فقد حصل جفاف في سـورية وانتفاضة في فلسـطين 
و11 ايلول/سـبتمبر فـي أمريـكا، وإطعام طفل أهم مـن اصدار بيان 
حزبي» (والكلام للأسـد). لكن ذلك لم يمنع أجهزة الأمن من سـجن 
ميشـيل كيلو وهيثم المالح وفاتح جاموس وعلي العبد الله وعباس 
عباس، وكثيرين آخرين، وهم، أيضا، يطالبون بالاصلاح، فالحزب 

والسلطة مشغولان باعتقال المواطنين وليس بمناقشة مشكلاتهم. 
ويقـول المعارضـون للسـلطة فـي سـورية ان مظاهـرات التأييد 
للرئيس الأسد «أخرجت بالاكراه»، وهذا مشكوك في نسبة صوابه، 
فلـدى الرئيس السـوري حزب سياسـي وله أنصاره ومسـتفيدون 
مـن نظام إدارته، وهم يدافعون عـن منافعهم ومصالحهم، وهذا من 
طبيعة الأشـياء في هذه المنطقة من العالم الذي تشـكل فيه السلطة 
مصدرا للثروة والوجاهة الاجتماعية. وهؤلاء المعارضون يطالبون 
بالاصلاح أيضا، كما يسـعى السـيد الرئيس إليه حسب خطابه منذ 
توليه الرئاسـة، ولم يهتد بعد، على ما يبـدو، الى ما يجب إصلاحه 
إلا مؤخرا بعد أن تكشـفت له خيوط المؤامرة، التي ربطت بين ثلاثة 
عناصـر «الفتنـة والإصلاح والحاجـات اليومية»، فيمـا أطلق عليه 
الرئيس الأسد وصف انتشار «صرعة الثورات» في المنطقة العربية. 
ويعنـي خروج الآلاف تأييدا للسـلطة الشـخصية للرئيس باسـمه 
«بشـار وبس»، ان آليات السـيطرة مـا زالت فعالة، وهـذه الآليات 
غايتهـا تحقيـق «الإخضـاع» الـذي يعتمـد علـى ثنائيـة «التجويع 
والتخويـف»؛ فقبـل أن يتوجـه الرئيس الأسـد بخطابـه أعلن عن 
زيـادة رواتب العاملين في الدولة بقيمة 1500 ليرة سـورية، ويمكن 
اعتبارهـا «رشـوة اجتماعيـة» لأكبر قطـاع عامل فـي المجتمع، وهو 
جهـاز السـلطة الاداري والأمني والانتاجي ايضـا، ومن جهة أخرى 
كان الموت بانتظار المحتجين، ووضع الشـعب بين الخيارين: الموت، 
أو 1500 ليرة سـورية. لقد اشـترى صاحب الأحلام، النبي يوسـف 

مـن الفلاحين المصريين أرضهم، ثم أنفسـهم لصالـح الفرعون مقابل 
الخبـز»  فقالـوا أحييتنـا. ليتنا نجد نعمـة في عيني سـيدي فنكون 
عبيـدا لفرعون (26) . « (راجـع :الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس 

في الشرق الأوسط، تكوين: الاصحاح 47، ص 81 و82).
أنا بعث وليمت أعداؤه 

 اسـتولى حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي علـى السـلطة فـي 
سـورية في العام 1963، من خلال انقلاب عسـكري قاده اللواء زياد 
الحريـري، الـذي أقنعه المقـدم عبد الكـريم الجنـدي بتحريك قوات 
الجبهة الى دمشق. والجندي أحد الخمسة الذين عرفوا لاحقا باسم 
المجلس العسـكري وهم: محمد عمران، صلاح جديد، حافظ الأسـد، 
عبد الكـريم الجندي وأحمد المير. ولم يكن بين الخماسـي أي ضابط 
سـني، ولذا اختـاروا مـن خارجهم ضباطا سـنيين واجهـة للحكم، 
فكان على التوالي الرؤساء: لؤي الأتاسي، أمين الحافظ، نور الدين 
الأتاسي، وأخيرا أحمد الخطيب. لكن حافظ الأسد بعد أن استتب له 
الأمر في 1970، تجرأ في 1971 ورشـح نفسه لرئاسة سورية وحقق 
ذلـك لنفسـه عبر «اسـتفتاء شـعبي» فترأس سـورية. وحـاول في 
1973 أن يدسـتر حالته بعدم النص على دين رئيس الجمهورية في 
الدسـتور الذي طرحه للاسـتفتاء في آذار/ مارس 1973، حيث كان 
دستور 1950 المعمول به ينص في مادته الثالثة على أن «دين رئيس 
الجمهورية الاسـلام»، ومن غير نص كان يعني عرفا مسـلما سـنيا. 
وكـون الأسـد من الطائفـة العلوية، يبـدو أنه تخوف من أن يشـكل 
عدم «سـنيته» عائقا أمام رئاسـته، فشطب هذه المادة من الدستور؛ 
لكـن مظاهرة شـعبية محدودة العدد أثارها شـيخ دين  في دمشـق 
احتجاجـا علـى غياب هذه المادة من الدسـتور، اضطرت الأسـد في 
اليوم التالي الى اعادتها بالاعلان انها سـقطت سـهوا، وتولى جهاز 
الاشاعة في الأمن السـوري الترويج «لسنية الرئيس» تارة بالقول 

ان أمه سـنية، وتارة بالقول انـه يصلي في بيته الصلوات الخمس. 
وفي هذا الشـأن تنتقص هذه المادة من حقـوق المواطنة التي تعطي 
لكل الناس حقوقا متساوية في الحق والواجب لجميع المواطنين في 
الدولـة الحديثة. بمعنى أنه في بلد كسـورية ليـس من حق مناضل 
كميشـيل كيلو (المسيحي) أو صلاح بدر الدين (الكردي)، أو أصلان 
عبد الكريم (الشركسي) أو علي البيانوني (الذي قد يحكم بالاعدام 
لأنه من الإخوان المسـلمين) أن يكون رئيسا للجمهورية، كما لم يكن 
بإمكان حافظ الأسـد ممارسة رئاسـته للجمهورية من غير «إشاعة 

سنيته».
وينص الدسـتور الذي وضعه حافظ الأسـد فـي 1973 في مادته 
الثامنـة على أن «حزب البعث العربي الاشـتراكي هو الحزب القائد 
في المجتمـع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدميـة تعمل على توحيد 
طاقات جماهير الشـعب ووضعها في خدمة أهـداف الأمة العربية». 
وحـزب البعث حزب قومـي عربي تعود جـذوره الأيديولوجية الى 
«العـرق» كرابط قومي، بمعنـى أن كل من ليس عربيا هو عدو، وهي 
محـاكاة للثقافة القومية التي سـادت فـي ألمانيا الهتلريـة وايطاليا 
الفاشـية فـي القرن العشـرين. وقد تأسـس حزب البعث فـي العام 
1947، وقد سـرت نكتة في الخمسـينيات من القرن العشـرين تقول 
«ان مدينة أثينا أصلها من كلمة أتينا العربية» تعليقا على طروحات 
زكي الأرسـوزي اللغوية؛ إذ كان البعثيون يرون أن أصل كل شـيء 
فـي الحياة والكون عربـي. وكان البعثيون على سـبيل المثال يرون 
في القضية الكردية التي كانت مشـتعلة في شـمال العراق مشروعا 
شـبيها بالحالـة الصهيونية في فلسـطين، ولذا حين قامـت الوحدة 
العسـكرية بين بعثي العراق وسورية بعد فشل الوحدة الثلاثية مع 
مصر في 1963، أرسـل البعث السـوري لواء عسكريا سوريا بقيادة 
العقيد فهد الشـاعر لمحاربة الأكراد في شـمال العـراق. وبحكم هذه 

الثقافـة المرجعيـة للبعـث يعتبر الكـردي والتركماني والشركسـي 
والأرمنـي وكل الاثنيـات الأخرى أعـداء طبيعيين للبعث وللسـلطة 
التي يديرها، وكان يجسـد في تعامله مع غير البعثيين على أسـاس 
شـعاره «أنـا بعث وليمت أعداؤه»، وقد جدد الرئيس بشـار الأسـد 
فـي خطابه مرة أخـرى روح هذا الشـعار بالقول «والفتنة أشـد من 
القتـل كما جاء في القرآن الكريم فكل من يتورط فيها عن قصد أو من 
غيـر قصد فهو يعمل علـى قتل وطنه، وبالتالي لا مـكان لمن يقف في 

الوسط».
ومـع مثل هـذه الثقافة التي يتمترس خلفها حـزب البعث الحاكم 
في سورية بزعامة آل الأسـد يصبح مطلب الاصلاح تفجيرا للحزب 
وثقافته وسـلطته. والبعث في هذا الشـأن لا يختلـف عن غيره من 
الحركات السياسـية التـي تعتبر العقيـدة (الأيديولوجيـا) هوية، 
فهـم لا يختلفـون في هذا الشـأن عن الاسـلاميين أو الشـيوعيين أو 
دعـاة الأخوة المسـيحية، وهذا لا ينتقص من حقهم فـي التعبير عن 
أنفسـهم، هم أو غيرهم، كجماعة. الاعتراض على ذلك هو في مسألة 
فـرض عقيـدة هـذه الجماعة علـى مجموعـات أخرى مختلفـة عنها 
وتشـترك معها في الحيـاة على أرض واحدة هـي الوطن الجغرافي 
في دسـتور البـلاد، الذي يفترض فيـه أن يكرس ويعبـر عما يجمع 
بـين المواطنـين. وبهذا المعنى يعتبر الدسـتور السـوري الـذي أقره 
حـزب البعث بعد الحركة التصحيحية التي قـام بها الجنرال حافظ 
الأسـد «حربـا أهلية مفتوحة» بـين جماعة البعث وكل مـا عداها من 

المجموعات التي تعيش على الأراضي السورية. 
علـى مـا تقـدم، يقتضـي الاصلاح فـي بلد مثـل سـورية، فيه من 
التنـوع مـا لا يحصـى علـى الصعيدين الدينـي والمذهبـي والإثني، 
نسـف النظـام القائم على مثـل هذا الدسـتور، من أساسـه، وليس 
مجـرد إصلاحـه أو تعديله. وتشـكل الدعـوة الى ممارسـة الحرية 
التي يعلنها المحتجون في سـورية مدخلا الى مثل هذا التغيير الذي 
سـيكون هدفه اقامة «حق المواطنة» على أسـاس الجغرافيا، وليس 

على أساس العقيدة.  

٭ كاتب سوري 

■   تقريـر أذاعتـه قنـاة «الجزيـرة» مـن قريـة (النبـي صالـح) 
الفلسـطينية قدم الجواب الصحيح على أسـئلة المأزق الفلسـطيني 

برمتها .
مغزى التقرير أبعد من مشاهد الدراما فيه، فقد بدا أطفال الحجارة 
غاية في الجرأة والشجاعة، وأقوى من غلظة اعتقال جنود الاحتلال 
للأطفال، فيما بدت لهفة الأمهات موحية، بالعراك الشرس مع جنود 
الاعتقـال، وباحتمال صبور لأذى التفتيـش الهمجي، وبخوف على 
الأطفال ممتـزج بدموع الفخر، وبالطلب الصامت للنجدة، وحيث لا 

يستمع أحد أو يقرأ، أو يشاهد ويتعظ.
قريـة (النبـي صالح) في قلـب المحنـة، وأطفالها على خـط النار 
والحصـار، وقـرارات الإبعـاد جاهـزة، والقلـوب مشـتعلة بجمرة 
البقـاء فـي الوطـن الـذي لا وطـن غيـره، بينمـا الرئيـس عبـاس 
مشـغول بسـفرياته، وبإقاماتـه الخمـس نجـوم، وبلقاءاتـه مع ما 
يسـمى الرباعيـة الدوليـة، وبثرثـرات لا معنـى لها عـن مفاوضات 
لا تجـري، ونتائـج لا تجـيء، وبينمـا المشـهد الفلسـطيني الأمامي 
مشـغول بما يسـمى حوارات المصالحة، وتبادل الشروط، وتقاذف 
الاتهامـات، والبقاء فـي وضع الضحية التي تذبح نفسـها، وقبل أن 
تذبحها إسـرائيل، وتجتث الأطفال من أرض أحلامهم، ومن خضرة 

أوطانهم.
الطفـل الصغيـر الباسـل مـن عائلـة التميمـي بيده الحـل، بيده 
الحجـارة، واتجاه الحجر صائب تماما، ويحسـم جـدالا طال حول 

المطلوب عمله بالضبط، وفي سـياق عواصف وثـورات تهز المنطقة 
كلهـا، وتلم نثار الحـروف، وترد الاعتبار لكلمـة «انتفاضة»، فليس 
مـن حـل بغيـر انتفاضـة فلسـطينية ثالثـة، وبغير رجم الشـيطان 

الإسرائيلي بالحجارة المقدسة .
يذهب الرئيس عباس إلـى غزة، أو لا يذهب الآن، أو ينتظر حتى 
اتفـاق فتـح وحمـاس، لا يبـدو كل ذلـك مهما، المهـم أن يذهـب الكل 
الآن إلـى حجـارة النبي صالح، إلـى انتفاضة مدنيـة جماهيرية في 
الضفـة والقدس بالـذات، إلى مظاهرات بعشـرات الألـوف، تتطور 
بعدهـا إلى تجمعات بمئات الألـوف، تعتصم بالشـوارع والميادين، 
تتبارى الفصائل في حشدها، وتتنافس فتح وحماس على قيادتها، 
وتبتعث من الموات الفلسطيني حياة جديدة، وتوحد الضمائر على 
نـداء إجلاء الاحتـلال، وكنس عملائـه، وإزالة خيال المآتة المسـمى 
بدولة أوسلو، التي تستعبد الفلسـطينيين أكثر مما تفعل إسرائيل، 
وتطمـس نـور اليقظـة فـي نفوسـهم، وتسـد عليهم باب الشـمس، 

وتجعل حياتهم باردة كثلوج القطب الشمالي .
المطلـوب ـ إذن ـ اتفـاق على نقطة واحدة لا غيـر، وليس تضييع 
الوقـت في ذهاب وفود ومجيئها، وفي مناقشـة تحفظات على ورقة 
المصالحـة، وفي الحديث عـن ترتيبات لا ضرورة لهـا، وعن مواعيد 
انتخابات تشـريعية أو رئاسـية، وكلهـا قصص لاعلاقـة لها بهدف 
إنهـاء الاحتلال، ولا بتحرير قطعة وطـن نتبارى ديمقراطيا لتنظيم 

الحكـم فيها، لا أن نقيم دولـة بغير أرض ولا سـيادة، وهذه خطيئة 
أوسـلو كطريقـة تفكيـر، وقبـل خطايـا التوريـط الأمنـي، وإذكاء 
التنافس الدموي على كعكة ليست في اليد، وخفض تكلفة الاحتلال 
الإسـرائيلي إلـى أدنـى حـد، وتوفيـر أجـواء هــــادئـة مميـــتـة 
للـروح، لا يعلو فيها صوت على صوت الجرافات الإسـرائيلية التى 
تهـدم ملكـوت الفلسـطينيين، وتقـــيـم ملكـوت اليهود فـي صورة 
مسـتوطنات تعلـو وتزحـف، ولا تترك للفلسـطينيين سـوى فتات 
أرض، يطلبـون فيها الإطعـام من جوع، والأمان مـن خوف لا يرحم 

ولا يتوقف .
نعـم، الانتفاضـة الفلسـطينية الثالثـة هـي الحل، وباسـتيحاء 
مشـاهد الجموع في عواصم الغضب العربي، وبما ملكت الأيدي من 
حجارة الوطن، وبغير قياس بليد لحسـابات المكسـب والخسـارة، 
فقد تضاعف الاسـتيطان الإسرائيلي مرتين في العام الأخير وحده، 
والبقـاء فـي ترانزيـت الانتظـار لا يخدم سـوى إسـرائيل، وتنازع 
السـلطتين في غزة ورام الله لا يضيف سـوى لبؤس الفلسطينيين، 
بينمـا الانتفاضـة توحـد، والحجارة ترشـد، وكل تطـور بالإيجاب 
فـي حيـاة الفلسـطينيين علـى مـدى العقـود الثلاثـة الأخيـرة، كل 
تطور بالإيجاب لا تصح نسـبته سوى لشـيء واحد هو الانتفاضة، 
فقـد أعـادت الانتفاضـة الحديثـة الأولـى ـ 1987 ـ إحيـاء قضيـة 
الشـعب الفلسـطيني، وأدت الانتفاضة الثانيـة ـ 2000 ـ إلى تفكيك 

مسـتوطنات غزة، وإجلاء قوات الاحتلال عـن ترابها الطاهر، وبين 
الانتفاضتين، كان الشـعب الفلسطيني يعيد اكتشاف قوته الكامنة، 
ويعيد بناء هويته القومية الجامعة، فالشـعب الفلسـطيني مشتت 
فـي الجغرافيـا، نصفـه خارج فلسـطين كلهـا، ونصفه الآخـر موزع 
فـي فلسـطين، وفي غـرف جغرافيـا تبدو منفصلـة، غرفة فـي غزة، 
وأخـرى في الضفة والقدس، وثالثة في فلسـطين المحتلة منذ 1948، 
وجـاءت حجـارة الانتفاضـة الأولـى لتقفز علـى أسـوار الانفصال 
الجغرافـي، وتبتعث هوية موحدة للمحاصرين جميعا، وتطور قوة 
دفـع هائلة إلى الانتفاضة الثانية، كان عـرب 1948 ـ قبل الانتفاضة 
الأولـى ـ فـي عالـم يخصهـم، كان ثمـة ارتبـاط لعناصـر بينهم مع 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية، لكن الصـورة العامة لهـؤلاء كانت 
أقرب إلى معنى «الأسـرلة»، كان التيار السائد أقرب لمعنى الاندماج 
في التكوين الإسـرائيلي اليهودي، وكان كفاحهم جاريا في مسـرى 
ومطالب المسـاواة فـي الحقوق المدنية، لم يكن مـن مطلب قومي ولا 
طابـع قومي لعمل طلائـع فلسـطينيي 1948، كان التصويت الأغلب 
لمصلحة «راكاح» وجبهة العدالة والمساواة، وجاءت انتفاضة 1987 
لتحـدث انقلابـا دراميا، اسـتعاد وضـوح الهوية القوميـة العربية 
للفلسطينيين، وشـهد نزوحا كبيرا من أحزاب الاندماج الإسرائيلي 
ـ الفلسـطيني، وتراجعا في نفـوذ راكاح، وتزايدا في نفوذ جماعات 
وأحـزاب عربيـة فلسـطينية خالصـة، كانـت الحركـة الإسـلامية 

الصاعـدة تضاعـف نفوذهـا، وكان حـزب «التجمـع الديمقراطـي» 
ـ بقوميتـه العربيـة العلمانيـة ـ يتقـدم إلى صـدارة المشـهد، وكان 
التصويـت الفلسـطيني فـي قواعـده الأغلب يتجه لمصلحـة ممثلية 
الأبعـد عـن معنى الأسـرلة، والأقرب إلـى روح الانتفاضـة الموحدة 
للشـعور والوعـي الفلسـطيني، وبدت حركة الشـعب الفلسـطيني 
أقـرب إلى وحدة صافية من كل كدر، وامتزج دم الشـهداء في معركة 
واحدة، لا تمييز ولا تمايز بين دم شـهداء غزة، ودم شـهداء القدس، 
ودم شـهداء الفلسـطينيين من عرب 1948، كانت وحـدة الدم تنتقل 
بنـا إلى معنـى جديد، وتعيـد بناء الرابطـة الفلسـطينية قفزا فوق 
شـتات الجغرافيا، وبرزت أسماء عزمي بشارة والشيخ رائد صلاح 
جنبا إلى جنب أسماء ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسين، بدا هؤلاء 
ـ وغيرهـم ـ كأبناء قضية واحدة، لا أبناء قضايا متعددة تفرقت بها 
السـبل، وهـذه بركـة المقاومة حتى لـو كانت بالحجـارة، هذه بركة 
الانتفاضة التى تزيح الركام، وتجلو الصدأ، وتستعيد أفضل معادن 
الشـعوب تحت الاحتـلال، فقضية الشـعب الفلسـطيني هي قضية 
تحرير وطني، وليسـت قضية نزاع على سلطات في أرض لم تتحرر 

بعد .
والظـروف الآن أكثر من مواتية، فقد ولدت أجيال لم تشـارك في 
الانتفاضتين الأولى والثانية، والثورات الهائلة في وسائل الاتصال 
تمدهـا بموارد حشـد غيـر مسـبوقة الأثـر، والبيئة الاسـتراتيجية 
تتغيـر بتداعيات الثورات وعواصف النـاس في العواصم العربية، 
فيما يتواصل العد التنازلي لبقاء نظم البؤس، وقد كانت انتفاضات 

الفلسطينيين مصدر إلهام آن له أن يستعاد .

٭ كاتب مصري

خليل قانصو٭

د. سعد ناجي جواد٭

د. لبيب قمحاوي٭

أحمد شاهين٭

 عبد الحليم قنديل٭
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الناشر:
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للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حظر جوي فوق غزة؟
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السعودية: اعمدة الارهاب

■ ماذا حصل حتى انفتحت شهية الحريري للحرب 
المفتوحـة على ايران وهـو الذي جر معه قبل اسـابيع 
قليلـة فقـط الد خصوم واعـداء ولاية الفقيـه معه الى 
طهران ليسـلموا بكل ادب وخشوع على مرشد الثورة 

الاسلامية كما اظهرت كل فضائيات العالم يومها؟!
 ومـا الـذي حصل حتـى اضطـر الحريري الـى هذا 
الانقـلاب وهـو الذي تسـلم فـي تلـك الزيارة شـاكرا 
سـلاحا ايرانيا كان عبارة عن بندقية مذهبة من وزير 
دفـاع دولة ينقلب عليهـا اليوم ويتهمهـا بالتمادي في 
معاداة العرب والتدخل السـافر في شـؤونهم ورفضه 

الحازم لتحول لبنان الى محمية ايرانية؟
مـا الذي حصل فجـأة ليضطر الحريـري الى القيام 
بهـذا الموقـف المفاجئ وهو الـذي بعث لتـوه بتحياته 
اياهـا بارسـال سـيارة  الـى طهـران مذكـرا  الحـارة 
الليموزيـن التي اهدتهـا اياه حكومة نجـاد اثناء تلك 

الزيارة التاريخية كما وصفت في حينها؟!
سؤال كبير برسم المستقوين بالخارج على شعوبهم 
والطامحين بالسـلطة باي ثمن كان ولو الانقلاب على 
الذات والتفنن في «كسـر المملحة التـي تلذذت بفضلها 

طعم طبخة الصديق» كما يقول المثل الايراني!
انهـا باختصـار شـديد ومكثف تلـك العبـارة التي 
رددهـا فيلتمان اولا في سـفارة بلاده فـي المنامة ومن 
ثـم رددها روبرت غيتس فـي جولته الاخيرة للمنطقة 
والتـي ابتدأهـا في الريـاض ومن بعده ذلك المسـؤول 
البريطانـي الاسـتخباراتي الـذي وصـل فجـأة الـى 
الكويـت وهو يـردد: عليكم بايـران، كلما كان يسـأله 
الصحافـي الكويتي عن مصر او ليبيـا او اليمن او عن 

اية قضية عربية!
ولمـا كان الحريري سـبق لـه ان انقلب علـى راعيه 
السـعودي السابق الملك عبد الله بن عبد العزيز كرمى 
لعيـون السـديريين مضحيـا بمعادلة السـين – سـين 
ومنقلبـا علـى سـورية الاسـد والتـي لولاها لمـا دخل 
السـراي الحكومي ولما ذاق طعم السلطة يوما واحدا، 
فانه من السـهولة بمكان ان ينقلب اليوم وهو في حال 
تصريـف الاعمال على الجـار الابعد والمتهـم اصلا في 

دعم غريمه الداخلي المدجج بالدعم الايراني!
 والا مـا علاقة ايران بما جرى ويجري في البحرين 
ومـن اثبت لـه بالدليـل والبرهـان على تدخـل ايران 
هناك، ومن ثم من كلفه من العرب ناهيك عن اللبنانيين 

بالدفاع عن عروبة البحرين؟
انها العبارة الشيطانية مرة اخرى: «عليكم بايران 

والا اجتاحكم الطوفان»!
 انهـا العبارة التـي يرددهـا «الفيلتمانيون» الجدد 

منذ ان داهمهم طوفان الثورات العربية!
ولاثبات ما نقوله اليكم المعلومات المتاحة التالية:

- تؤكـد مصـادر وثيقـة الصلـة بجهـات حضـرت 
الجلسة الشهيرة التي جمعت ولي عهد البحرين بامير 
الكويت مع عدد من وجهاء الشيعة الكويتيين في اطار 
مـا اطلق عليه يومها بالمبـادرة الكويتية بان ولي عهد 
البحريـن اسـتفاض في الحديـث عن عـدم وجود اي 

ارتباط فيما يجري في بلاده وبين الجارة ايران!
- تؤكـد مصـادر خليجية رفيعة المسـتوى بان ملك 
البحريـن واثنـاء اجتماعـه بـوزراء خارجيـة الدول 
الخليجيـة السـتة شـرح باسـتفاضة عمـا يجـري في 
بـلاده من احـداث متهمـا دوائـر غربية مشـبوهة في 
تصعيد الازمـة الداخلية مبرئا سـاحة ايران تماما من 

اي تدخل في ما يجري في بلاده!
- تؤكـد مصـادر خليجيـة قريبـة من دوائـر صنع 
القـرار هنـاك بـان الريـاض ظلـت تسـمع زائريها من 
العـرب بان ما يجري في البحرين وفي بلادها انما هو 
من صنع دوائر بريطانية وصهيونية مشـبوهة الى ان 
صدر «امر اليوم الفيلتماني» والذي ترجمه فورا نائب 
وزير الحرب الامريكي اثناء زيارة غيتس للسـعودية 

عندما صرح بالحرف الواحد:
ليس مهما كثيرا ما يجري من اضطرابات في العالم 

العربي المهم هو كيف نواجه ايران!
المراقبـون لهـذا التخبط في التعامل مـع ايران فيما 
يخـص الحـدث البحريني يقولـون بان ثمـة في دول 
مجلـس التعـاون من يخاف ادخـال ايران في المشـهد 
الخليجـي اصلا حتـى لا يقبل بدخولها لاعبـا او طرفا 

عند اية تسوية مقبلة هي آتية لا بد منها!
بالمقابـل فـان ثمة مـن يرى فـي الغـرب عموما وفي 
واشـنطن بشـكل اخـص بـان لا منـا ص مـن مواجهة 
ايـران الآن لتجنب الاسـوأ في دول مجلـس التعاون، 
ولمـا كان القـرار الامريكـي الخليجـي بالاجمـاع هـو 
«ممنـوع المسـاس باسـتقرارالانظمة الملكيـة» حسـب 
هـو  المتـاح  الوحيـد  الحـل  فـان  المذكـورة  المصـادر 
توجيـه الانظار نحـو ايران واعلان الحـرب الدعائية 
والاعلاميـة ضدها واعتبارها «البعبع» والخطر الاكبر 
قبل ان يتطور مشهد الثورات في العالم العربي بشكل 
متسـارع ما يجعـل مجال المناورة مع ايـران ضيقا الى 

ابعد الحدود!
 معارض خليجي مـن «الخبثاء الظرفاء» يقول بان 
على انظمة مجلس التعاون الخليجي ان تشـكر ايران 
يوميا وان تدعو لها بالخير لانها قد تكون هي السـبب 
الملـح حاليا في ادامة عمر انظمتها بعض الشـيء وفي 

بقائها بعيدة نسبيا عن طوفان الثورات العربية!
بالمقابـل فان ثمة رمز لبنانـي كبير ينصح الحريري 
الابن بان لا يحـاول تقليد ابيه فيما لا يتقنه من العاب 
فالـدوران كثيـرا والتنقـل بـين العواصم لاثبـات انه 
موجود في المشـهد العام وانه لا يـزال يمتلك ما يقدمه 
رغم طلاقه السين – سين ومغادرته السراي الحكومي 
لا تليـق الا بمـن يتقن فن اللعب مع الكبـار وفن التنقل 

معهم من ضفة الى اخرى. 

انقلاب  الحريري 
المفاجئ ضد ايران رأي القدس

خاصـة،  الخفيـة  قواهـا  كل  تسـتنفر  إسـرائيل   ■
عقـل  تلقـين  فـي  التقليديـة  مهمتهـا  مـن  تضاعـف 
العمـل  واجبـات  المتداعيـة  الأمريكيـة  الإمبراطوريـة 
السياسـي والاسـتخباري، فـي كل مـا يتعلق بالشـأن 
الإسـلامي. فهـي لا تـزال واقعـة فـي ارتبـاك المفاجـأة 
الثوريـة، وحدودها وآفاقها. ما تخشـاه إسـرائيل هو 
الخـروج المتمـادي لمعظـم الشـعوب العربيـة من تحت 
القبضة الحديدية لأنظمتها. ما يعني أن الربيع الثوري 
سـوف يجعل العالم العربي خارج السيطرة. المقصود 
من هـذا المصطلح أن الغرب عامةً لم يعـد يمكنه أن يُعِدَّ 
مخططات مسـتقبلية للشـرق، مرتهنةً بمقدمات حاضر 
سياسي معروف من قبله، وخاضع كلياً لمقدماته. فكيف 
يسـمح الغرب أن تنطلق الثورات بفعل قواها الخاصة، 
السياسـي  الواقـع  علـى  نتائجهـا  بالتالـي  وتفـرض 

لأقطارها.
ذلـك هو الهـم الأكبر للعقل الاسـتراتيجي الشـمالي 
إزاء جنوب آخـر، قد يصنعه أبناؤه وحدهم هذه المرة. 
الامر الذي لم يتوقعه هذا العقل نفسه قبل أشهر عديدة، 
وطيلة ماضٍ سحيق، كان هو سيد القرار فيه، وصاحب 

الحل والربط في أخصَّ شؤون العرب والإسلام. 
مـع العلم أن هـذا الهم يداهـم الغرب وهـو في أفول 
عظمتـه التقليديـة. فقد خسـر معركة التنافـس المطلق 
مـع أنـداده مـن حضـارات الشـرق الجديـد الصاعدة، 
على المسـتوى الاقتصادي والمعرفي تقريباً. بقيت قارة 
العـرب والإسـلام ملحقـة بإقطاعه الحضـاري القديم. 
فهـي المسـتهلكة الأولى لبضائعه شـبه الكاسـدة، فيما 
عـدا أسـواقها؛ وهـي المموّنـة لعربداتـه السـلطانية، 
وانكساراته الاقتصادية معاً بفوائض ثرواتها النفطية 
وسـواها. فهـل يمكن للغـرب أن يـرى العشـرين دولة 
عربية وأكثر، وهي تطيح بعُتـاة طواغيتها ولصوصها 
الكبـار وخونتهـا المزمنـين، دفعة واحدة، وبين عشـية 

وضحاها. 
مـا لـم يخطـر علـى بـال جهابـذة الفكـر التآمـري 
الشمالي، أن شـعوب الفقر والجهل والاستبداد يمكنها 
أن تعيـد صياغـة نفسـها كجماهير من ملايين الشـبّان 
الأحرار الواعين لأسـباب انهزام آبائهم، والناقمين على 
مواريث الذل والمهانة، وحرّاسـها من سرّاق الاستقلال 

والحرية.
 كيف يمكن لملايين الشبّان الممنوعين من فرص العمل، 
والمحرومين من أدوار مسـتقبلهم، كيف يمكن لهؤلاء أن 
يخترعوا الثورة الحقيقيـة، ويحرورها من طوبائيات 

الأدلجة، واحتكارات السلطة والحزب والفئة والطبقة. 
من كان يقول ان الشعوب العربية المغيّبة مازالت تمتلك 
قواها الإنسانية الحيّة، قادرةً على إعادة تشكيل ذاتها 

كجماهير غاضبة فاعلة، ومنظمة تلقائياً.
ما لم يعرفـه الغرب في هذه.. الشـعوب أنها منتجة 
لجماهيـر، لا مفاتيـحَ جاهـزةٌ لفـضّ أسـرارها العذراء 
حتـى الآن. دوائـر الاسـتعمار لا تخسـر فقـط أدواتهـا 
ولكنهـا  الأنظمـة،  هـذه  بعـض  انهيـار  مـع  المباشـرة 
تفقـد أجهـزة الفهـم والتحليـل المدرّبـة على اسـتئجار 
أفـراد وزُمـر، سـتظلّ عاجـزة عـن تفكيك آليـات العقل 
الجماهيـري. لـم تألف بعـد التعامل مباشـرة مع الكتل 
البشـرية الكبرى المتحركة، وهي في حال من الاستنفار 

والهيجان والغضب المقدس.
كان العقل الغربي إنكارياً دائماً بالنسـبة للاعتراف 
«الشـعوب  لصنـف  الجمهـوري  الإنسـاني  بالجانـب 
المتخلفة»، كان من السهل عليه أن يُجمل هذه الشعوبَ 
في إطاراتِ قطعانٍ، هي في عهدة رُعاةٍ، يمكن اصطناعُها 
حسب المعايير الأمنية المعتادة في تراث الاستعمار، منذ 

عصوره الإمبراطورية البائدة.
لاسـتقبال  بعْـدُ  جاهـزاً  ليـس  الغـرب  ان  نقـول 
هـذه الظاهـرة الفريـدة التـي اجتمعت عليها شـعوب 
الأربعمئة عربي دون سـابق إنذار، حتى من قِبَلِ طلائع 
هؤلاء الناس الغاضبين، المنادين فجأة بحق الإنسانية 
الكريمـة الممنوعـة عنهم؛ فليـس لدى الغرب سـوى أن 
يتابع خبراؤه تحليلَ ورصْـدَ الحدث العربي من زاوية 
ق مفاهيمه  حادة بثلاثة رؤوس (منهجية)، أولها يشـتّ
(البورصـة)  مـن  والآخـر  الإرهابـي،  القامـوس  مـن 
النفطيـة، والثالث من مصير إسـرائيل وأمنها المقدس. 
ذلـك الفكر هو من ذخيرة المركـزة الغربية، التي ترفض 
أن ترى في العالم شـعوباً تاريخيـة مثلها. إذ تعتبر أن 
نوع الاجتماع الشـرقي إجمـالاً غير قابـل للثورة، لأنه 
بكل بسـاطة ليس لديـه تجربة التغيير، لا فـي ثقافته، 
ولا فـي مسـيرته الحدثيـة العامـة. فالثـورة فـي هـذا 
السـياق لـن تكـون سـوى عَـرَضٍ هيجانـي ينفجر ثم 

يتبدد كفقاعة الزبد.
 لمـاذا الخـوف إذن، هل أمسـى العالـمُ العربـي غيرَ 
قابـل للانضبـاط بالرمـوت كونتـرول أو بالطواغيـت 

المحليـين..، بعض الفكر السياسـي الغربـي غير يائس 
من أجهـزة الهيمنة وخبراتها المتراكمـة، على يد أجيال 
من مهندسي الاستعمار وأدواته. لكن السؤال الأصعب 
الذي يتوجس منه بعض المختصين في القضايا (الشرق 
أوسـطية) هي كيفيـة التعامل مع الصيغـة الجماهيرية 
التـي أعجزت حتـى الآن حكومات القمـع المحلية، وهي 
عينها التي لم تعد تمتلك الهيمنةُ الغربية وسـائلَ فهمها 

واستيعابها.
الثائـر العربي اليـوم هو الجمهور، هـذه الصيغة لا 
تعني فقط التحشـيد البشـري في الشـوارع، وإن كان 
هو تشـخيصها العينـي المباشـر. إنه الشـعب الذي لم 
يعد حبيـس بيوته المغلقـة عليه، كسـجون اختيارية، 
هـي امتداد للسـجن الأكبر للأمـة تحت نير الاسـتبداد 
المضاعـف بالفسـاديْن: الاقتصـادي والسياسـي معاً. 
الجماهير خـارج بيوتهـا الفقيرة المعتمة، هي الشـعب 
الثائـر المنتصـر أولاً لكرامته المسـحوقة، قبل الانتصار 
المحتـوم علـى زبانيـة السـجن الأكبـر. هكـذا فرضـت 
جماهيـر «ميدان التحرير» المصري سـقوطَ أعتى نظام 
لصوصـيّ خيانـيٍّ عرفـه تاريـخ العرب والإسـلام منذ 
هجـوم المغول على بغداد، فقد أسّـس ميـدانُ التحرير، 
لتقليد التحشـيد الجمهوري من جمعة إلى أخرى. هكذا 
أقامـت الثـورة أعظـم رقابـة وجدانية شـاملة على كل 
سـلطة تريـد أن تحكم مصر مـن اليوم فصاعداً، سـواء 
في فتـرة الانتقـال الراهنـة، أو فيما سـيتبعها من نظم 
الديمقراطيـة العربيـة غير المسـبوقة. وقد بـدأت مصر 
تعيـش مرحلة الثـورة الحقيقية في الشـارع، والثورة 

المضادة في السلطة، أو في ضواحيها.
وحدهـا  هـي  كمبـدأ،  الجماهيريـة  الثـورة  لكـن 
لمسـيرتها.  والحافظـة  الديمقراطيـة  لسـلطة  المنتجـة 
وقـد انتهت النهضـة العربية الثانية إلـى هذه الحقيقة 
بعـد تجاربهـا الدولانية الهائلـة الفاشـلة، التي أعاقت 
تطورهـا السياسـي، الـذي بـدوره، احبـط إمكانيـات 
مجتمعاتهـا في التقـدم، ومجـاراة مسـتويات التنمية 

المتكاملة لأندادها من أمم الشـرق العظيم. فالاسـتبداد 
لا يقتل حريات شـعبه فحسـب، بـل يدمر ثقـة المجتمع 
المقموع باسـتحقاقه للحياة الكريمة. يجرده من نوازع 
الخلـق والإبـداع، ويدفع بطلائـع أجياله إلـى البطالة 
أو الهجرة، أو الاسـتنفاع في شـبكيات الفسـاد المعمّم، 
الهابط من قمم السـلطة. والفاسدون الكبار يشرّعون، 
كَذِباً وبهتاناً، وباءَ الفساد/الإفساد في مختلف مناحي 
الحيـاة العامـة والخاصـة، حتى يـكاد يصبـح الجميع 
كأنهم شـركاء في مجزرة الأخلاق، بنسـب متباينة؛ ما 
يسـاعد على إضاعة كل مسـؤولية معنويـة أو قانونية 
عنـه؛ بحيـث تأمـل الحيتـان الكبـار بإخفـاء وجوهها 

الكالحة وراء غابة من الفاسدين الصغار.
الاستبداد/الفسـاد أعـادا معـاً إنتـاج أبشـع عصـرِ 
انحطـاطٍ معاصر، يـكاد يحـذف أمة الأربعمئـة مليون 
عربي، من سـجل الأمم الناهضة بأعباء الألفية الثالثة، 
والمسـاهمة في جدليـة تحدياتها المدنية غيـر المكرورة، 

في حضارة البشر.
 علـى العكـس، كان يمكـن لهذه الأمـة أن تنحدر إلى 
صنـف النفايـات مـا وراء تاريـخ الحاضر والمسـتقبل 
الكونـي؛ ولقـد اسـتراح الغـرب والصهاينـة إلـى هذا 
المصير البائس الذي سيجعل العرب ينتحرون طائعين 
بأسـيافهم الصدئـة. لكـن حـدث ما لـم تحدس بـه أية 
عبقريـة اسـتراتيجية لآلافٍ مؤلفـة من خلايـا التفكير 
والتخطيـط، المنتشـرة مابـين قارتـيْ الغـرب، أوربـا 

وأمريكا. 
حدث انفجار الديمقراطية العربية بقواها الشرعية 
الذاتيـة الصاعـدة من صميم شـعوبها، وبأيـدي أطهر 
أبنائها، ملايين الشبّان عينهم، المرشحين سابقاً وراهناً، 
للبطالـة، وإسـناد حيطـان الشـوارع فـي عواصمهـم 
الظالمة المظلومة، هـؤلاء الأبرياء لم يبْطلوا فقط خرافة 
المـوت السـريري لمجتمعـات الأمـة، وحدها؛ بـل ألْغوا 
الخرافـة الغربية الأخرى: أن تُعْطى الديمقراطيةُ منحةً 
من متفوقي الشـمال إلى بعض متخلفـي الجنوب. لكن 

الحرية هي نتاج المجتمع المحروم منها وحده.
الشـباب الثائـر يريـد لديمقراطيـةِ أمتـه أن تكـون 
صناعـة عربيـة خالصـة، أن تأتيهـم بحريـة عقولهـم 
وأيديهـم، بتلك الحرية الواعـدة والموعودة بها نهضةٌ، 

ـنها محمـد علي، وأرسـى نموذجها  عمرُهـا قرنان، دشَّ
الوحـدوي الأول جمـال عبـد الناصـر، ويبـدع شـباب 
مصـر والعالـم العربي جميعـاً اليومَ صناعةَ الإنسـان 
والمجتمـع والدولـة، بثقافـة الحريـة وحدهـا، المكتوبة 

بدماء شهدائها حتى اليوم.
هـذه المهمـة المسـتحيلة، أصبحـت ممكنـة؛ القاهرةُ 
وحدهـا هـي الرائـدة وهـي الضامنـة وهي المسـؤولة 
مجـدداً، عن الأيـام التالية بعدهـا، لثـورات العواصم 
الأخرى؛ كما كانت مسؤولة عن إسقاط فرعون العصر، 
كبداية لإسـقاط بقية الفراعنة العـرب. يبقى أن الغرب 
نفسه ربما سيتعلم من شبّان العرب كيف سوف يباشر 
بإسـقاط فراعنته يوماً ما. ذلك قد يكون له حديث آخر. 
غير أنـه يمكن الملاحظة منذ الآن أن رأيـاً عاماً وحقيقياً 
يجتاح القطاع اللاسـلطوي في القارة العجوز أوروبا، 
لا يخفـي استبشـاره بالثـورات العربيـة، لا يسـميها 
تمـرداتٍ، ولا يطعن في شـرعيتها الذاتيـة. بل قد يحب 
فتيانها الأشاوس، يُعجب ببساطة العطاء الإنساني في 
شعار الحرية، مقروناً بالتضحيات المباشرة بالأنفس، 
ى مـن مثقفيها الأحرار،  والمصالـح؛ بل إن بعض من تبقَّ
يرى في التحرير العربي الشبابي ظاهرةً كونية، قابلة 
لإعطاء دروسها الجديدة الشافّة، للديمقراطية الغربية 
نفسـها، المتهرئـة بأعطالها المتمادية مـع ديمومة الأزمة 
الاقتصاديـة، ومفعولهـا فـي تجذيـر العجـز المتفاقـم، 
المسـيطر علـى أهـل السـلطة وأعوانها، حـول اجتراح 
حلول لجثة الرأسـمالية التي شبعت موتاً، بانتظار من 

سوف يدفنها.
خلال هـذه المهلة بين الموت والدفن، قد تصبح الجثة 
مؤذيـة، تفوح منها روائحها الكريهة؛ فقد يعاود الغرب 
السـلطوي اسـتخدامَ عاداته القديمـة؛ يتفكّر ويخطّط 
كيمـا يتدخـل فـي إحبـاط الربيـع العربـي. لا يخشـى 
يقظةَ الجنوب المقموع فحسـب؛ بل خشـيته الأبعد هي 
من صعود رياح سـاخنة من هـذا الجنوب نحو جلاميد 
الشـمال لتذيبها. كأنما أصبح العربي لا يمكنه أن يحرر 
نفسـه دون أن يشـرك جيرانه، العـدو والصديق منهم 
معاً، في غلال ربيعه.. سـوف يهديهم باقات من أزهاره 
اليانعة دون أشـواكها المسـمومة؛ يأبـى أن يكرر هدايا 
الغرب اللئيمة إلى شـعوبه المضطهدة تحت نير وكلائه 
من طواغيـت الفراعنة وقد أمسـوا من المندرسـين، بين 

فجر يومٍ حرٍّ إلى آخر، في العصر العربي الراهن..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تمتلئ السجون السعودية بمساجين سياسيين لو دونا اسماءهم 
لكنـا نحتاج الى مجلدات كبيرة. من محمد الودعاني ومحمد البجادي 
وخالد الزهراني الى مخلف الشـمري وسـعود الهاشـمي وغيرهم من 
السـجناء القدماء الذين دخلوا السـجون وحتى هـذه اللحظة يبقون 
حبيسـي ارادة اجهزة الدولـة والتي اختصت بممارسـة ارهاب منظم 
مدروس ومعمم على شـخصيات جريمتها الوحيدة انها لا تقبل بنظام 
شـمولي تعسفي قد سـاهم في الحجر على الانسـان واستلاب ارادته 
وتبنيـه لفرديـة مقيتـة تبعـده عن العمـل الجماعـي من اجـل انتزاع 

الحقوق. 
لقـد نجح هذا الارهـاب الذي يمارسـه النظام في قطـع المجتمع عن 
اواصر التقارب والعمل الجماعي واستفرد به فردا فردا. والنتيجة هي 
امتلاء السـجون بالابرياء والناشـطين الذين يريدون اعادة انسانية 
المجتمع وحقوقه المدنية والاجتماعية والسياسـية. يعتمد هذا النظام 
السـعودي الشـمولي على اعمدة ارهاب متنوعة ويزداد اعتماده على 
هذه الاعمدة كلما ازدادت نسـبة انحدار شـرعيته وخطابه الذي على 

اساسه قامت له قائمة.
 في ظل فقدان الشـرعية الدينية والسياسـية والاقتصادية لم يبق 
سـوى تلك الاعمدة ومن اهمها التالي: اولا اصحاب الاثواب القصيرة 
الذيـن  المناطـق  الداخليـة وامـارات  والتـي ترتبـط باجهـزة وزارة 
يعتبـرون اعمدة النظام وعيونه وآذانه التي تخترق الحي والمسـجد 
والشارع وتقوم بغزوات منتظمة ومرتبة لتكتشف ليس ابتعاد الناس 
عن الديـن وتبنيهم لشـركيات مزعومة بـل مهمتهم الاولـى والاخيرة 
التجسـس والتنصت على البشـر ورصد تحركاتهم وافكارهم وقراءة 

ما يدور في صدورهم. 
تحت مظلـة الغـزوات الموجهة لمعـارض الكتاب مثلا هـم بالحقيقة 
عيـون النظـام وذراعه اليمنى التـي ترتبط بآلة القمـع التي تتخذ من 
الديـن غطاء لها. ويفتخر هؤلاء بليلة القبـض على الكتاب عندما يقع 
فـي أيديهـم كـراس صغير او كتـاب كبير خـارج عن العلوم المسـموح 
بهـا حيث ان النظام يسـمح فقـط بالعلوم التي لا ترفـع غباء ولا تزيل 
غشاوة ويستعرضون انجازهم هذا على صفحات العوالم الافتراضية 
ليرهبوا البشر ويثيروا في نفوسهم حالة هروب من الواقع المدمر الذي 
زج النظـام اغلبيـة شـعبه به. وان كان هـدف هؤلاء حمايـة الفضيلة 
والابتعـاد عن الرذيلـة الا ان المهمة الاولى والاخيـرة هي القبض على 

البشـر والحجـر عليهم وهـؤلاء هم نفسـهم 
الذين اتوا بلباس مدني وقبضوا على الشاب 
الشـجاع الذي رفع راية سـلمية امام مسـجد 
الراجحـي وقـال رأيـه انـه محمـد الودعاني 

الـذي اعتقلتـه جحافل الشـر التي تمولها يـد النظـام وان اتت بدون 
زي رسـمي فهذا له مغـزى حيث يظـن البعض انهم من ابنـاء المجتمع 
المتطوعـين للدفاع عـن ولي الامر حيـث ثارت حميتهم لدولة الاسـلام 
وبعفويـة بريئة قـرر هؤلاء المرتزقة ان يقتنصوا شـابا في ربيع العمر 
يحلم بمستقبل افضل ويملك جرأة اصبحت غير معتادة في ظل النظام 
السـعودي حيث تقهقر الرجال وانطووا علـى ذاتهم في عملية هروب 

جماعية من المواجهة القادمة.
وبينمـا يتبختـر هؤلاء اصحـاب الاثـواب القصيرة فـي ازقة المدن 
واروقتهـا الا ان لهم فرعا آخـر يجول ويصول علـى صفحات العوالم 
الافتراضيـة يكفر هذا ويفسـق ذاك ويطعن في عرض هذا ويبدع آخر. 
يحـرض على القتل والتصفية الجسـدية لانه معدوم الفكر وممسـوح 
الهويـة سـوى تلـك التـي ترتبـط بالنظـام والـذي يعتمـد عليـه فـي 
استنشـاق الهواء الذي يتنفسـه رغم ان مهمته خنق الانفاس. فيعين 
نفسـه حارسـا للجنة وأبوابها ومشـرفا علـى جهنم ونارهـا وكأن له 
سـلطة عنـد رب العالمين وتأثيـرا قويا على يوم الحسـاب وتظل المهمة 
الصعبـة هـي التجسـس علـى البشـرية وقـراءة افكارهـا فـي عملية 
اسـتباقية للحجـر علـى البشـر الذين يتوقـون الى الحريـة والعيش 

الكريم بعيدا عن حاجب السلطان وعيونه وآذانه. 
وبالسـيطرة علـى الشـارع والعالـم الافتراضـي معا يجـد المجتمع 
السعودي نفسه امام العمود الاول من اعمدة ارهاب النظام. ويلي ذلك 
العمود الثاني الذي يأتيك حليق اللحية والشـارب يرقص على انغام 
هيـب هوب النظـام فيتململ ويتأفـف من القمصـان القصيرة واللحى 
الطويلة لانه يدين بالحرية الفردية والخيارات الشـخصية والبارات 
الليليـة حيـث توفر له هذه المسـاحات فرصة نـادرة لاختراق المجتمع 
وطيفـه الآخـر الذي هـرب الى الملـذات بعيدا عـن المواجهة المباشـرة 

ووجـد الملاذ فـي عملية اغتيال لـروح الحرية 
والسياسـية.  المدنيـة  الحقـوق  ومصـادرة 
وان تسـكعت هـذه الشـريحة الارهابيـة فـي 
مسـاحات الحريـة الا انهـا اكبر عـدو للحرية 
والكرامة لانها شـريحة ترتبط بآلة قمعية تلجـأ الى الحانة والخمارة 
والسـكر والعربـدة التي تتحول الى آلية من آليات النظام الشـمولي. 
وكلما ازداد القمع المباشـر وغير المباشـر تجد المجتمعات المغلوبة على 
امرها الملاذ في هذه المسـاحات المخترقة وتبقى العيون والآذان تراقب 
وتكتب التقارير عن المجتمع في صحوته وسـكره لتخنق البشر حيثما 
تواجـدوا وان كانوا في حالة هـروب جماعية فرضتها عليهم معطيات 
القمـع وآلياته المتعـددة والمتشـعبة. ولعمود الارهاب هذا مسـاحاته 
الافتراضية ايضا حيث ينشـر سـمومه بين البشـر ويقتنـص الاحرار 
واصحـاب الرأي الآخر ومؤخـرا وجد هؤلاء ملاذهم فـي الفيس بوك 
والتويتر يستعملون الفكاهة والنكتة الساقطة كسقوطهم في مستنقع 
النظـام السـعودي وكمـا نظيرهـم المتديـن نجدهـم يختصـون ليس 
بالرذائل بل بالاجساد وتضاريسها وينسجون الحكايات والاساطير 
عـن ليالـي صاخبـة لمعارضـين وناشـطين هـم انفسـهم ادرى بها. ولا 
يترفع هؤلاء عن دعوات القتل الصريحة يطلقونها يمينا ويسـارا على 
الشـرفاء من ابناء الجزيرة الذين رفضوا الظلم ونذروا انفسهم دفاعا 

عن المظلومين في السجن الكبير.
ان كان لمصـر فضل على العالم العربـي فهو فضل تعريف هذه الامة 
المقهـورة بمصطلـح البلطجية الـذي اصبح اليوم مادة دسـمة للبحث 
والنقـاش حيـث رغـم اختـلاف البيئـات والثقافـات الا ان للبلطجية 
فروعا عربية تنتشـر في كل مكان ولكن بنكهة محلية. ينقسم بلطجية 
النظـام السـعودي الـى فرعين كمـا تم تفصيله في هذا المقـال حيث ان 
العمـود الارهابـي الاول يتمسـح بالديـن والفضيلة لذلـك ربما يصح 
تسـميته بميليشـيا النظـام الدينيـة اما العمـود الثاني فهـو اجدر ان 
يعـرف على انـه نوع من سماسـرة النظـام القمعي. وكلاهمـا يعملان 
في بيئات مختلفة ومتباينة لان النظام السـعودي اعتاد على تقسـيم 

المجتمـع الـى بيئـات دينيـة واخـرى ليبراليـة فـي اكبر عملية لشـق 
الصـف ومنـع أي خطـاب وطني موحـد من التبلـور لذلـك يجب على 
أعمدة الارهاب ان تعكس هذه الازدواجية القمعية وتتفرد بمسـاحات 
منشقة ومتباينة يتم ارهابها بأساليب مختلفة وآليات متعددة ويعمل 
السماسـرة والمليشـيا جنبـاً الى جنـب لتفتيت بنيـة المجتمع وتجنيد 
الطائفية والقبلية واختراق الشـرائح الاجتماعية لتمكين النظام  منها 
وتحكيم السيطرة عليها بوسيلة الارهاب التجسسي القديمة. ومن ثم 
التعاطـي مـع الاحرار من قبل اجهـزة الامن المختصة التـي تكمل حلقة 

القمع والابتزاز والخوف. 
ومـن اجل فهـم هـؤلاء القائمين علـى تركيـز دعائم ارهـاب النظام 
يجـب تفصيـل خلفيتهـم الاجتماعيـة والاقتصاديـة. هـم أولاً واخيراً 
اناس يفتقدون انسـانيتهم وجذورهـم الاجتماعية وهويتهم الثقافية 
هم طفيليـات انتجتهـا عمليات تهميـش النظام للمجتمـع طيلة عقود 

طويلة.
يصح تسـميتهم بأنهـم طبقة تحـت الطبقات هم الذين جـاءوا الى 
المدينـة وقذفتهـم الى طرفها ودخلوا المدرسـة وطردتهـم طاولاتها هم 
اصحـاب الجـذور المبعثرة الفاقـدة للعمـل والرؤية لا يفهمـون معنى 
الوطـن وكل مـا يعرفونـه علاقات السـيد والعبد ليس لهـم عنوان او 
مكان كل ما لهم جروح قذرة ترتبط بأبشـع أنواع القمع. هم يعيشـون 
فـي العتمة حيث تنبت طفيليات العفن وتفوح رائحة الفسـاد والنتن. 
هم عمود النظام الأجوف المفرغ من محتواه وعليه تطبع صور الاهانة 
والخنوع وتتهاوى حوله هامات الشـرفاء الذين يتربص بهم النظام. 
يقودون النشـطاء الى السجون تماماً كما حصل للأكاديمي الذي جاء 
الـى الوزارة يطالب بالافراج عن والده ومن ثم اقتادوه الى السـجن. 
لا يفـرق هؤلاء بين رجل وامـرأة لان اعمدة الارهاب النظامية لا تنتظم 
بشـريعة او وثيقة فيهينون النساء تماماً كما يهينون الرجال الشرفاء 
والاحرار. هم يعيثون فسـاداً لانهم لا يخضعون لرقيب او حسـيب او 
ضمير بل ان رقيبهم الوحيد هو الذي يوظفهم ويصرف الاموال عليهم 

وهو الذي يؤمن لهم الحماية بعد ان امنوا حمايته هو.
ولكن ستسقط اعمدة الارهاب تماماً كما سقطت شرعية النظام لان 

المصير المشترك سيفرض نفسه على الساحة وان طال الانتظار.
 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ لا نعتقد ان سقوط عشرين شهيدا بنيران وصواريخ الطائرات 
الاســرائيلية في قطــاع غزة المحتل يشــكل قلقــا للجامعــة العربية 
ووزراء خارجيتهــا، لان ما يشــغل هؤلاء حاليا هــو كيفية التصدي 

للثوار الذين يريدون اطاحة الانظمة الديكتاتورية العربية الحاكمة.
الشــهداء في غزة ســقطوا برصاص العــدو الاســرائيلي، وهذا 
ليــس جديدا، فمنذ اكثر من ســتين عاما والجيش الاســرائيلي يقتل 
من العرب والفلسطينيين كيفما شاء دون ان يتدخل احد في الشرق 
او الغــرب، ولذلك لم نفاجــأ بردة الفعل العربية وشــقيقتها العالمية 

الباردة تجاه المجزرة الاسرائيلية الاخيرة.
الســيد عمرو موســى امين عام الجامعة الذي كان الاكثر حماسة 
لتدخــل قوات الناتو في ليبيــا لحماية المدنيــين الليبيين من دبابات 
الزعيم الليبي وقذائفه دعا لاجتماع على مســتوى المندوبين في مقر 
الجامعة لبحث التصعيد العسكري الاسرائيلي في قطاع غزة، وقال 
انه ســيطالب بمنطقة حظر جوي فوق القطاع اسوة بمناطق الحظر 

في ليبيا.
مشــكلة قطاع غزة مع المجازر الاســرائيلية ليســت محصورة في 
القصــف الجــوي، لان اســرائيل تقصــف القطــاع من البحــر والبر 
والجــو، وتقتــل وتدمر بطريقة منهجيــة، اي ان اقامــة منطقة حظر 

جوي لن تمنع عمليات القتل المستمرة.
المقارنة مــع ليبيا وثوارها ليســت فــي محلها، فالثــوار الليبيون 
يملكــون الدبابات والمدفعيــة والصواريــخ والقطاعات العســكرية 
المحترفــة والمدربــة، وكل مــا ينقصهــم الغطــاء الجــوي لتحســين 
موقفهــم القتالي علــى الارض، ولكن فــي قطاع غزة، الــذي لا تزيد 
مســاحته عــن 150 ميــلا مربعــا، لا يملك رجــال المقاومــة الدبابات 
ولا العربات المســلحة، فقــط صواريخ محلية الصنــع، او مهربة من 
الخارج محدودة الفاعلية، الامر الذي يطلق يد اســرائيل وطائراتها 
ودباباتها وصواريخها لاســتهداف المدنيين دون رحمة في كل مرة 
يطلــق رجــال المقاومة صاروخا باتجــاه المســتوطنات والتجمعات 

السكنية الاسرائيلية.
ايهود باراك وزير الدفاع الاســرائيلي تحدث امس عن اســتعداد 
حكومتــه لوقــف اطــلاق النار في حــال التــزام الطــرف الآخر، اي 
فصائــل المقاومة الفلســطينية، واللافت ان مفاوضــات الهدنة غير 
المباشرة هذه تتم دون وســطاء فعليين مثلما جرت عليه العادة قبل 
سقوط نظام الرئيس حسني مبارك، وتطوع بعض رجالاته، واللواء 

عمر سليمان رئيس المخابرات السابق، بهذه المهمة.
بنيامين نتنياهو هدد برد اكثر شراســة في حال اســتمرار اطلاق 
الصواريخ من القطاع، ولكنه لم يحدد نوعية هذا الرد، فهل ســيكون 
على شكل اجتياح كامل للقطاع، على غرار ما حدث اواخر عام 2008، 

ام من خلال ارتكاب مجازر اكبر؟
فصائل المقاومة منقسمة في ما بينها، فحركة المقاومة الاسلامية 
حمــاس التي تحكم القطاع ترحب بالهدنة، بل وتســعى اليها، لانها 
لا تريــد، وفــق المتحدثين باســمها، اعطاء ذريعــة لنتنياهــو لتكرار 
العــدوان مــرة اخــرى تجنبا للمزيــد من الدمــار، خاصــة ان معظم 
البيــوت التي جرى تدميرها في الاجتيــاح الاول ما زالت على حالها 
ولــم يعد اعمارهــا. امــا الفصائل الاخــرى مثل الجهاد الاســلامي 
ولجان المقاومة الشعبية، فترى ان الاسلوب الامثل للرد على المجازر 
الاســرائيلية والانتقــام للشــهداء هــو مواصلة اطــلاق الصواريخ 

لزعزعة امن الاسرائيليين واثارة الرعب في نفوسهم.
الشيء الاكيد الواضح او بالاحرى المتوقع، هو التوصل الى هدنة 
مؤقتــة، ولكنها ليســت دائمــة، لان الايمان باســتمرار المقاومة، هو 
القاسم المشترك للغالبية الساحقة من الفصائل، بما في ذلك كتائب 

شهداء الاقصى الذراع العسكرية لحركة «فتح» في القطاع.
ان يقبل بــاراك وقف اطلاق النار اذا قبل بــه الطرف الآخر، فهذا 
اعتــراف علــى درجة كبيــرة من الاهميــة بمكانة المقاومــة وقدراتها 
وبالتالــي تأثيرهــا في معادلة الصــراع وهذا مكســب كبير على اي 

حال.
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• المطربة السورية الشــابة المقيمة في القاهرة 
نورما انتهت من تســجيل أغنيــة بعنوان «افرحي 
يا مصر» اعتبرتها تحية للثورة المصرية وشبابها. 
وقالت ان فكــرة الأغنية ظهرت خــلال أيام الثورة 
الفرحــة  المصريــين  أصدقاءهــا  شــاركت  التــي 
بنجاحهــا، كمــا شــاركتهم التظاهــر فــي ميــدان 

التحرير عدة أيام.

• قطاع العلاقات الثقافيــة الخارجية والمكتب 
الثقافــي المصري بباريــس يقيمــان، بالتعاون مع 
هيئة اليونســكو، مهرجانا فــي باريس عن أحداث 
الثــورة المصريــة في الفتــرة من 12 وحتــى 16 من 

الشهر الحالي. 
ومــن المقرر أن يشــارك فيه المخرج الســينمائي 
خالـد يوسـف في نــدوة تقــام في باريــس، على 
هامش عدد من العروض السينـــمائية لأفـــــلامه، 
و«دكان  ميســرة»  و«حـــــــين  فوضــى»  «هــي 

شحاتة.

• هيئــة أبــو ظبــي للثقافـــــة والتــراث قامت 
بترجمــة عدد من إصــدارات اليونســكو إلى اللغة 
المزروعـي،  خلـف  محمـد  ذلــك  اعلــن  العربيــة. 
مســــتشــار الثقافة والتراث بديــوان ولي عــــهد 

أبو ظبي، ومدير عام الهيئة.

م  • الشــاعر والمترجــم المصري رفعــت سـلاَّ
يعكــف حاليا علــى المراجعــة الأخيــرة لترجمـــته 

للأعمال الكاملة للشاعر الفرنــسي آرثر رامبو.

• الفنانــة المصرية ريهام عبـد الغفور تواصل 
تصويــر دورها فــي مسلســل «وادي الملوك» بين 
اســتوديوهات الجابــري بدهشــور فــي الجيزة، 

وبين إحدى محافظات سوهاج. 

والمسلســـــل مــــن بطـــولــة سـمية الخشـاب 
وصابريـن ومجـدي كامـل وريهام عبـد الغفور 
ورانيا محمود ياسـين ومي نور الشريف وليلى 
الجابـري  ومحمـود  الحلفـاوي  ونبيـل  طاهـر 
وأحمد الشـافعي وسميرة عبد العزيز وسليمان 
الحفنـاوي،  محمـود  وتأليـــــــف  الخيـر،  أبـو 
الرحمـن  عبـد  الشـــــاعـــر  حـــــواره  وكتـــــب 
الأبنـودي، وإنتاج أحمـد الحفنـاوي، وإخـــراج 

حسني صالح.

• المطربة اللبنانية اليسـا أحيــت حفلا غنائيا 
كبيــراً بفنــدق «غراند حبتــور» بدبي، وشــاركها 

الحفل المطرب ماجد المهندس.

• الزميــل أحمـد القاعـود مراســل صحيفــة 
«القــدس العربي» في القاهــرة، وزوجته نورهان 
صـلاح، رزقــا بمولودتهمــا الأولــى «رقيـة»، يوم 
الخميس الماضي بالمستشــفى الايطالي بالقاهرة، 

والأم والمولودة بصحة جيدة. 

• صدر عن الدار المصرية اللبنانية كتاب للناقدة 
الســورية شـهلا العجيلي بعنــوان «الخصوصية 

الثقافية في الرواية العربية».

حول اعفاء
سميرة المسالمة
صبحي حديدي

أصــدر وزير الإعلام الســوري، محســن بــلال، قــراراً فورياً 
يقضــي بإعفــاء الســيدة ســميرة المســالمة من رئاســة تحرير 
صحيفة «تشــرين» الســورية الحكومية، وذلك للسبب التالي، 
الذي شرحته المسالمة بنفسها، في تصريح لموقع «سيريانيوز»: 
«القــرار جــاء علــى خلفيــة تصريحاتي يــوم أمس علــى قناة 
الجزيــرة الفضائيــة حول أحداث درعــا»، و»القــرار تمّ تنفيذه 
مباشــرة، حيث جمعتُ كافــة أغراضي وأخليــتُ المكتب». ولم 
يفت المســالمة أن تضيف: «أنا لا أكذب، وأبقى صادقة تحت أي 
ظرف»، و«مهما كان المكان الذي سأكون فيه، سأبقى أعمل بما 

ينسجم مع مسيرة الإصلاح وتوجهات الرئيس بشار الأسد».
والحال أنّ قرار الإقالة الفوري لم يكن ســببه امتناع المسالمة 
عن الكذب، أو حرصها علــى الصدق، كما تقول؛ بل لأنها قالت 
أربــاع حقائــق، وليس أيــة حقيقة تامــة واحدة، مــن فضائية 
يُفتــرض أنها متعاطفــة مع النظــام، وليس لممثّلي الســلطة أن 
يظهروا على شاشتها إلا لكي يردّدوا، كببغاءات سيئة التدريب 
غالباً، ما يُقال عبر وســائل إعلام النظام ذاتها. المسالمة انشقّت 
عن صفــة الببغاء، لمرّة أولى كانت أخيرة، فتســاءلت عن خرق 
تعليمات بشــار الأســد حول عدم إطلاق النار على المتظاهرين، 
ومســؤولية قوّات الأمن في إلقاء القبض على أي «طرف ثالث» 
إذا كان موجوداً، وتقديمه للمحاســبة لأنّ «هذه أرواح شــعبنا 
ولا يمكــن التســامح فيهــا». كذلك ألقــت ظلال الشــك على ما 
عرضته التلفزة الرسمية من مشــاهد لمسلّحين يختبئون خلف 
الأشــجار، ويُفترض أنهم أفراد «العصابات المســلحة»، ودنت 
من حافة البكاء وهي تحني رأســها أمام العدسة، بعد إقرارها 

بأنّ أعداد القتلى كثيرة جداً...
أمّا ما بدا كثيراً جداً في ناظر وزير الإعلام (والأسد شخصياً 
كما يشير المنطق البسيط، لأنّ بلال ليس سوى صوت سيّده في 
أوّل الأمر وآخره)، فهو هذا الكمّ من أرباع الحقائق التي صدرت 
عن المســالمة، وذاك الكمّ (الغائب) من الدجل والنفاق والتطبيل 
والتزمير... المطلوب، حكماً وبالضرورة المطلقة، من شــخصية 
تحتــلّ الصفّ الأوّل فــي الإعلام الحكومي. تناســى بلال، كما 
يُنتظر منه بالفعل، أنّ المســالمة ســيّدة درعاوية، وسليلة أسرة 
عريقة، تشير مصادر متطابقة أنّ تسعة من أبنائها استُشهدوا 
على أرض حوران منذ اندلاع الإنتفاضة الســورية. كما فاته أن 
يدرك، هو المتمترس خلف أشدّ مفاهيم الإعلام تخلّفاً وعُصاباً، 
أنّ خلاصات أرباع الحقائق التي ســاقتها المســالمة إنما تسعى 
إلى تلميع صورة الأسد (الآمر بعدم إطلاق النار!)، مقابل قوّات 

الأمن (التي تخرق الأمر!).
المثيــر للإنتباه، في جانب آخر من هذه الحكاية، أنّ المســالمة 
بدت وكأنها توشــك على احتلال موقع «وجه السَــحّارة»، كما 
فــي التعبير الشــعبي الــذي يصف وضــع أفضل الثمــار على 
ســطح الصندوق، للإيحــاء ـ كذبــاً، بالطبع ـ أنّ الباطن شــبيه 
بالظاهــر. لقد ســبق التهليل لقــرار تعيينها في رئاســة تحرير 
صحيفــة «تشــرين»، بوصفها أوّل امــرأة تتولّــى المنصب في 
تاريخ حكم حزب البعث؛ كما تلّقت دعماً دراماتيكياً من القصر 
الرئاسي حين اتخذ مجلس الشــعب قراراً (بالإجماع!) يقضي 
بإقالتهــا من المنصب، لأنها ســمحت لأحــد صحافيي الجريدة 
بانتقــاد المجلس والحكومة؛ ثمّ جــرى التراجع عنه (بالإجماع، 
أيضاً!) بعد ســاعات معــدودات؛ فكانــت لهــذه القضية/ اللا 
قضية فضيلة تزويد الشــعب السوري ببرهان إضافي على أنّ 
«ممثّلي الشــعب» هم أعضــاء مجلس دُمى متحركة، في أفضل 

الحالات!
مثير، ثانياً، أنّ المســالمة طُرحــت لمنصب وزيرة الإعلام، ليس 
فــي حكومة عــادل ســفر المنتظَرة (التــي ما تــزال عصيّة على 
التشــكيل، وكأنّ رئيس الوزراء المكلّــف أصابته غيرة من زميله 
اللبنانــي نجيب ميقاتي!)، فحســب؛ بل منذ إشــاعات التعديل 
الوزاري التي ســرت أواخــر العام الماضي، أيضــاً. وهذه المرّة، 
ولأنّ الحــسّ الشــعبي لا يخلو من نباهة فطريــة تراكمت جرّاء 
أحابيل النظام وألاعيب الخداع والمخادعة، قيل إنّ إقالة المسالمة 
محض مناورة تكتيكية لتلميع صورتها على نحو أفضل، ولكي 
يرتقــي أداؤهــا إلى ما هو مطلــوب من إعلام الســلطة (أو، في 
رواية أخــرى، وزارة الشــؤون الاجتماعية والعمــل، إذا رُفعت 

حال الطوارىء وسُمح بتشكيل الأحزاب والجمعيات).
مثير، ثالثاً، أنّ المسالمة (ليس من منطلق مبادرة فردية صرفة، 
أغلب الظنّ، بل بعد ضوء أخضر، إذا لم يتحدّث المرء عن تكليف 
رســمي من أعلى مســتويات القرار)، ســرّبت بعض الأنباء عن 
«فتح حوار» بين الســلطة والمعارضة، وأنها شخصياً رعت لقاء 
ضمّ الدكتور طيب تيزيني، والكاتب فايز ســارة، والناشر لؤي 
حسين. سارة وحسين سارعا إلى وضع اللقاء ذاك في نصابه 
الصحيــح، وأنــه لم يجــرِ «أي حوار بــين الأصدقــاء الذين كنّا 
معهم وبين الســلطة»، وما حدث «لم يكــن أكثر من لقاء حضره 
أصدقاء شــخصيون، وأصدقاء من أوساط السلطة ومقرّبون 
منها، طُرحت فيه وجهات نظر وآراء» حول ما تشــهده سورية 

من أحداث.
أخيراً، قالت المســالمة تعليقاً على قرار إقالتها: «حتى لو كنتُ 
في منزلي، فأنا سأربي أولادي على حبّ الوطن وحبّ الرئيس 

الأسد». 
يبقى أن تشرح لطفلها أيّ وطن تعني: وطن اعتقال الأطفال، 
واقتحام المساجد، والقتل العشوائي؟ أم وطن جنازات الأعمام 
والأخوال من آل المسالمة؟ وكيف للطفل أن يحبّ الأسد، الرأس 

الآمر بهذه الأهوال جمعاء، وسواها كثير؟

اكثر من نصف البريطانيين يؤيدون تولي الأمير وليم العرش 
■ لنـدن ـ د ب أ: أظهـر أحـدث اسـتطلاعات الـرأي فـي 
بريطانيـا أن أكثـر مـن نصـف البريطانيـين يؤيـدون تولي 
الأميـر وليـم عـرش بريطانيـا بعـد جدتـه الملكـة اليزابيث 

متخطيا والده الأمير تشارلز ولي العهد. 
كما أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد «بانيلبيز» 
لقياس الـرأي لصالح صحيفة «صنـداي تايمز» البريطانية 
الأحـد أن واحدا من كل ثلاثـة بريطانيين يؤيـد تنازل الملكة 
اليزابيث(85 عاما) عن العرش خلال العامين المقبلين لتفسح 

الطريق أمام الأمير وليم. 
وكشـفت نتائـج الاسـتطلاع الذي أجـري فـي الفترة بين 
الثلاثـاء حتـى الخميس الماضيين وشـمل 2000 شـخص أن 
59٪ من البريطانيين يؤيـدون تولي وليم عرش البلاد في 

مقابل 41٪ فقط لصالح والده. 
الجدير بالذكر أن الأمير الشاب حاز تأييد قويا وصل إلى 
78٪ بين الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و35 عاما 
حيـث قـال ايفور نوكس مديـر المعهد ان هناك إشـارات على 

«تأثير اسـطوري» للأمير الشاب بين هذه الشريحة العمرية 
بين شابات بريطانيا. 

وأوضحـت النتائـج أن 42٪ مـن الشـباب و39٪ مـن 
الشـابات فـي بريطانيـا يتبنون وجهـة النظـر الداعية إلى 

تخلي الملكة عن العرش. 
وفـي اسـتطلاع مســــتقل لنفـــس المعهـد اتضـــح أن 
لوليم الذي سـيتزوج كنسـيا في الــــتاسـع والعشـــرين 
من الشـهر الجـاري من كيـت ميدلتــــون، شـعـــبية أكبر 

بـين شـعب اسـكتلندا وصلت إلـى 61٪ مقابـل 39٪ فقط 
لتشارلز. 

وربما ساهم اقتراب زواج وليم فــــي زيادة شــــعبيته 
فـي الشـارع البريطــاني، إذ أظــــهر اسـتطلاع أجري قبل 
سـتة أسابيع تفوقا واضحا في شـعبية تشارلز على حساب 
وليـم، إذ أعـرب 45٪ مـن البريطانيين آنذاك عـن تأييدهم 
لتشـارلز لخلافـة الملكـة اليزابيث مقابـل 37٪ فقط لصالح 

وليم. 

5٪ فقط من الناس 
هم حقاً حكماء

■ مونتريـال ـ يـو بي أي: أظهرت دراسـة كندية جديـدة أن المتفائلين 
هـم أكثر حكمـة من المتشـائمين، وأن المـرارة تبعد الشـخص عن الحكمة 
لأنه لا يسـتخلص الدروس، وقدّرت أن 5٪ من الأشخاص يعدّون فعلاً 

حكماء.
وقالـت الباحثـة دولوريس باشـكار فـي جامعة كولوريـا بمونتريال 
إن الحكمة والذكاء ليسـا الشيء نفسـه، مقدّرة أن 5٪ من الناس يمكن 

وصفهم كحكماء حقيقيين.
وقالـت الباحثـة المسـؤولة عن الدراسـة إنـه لا يوجد تعريـف واحد 
للحكمـة، لكن الكثيريـن يتفقون على انهـا تتضمن المعرفـة وفهم طبيعة 
البشـر، والقناعـة، والتعاطـف، والمرونـة فـي رؤية المسـائل مـن منظار 

الآخرين.
وقالت سـارة ايتيزادي المشاركة في الدراسة، إن «للحكمة تأثيراً على 
كيفيـة تصرف الناس في اوضاع محددة وإن كانوا أكثر او أقل رضى عن 

الحياة».
ووجد الباحثون أن الإجهاد المتواصل والمسـيطر يشـكل أذى يمكن أن 

يمنع الناس من اكتساب الحكمة.
ويقـول العلمـاء إن ما يجعل الحكماء مختلفين عـن أغلب الآخرين هو 

كيفية اتباعهم لنصيحتهم الخاصة.
وقالت ايتيزادي «وجدنا أن الاشـخاص الأكثـر حكمة يحافظون على 

حس السعادة.. هم أكثر حكمة، الأمر الذي له تأثير مخزّن».

جائزة لوتو بـ 221.7 مليون دولار 
تنتظر الفائز

■  كلاركسـفيل ـ يـو بي أي: تنتظـر جائزة لوتو بقيمـة 221.7 مليون 
دولار فـي الولايات المتحدة، سـعيد الحظ الذي اختـار البطاقة الرابحة، 

ولم يتقدم لاستلام جائزته بعد.
وقال مسؤولو اللوتو إنهم لا يزالون بانتظار صاحب البطاقة الوحيدة 

الفائزة بالجائزة الكبريـ والتي تم ابتياعها من متجر في إنديانا.
وقد أعلنت عن نتيجة السحب يوم الأربعاء الماضي ولم يتقدم الرابح 

بعد لاستلام جائزته.
وذكـرت قناة «ويـش تي في» إن لدى الرابح إمكانيـة أخذ مبلغ 111.7 
مليون دولار دفعة واحدة أو الحصول على 7.39 مليون مقسـطة على 30 

سنة.

أمريكي يصوم عن كلّ شيء ما عدا الجعة
■  واشـنطن ـ يـو بـي أي: يعيش أمريكي فـي ولاية أيـوا على الجعة 
والمـاء فقـط منـذ 31 يوماً ويطمـح أن يسـتمر 16 يوماً إضافيـاً كجزء من 

الصوم الكبير قبل عيد الفصح.
وقـال جـي ويلسـون في مقابلة مع شـبكة «سـي أن أن» إنه يشـرب 4 
زجاجـات جعـة فـي اليوم خلال أيـام الأسـبوع، و5 زجاجات فـي اليوم 

خلال العطلة.
ويعود تقليد الصوم وتناول الجعة فقط إلى الرهبان الألمان قبل مئات 

السنين، وقد استوحى منهم ويلسون فكرته.
وأشـار إلى أن الأيام الثلاثة الأولى مـن الصوم هي الأصعب، وأوضح 
أنـه فـي اليوم الاول شـعر بالكثيـر من الألم بسـبب الجوع، غيـر أن هذا 
الشـعور تلاشـى فـي الأيـام اللاحقـة، قائـلاً إن الصوم أسـهل ممـا كان 

يتوقع.
وقد فقد ويلسون حتى الآن 8 كيلوغرامات من وزنه، ويعتزم أن ينهي 

صيامه يوم احد الفصح في نهاية نيسان/أبريل.

هولندي مختل يطلق النار 
ويقتل ستة اشخاص ثم ينتحر 

■  لاهاي ـ ا ف ب: اطلق مختل عقليا النار في مركز تجاري في آلفن آن 
دن رين غرب هولندا فتسبب في مقتل ستة اشخاص قبل ان ينتحر، وفق 
حصيلة جديدة اصدرتها البلدية. وقالت البلدية في بيان ان «عدد القتلى 
بلغ سـبعة» من بينهم مطلق النار.  وفتح الشاب البالغ من العمر عشرين 

عاما النار بعد الظهر في مركز ريدرهوف التجاري قبل ان ينتحر. 
واوقع الحادث كذلك ثلاثة جرحى اصاباتهم بالغة، وسبعة اصاباتهم 
اقل خطورة.  وكان المركـز مكتظا بالمتبضعين عندما حصل الحادث قرابة 
الظهـر (10,00 تـغ).  واطلق الرجل النار من بندقية رشاشـة على الناس 
ثم اطلق النار على نفسـه.  ولم تكشف هوية الشاب المسلح الذي تسبب 

بحالة ذعر دفعت الشرطة الى اخلاء المركز بسرعة. 
واستمر اطلاق النار بين 10 و20 دقيقة. 

زوجان باكستانيان ينتحران..
 وقريبهما ينتحر تضامنا معهما 

■  فيصل آباد ـ يو بي أي: انتحر زوجان باكستانيان الأحد في فيصل 
آبـاد لأن عائلتيهمـا لم توافقا علـى الزواج، فيما انتحـر قريبهما تضامنا 
معهما.  ونقلت محطة «جيو تي في» الباكستانية عن مصادر في الشرطة 
الباكسـتانية ان وقار علي وزوجته شـميلة اللذين تزوجا قبل أشـهر من 

دون موافقة عائلتيهما انتحرا عن طريق تناول السم.
ولكـن اللافت ان اليـاس ابن عم وقار «المهتم أيضـاً بالزواج عن حب» 
والـذي انفطر قلبه من ردة فعـل العائلة على زواج ابن عمّه ابتلع حبوب 
السـمّ معهمـا.  ودفنـت العائلـة الثلاثـة مـن دون أن ترفـع القضيـة إلى 

الشرطة التي لن تتمكّن من اتخاذ أية إجراءات في هذا الصدد.

فوضويون يخططون للتظاهر عراة 
■  لندن , بريطانيا - (يو بي اي) أفادت صحيفة صندي اكسبريس الأحد 
أن فوضويين يرتدون أقنعة فقط يضعون اللمسات الأخيرة لتنظيم تظاهرة 
عارية لعرقلة زفاف الأمير وليام وكيت ميدلتون في التاسـع والعشـرين من 
ابريل/نيسـان الجاري. وقالت الصحيفة إن منظمي التظاهرة العارية دعوا 
جماعـات تبـادل الزوجـات والصديقـات للمشـاركة في الاحتجـاج واجروا 
محادثات أيضـاً مع منتجي الافلام الإباحية لتسـجيل فيلم بديل عن الزواج 
الملكـي، واقترحـوا زياً موحداً للرجال المشـاركين عبارة عن قنـاع فقط، وزياً 

موحداً للنساء عبارة عن قناع زائد أحمر الشفاه.
واضافت أن جماعة تُدعى «ميلتـداون» التي نظمت التظاهرات خلال قمة 
مجموعة العشـرين التي استضافتها لندن في العام 2009، هي المسؤولة عن 
تجنيـد المشـاركين في التظاهـرة العارية وانتاج فيلم جنسـي حـول الزواج 
الملكي. وكانت الشـرطة البريطانية اعلنت أنها سـتفرض طوقاً فولاذياً حول 
مـكان زفاف الأمير وليام وكيت وتخضـع جميع الضيوف إلى تدقيقات أمنية 
مشـددة، وسـط مخاوف من قيـام منشـقين جمهوريـين ايرلنديـين وتنظيم 

القاعدة أو جماعات فوضوية باستهداف الزفاف الملكي.
ونسـبت الصحيفـة إلـى كريس نايـت زعيـم جماعـة «ميلتـداون» قوله 
«اعلنـت الشـرطة أنها سـتفرض طوقـاً فولاذيـاً ومنطقة عازلة حول مسـار 
موكـب الزفـاف الملكـي وتريد أن تجعل المناسـبة يومـاً ملكياً مطلقـاً ومحمياً 
بسـلاح القناصة العسـكريين، وآخر شـيء يريـده الناس هو جعـل الزواج 

الملكي عقيماً ونحن نريده خصباً».
واضـاف نايـت «لا يمكن تنظيـم حفل عربـدة، لكننـا نعتزم القيـام بذلك 
وسـيكون حدثـاً مثيـراً جـداً، وهنـاك الكثيـر من الشـباب سيشـاركون في 
التظاهـرة العاريـة وحصلنا على تواقيع 180 شـخصاً حتى الآن، وسـنقوم 
خلالهـا بقطـع رأس دمية تمثـل الأمير أندرو، عـم الأمير وليـام، على مقصلة 

كاملة صُنعت خصيصاً لمناسبة الزفاف الملكي».

 رانيا يوسف.. واحدة من ثلاث عرائس 

احوواااللل االلنناااسسس

تســتعد الفنانــة المصرية رانيا يوســف لبدء تصويــر دورها في فيلــم «واحد صحيح» منتصف الشــهر 
الجاري، ويشاركها البطولة هاني ســلامة وغادة عادل وكندة علوش ويسرا اللوزي. والقصة والسيناريو 
لتامر حبيب، وتدور أحداثه حول مهندس ديكور يبحث عن الاستقرار، فيقرر البحث عن عروس بمواصفات 

لا يجدها سوى في ثلاث فتيات هن بطلات الفيلم.

نشر رسائل
جون لينون

بعد أكثر من 30 
سنة على قتله

■  لوس أنجلس ـ يو بي أي: تنشـر 
أول مجموعـة مـن رسـائل نجـم فرقة 
«البيتلز» جون لينون في السنة المقبلة 
بعد أكثر من 30 سـنة على إطلاق النار 

عليه وقتله في نيويورك.
وذكـرت صحيفـة «لـوس أنجلـس 
تايمـز» ان كتاباً يحتوي على مجموعة 
رسائل لينون سينشر في العام المقبل، 
وقد عمل علـى تنقيحـه هانتر ديفيس 
مؤلف سيرة الحياة الرسمية الوحيدة 
لفرقة «البيتلز» التي نشـرت في العام 

 .1968
وأشـارت الصحيفة إلى ان ديفيس، 
الـذي عمل مع أرملة لينون يوكو أونو، 

كتب مقدمة الكتاب أيضاً.
يهـوى  كان  لينـون  ان  إلـى  يشـار 
كتابة الرسـائل إلى الغرباء والصحف 
والمنظمـات بالإضافة إلى أفراد العائلة 
والأصدقاء، وغالباً ما كان يرسـم على 

هوامش الرسالة. 
ويذكر ان بعض الرسائل التي تنشر 

في الكتاب مكتوبة بخط يد لينون.
وتنشـر دار «ليتـل بـراون» الكتاب 

في تشرين الأول/أكتوبر 2012.
يشـار إلـى ان لينـون اغتيـل رميـاً 
بالرصـاص خـلال توجهه الـى منزله 
في نيويـورك في العـام 1980 عن عمر 

40 سنة.

لتوثيق العلاقة..
 استمع إلى دقات 
قلب شريك حياتك

ـ يـو بـي أي: أظهـرت  ■  واشـنطن 
دراسـة جديـدة أن سـماع نبضـات قلب 
الشـخص الـذي تتحـادث معـه يعطـي 
الشـعور والأثـر نفسـه الـذي ينتـج عن 

النظر في عينيه.
وذكر موقع «ساينس ديلي» الأمريكي 
الباحثـين فـي جامعـة «ايندهوفـن»  أن 
للتكنولوجيـا في هولنـدا، بالتعاون مع 
علماء من جامعة «ستانفورد» الأمريكية، 
وجـدوا من خـلال دراسـتهم التي ركزت 
على تحسـين تواصل البشـر عـن طريق 
قنوات الاتصال الرقمية، أن سـماع دقات 

قلب الآخر توثق التواصل بين الطرفين.
خضعـوا  الذيـن  الأشـخاص  وقـال 
للتجربـة ان تواصلهـم بـات اوثـق مـع 
دقـات  بسـبب  الافتراضيـين  شـركائهم 

القلب.
وتبيّن انـه كان لنبضـات القلب الأثر 

نفسه للنظر في العينين أثناء التحادث.
وقال العلمـاء إن هذه النتائج تنطبق 

أيضاً في الحياة الواقعية.
وأشـاروا إلـى ان هدف دراسـتهم هو 
تحسـين نوعية التواصل الرقمي، أي أن 
يتمكن المسـتخدمون من اختبار تواصل 
شـخصي أكثـر، فيمـا الأهـداف الكامنـة 
وراءه هـو مكافحـة الوحـدة وتحسـين 

الصحة والحياة.
وقـال العلمـاء إن رؤيـة الأشـخاص 
قـوة  معرفـة  فيمـا  مهـم،  امـر  لبعضهـم 
نبضـات قلـب بعضهـم أهـم فـي تعزيـز 

المشاعر المتبادلة.
وأشـاروا إلى ان نبضات القلب يمكن 
ان تنقـل ويشـعر بهـا الشـخص الآخـر 

لاحقاً عن طريق خاتم خاص مثلاً.


